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التقرير الاستراتيجي ٢٠٢٣ - المشهد الإسرائيلي ٢٠٢٢

يرصــد تقريــر "مــدار" الســنوي أهــم المســتجدات والتطــورات التــي شــهدتها الســاحة الإســرائيلية خــال العــام 

المنصــرم ويستشــرف تداعياتهــا ومآلاتهــا، محــاولًًا استشــراف وجهــة التطــورات فــي الفتــرة المقبلــة، خاصــة لجهــة 

تأثيرهــا علــى القضيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني. 

ــاول التقريــر المشــهد الإســرائيلي فــي ســبعة محــاور أساســية هــي: محــور المســألة الفلســطينية، المحــور  يتن

السياســي الحزبــي، محــور العلاقــات الخارجيــة، المحــور الأمنــي العســكري، المحــور الاقتصــادي، المحــور 

الاجتماعــي، وأخيــرًا محــور الفلســطينيين فــي إســرائيل. ويقــدّم التقريــر ملخّصًــا تنفيذيًــا يُجمــل أهــم المتغيــرات 

الاســتراتيجية التــي تؤثــر فــي إســرائيل ووجهتيهــا الداخليــة والإقليميــة، آمــاً مــن خــال ذلــك أن يضــيء علــى 

ــرة. ــه الأساســية المؤث المشــهد الإســرائيلي بعوامل

وكمــا جــرت عليــه العــادة، فقــد شــارك فــي وضــع التقريــر وإعــداده مجموعــة مــن الباحثــن المختصّــن والمتابعين 

للشــأن الإسرائيلي.

طاقم تقرير »مدار« الاستراتيجي
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ملخص تنفيذي 

صعود حكومة "أرض إسرائيل"

د. هنيدة غانم

حســمت الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي 1 تشــرين الثانــي الأزمــة الانتخابيــة التــي عصفــت بإســرائيل 

منــذ 2019 لصالــح معســكر بنيامــن نتنياهــو الــذي حصــل علــى 64 مقعــدًا 1 فــي الكنيســت. أتاحــت هــذه النتائــج 

لنتنياهــو تشــكيل حكومتــه السادســة، التــي تقــوم علــى ائتــاف تيــارات أقصــى اليمــن الجديــد الــذي يجمــع معًــا 

اليمــن الشــعبوي القومــي والصهيونيــة الدينيــة الخلاصيــة والكهانيــة والأحــزاب الحريديــة. تنطــوي هــذه الحكومــة 

ومــا تعكســه مــن ســيرورات داخليــة علــى آثــار إســتراتيجية علــى الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، وتضــع إســرائيل 

أمــام منعطــف غيــر مســبوق ســيؤثر علــى وجهتهــا ومســتقبلها فــي حــال تصاعــده. 

يظهــر تقريــر "مــدار" هــذا العــام أن حكومــة أقصــى اليمــن الجديــد بتشــكيلتها القائمــة وخططهــا المطروحــة 

وتوزيــع الأدوار داخلهــا، تنطــوي علــى أمكانيــة كبيــرة لتفجيــر الأوضــاع الميدانيــة علــى جانبــي الخــط الأخضــر، 

ــة المنــاورة بــن ترســيخ الاســتعمار علــى الأرض مــن جهــة وتحميــل  وتدفــع إلــى انتقــال إســرائيل مــن مرحل

الفلســطينيين مســؤولية عــدم وجــود تســوية مــن جهــة أخــرى، إلــى مرحلــة نــزع شــرعية خطــاب "حــل الدولتــن"، 

والانتقــال الــى  خطــاب الســيادة علــى "أرض إســرائيل" وحصريــة الحقــوق بالشــعب اليهــودي فيهــا، والضــم 

ــي  ــد والاســتيطان ف ــز التهوي ــا، وتعزي ــة "ج" وســحق الوجــود الفلســطيني فيه ــر للمناطــق المصنف ــم الأم بحك

القــدس وعلــى جانبــي الخــط الاخضــر. علــى الصعيــد الداخلــي تخــوض هــذه الحكومــة معركــة لفــرض هيمنتهــا 

ــر،  ــى التأثي ــا عل ــك قدرته ــة المؤسســة وتفكي ــل النخــب الاشــكنازية العلماني ــا معاق ــك بقاي ــر تفكي الشــاملة عب

وتشــكل خطــة ياريــف لافــن للإصــاح القضائــي أداة مركزيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك، وهــي خطــة ســتحرر 

الحكومــة - فــي حــال تطبيقهــا كمــا هــي - مــن أي كوابــح وضوابــط يمكــن أن تحــدّ مــن قدرتهــا علــى إنفــاذ 

مــا تــراه مــن مشــاريع وخطــط وسياســات.  

دوليًــا، تدفــع سياســات حكومــة اقصــى اليمــن تجــاه الشــعب الفلســطيني وتجــاه النظــام القضائــي الداخلــي 

ــن  ــد م ــع مزي ــأنه دف ــن ش ــذي م ــر ال ــه، الأم ــى خلخلت ــل إل ــى الأق ــا أو عل ــة" عنه ــاء "الديمقراطي ــع غط ــو رف نح

المؤسســات الحقوقيــة والأطــراف الدوليــة إلــى اعتبارهــا نظــام أبارتهايــد، ويزيــد مــن فــرص الفلســطينيين كســب 

مزيــد مــن التأييــد العالمــي مقابــل تراجــع مكانــة إســرائيل ونــزع شــرعية الصهيونيــة ككل، ممــا يعقّــد مــن موقــف 

ــم  ــم المشــتركة وقي ــى أســاس تقاســم "القي ــا عل ــا منه ــا لإســرائيل ومواقفه ــرر دعمه ــي تب ــة  الت ــة الغربي الأنظم

الديمقراطيــة" - كمــا عــاد وكــرر كلّ مــن إيمانويــل ماكــرون وانتونــي بلينكــن فــي لقائــه الأخيــر مــع نتنياهــو بعــد 
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إقامــة حكومتــه -  ويدفــع باتجــاه زيــادة النفــور تجاههــا، كمــا ينطــوي علــى تعميــق الشــرخ مــع يهــود الولايــات 

المتحــدة والحــزب الديمقراطــي خاصــة بــن فئــة الشــباب.

تكمــن أهميــة نتائــج الانتخابــات ومــا أفرزتــه مــن حكومــة يمينيــة هــي الأكثــر تطرفًــا وتدينًــا فــي مــا تعكســه مــن 

تغيــرات عميقــة ديمغرافيــة واجتماعيــة وثقافيــة فــي المجتمــع الإســرائيلي دفعــت باتجــاه انتقــال دفــة الحكــم مــن 

ورثــة الصهيونيــة المؤسســة إلــى تحالــف نخــب لــم تكــن جــزءًا فاعــاً فــي المشــروع الصهيونــي قبــل 1948 أو كانــت 

ــر للتصويــت لليمــن،2  ــون بشــكل واضــح ومثاب ــى هامشــه، وتشــمل فئــات واســعة مــن الشــرقيين الذيــن يميل عل

ــي،  ــي لا صهيون ــى أســاس قطاع ــه عل ــوا في ــم انخرط ــي ث ــارج المشــروع الصهيون ــوا خ ــن كان ــن الذي والحريدي

والصهيونيــة الدينيــة التــي كانــت تيــارًا هامشــيًا وقِطاعيًــا لكنهــا مــرت فــي تحــولات أيديولوجيــة دفعتهــا باتجــاه 

الصهيونيــة الدينيــة الخلاصيــة. فــي هــذا الســياق، وعلــى الرغــم مــن أن الاســتقطاب الحالــي يتخــذ شــكل صــراع 

سياســي حــول طابــع الدولــة وشــكلها، فإنــه ينضفــر فــي صراعــات عميقــة ومركبــة يتقاطــع فيهــا الطبقــي والدينــي 

ــون  ــي وينتم ــع الإشــكنازي والعلمان ــم الطاب ــب عليه ــة النخــب المؤسســة ممــن يغل ــث يصطــف ورث ــي، حي والإثن

بغالبيتهــم للطبقــات الوســطى ومــا فــوق فــي معســكر المعارضــة، إذ يــرون أن "مشــروعهم" يتعــرض لـــ "الســرقة" 

مــن جماعــات ظلاميــة وبتواطــؤ كامــل مــن الليكــود وعلــى رأســه نتنياهــو المدفــوع برغبتــه فــي الإفــات مــن تهــم 

الفســاد، ممــا يهــدد مســتقبل الدولــة ووجودهــا بالكامــل. 

وإذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار حجــم الاســتقطاب وتعقيداتــه الإثنيــة والطبقيــة والاجتماعيــة والأيديولوجيــة، 

ــي  ــه ف ــو تمــت تهدئت ــى ل ــه حت ــب تفكيك ــد ويصع ــن الاســتخلاص أن الاســتقطاب مرشــح للتصعي ــن الممك م

الفتــرة القريبــة. 

ــي خــال العــام 2022  ــل لأهــم المنعطفــات والتطــورات التــي شــكلت المشــهد الداخل ــاه اســتعراض وتحلي أدن

ــى المشــهد  ــى المســألة الفلســطينية وعل ــة وعل ــى علاقــات إســرائيل الدولي ــر عل وانعكاســات وجــود حكومــة التغيي

السياســي، ومــن ثــم اســتعراض واستشــراف الآثــار المترتبــة علــى إقامــة حكومــة أقصــى اليمــن الجديــد وتعمــق 

الاســتقطاب الداخلــي علــى المديــن القريــب والبعيــد. 

حكومة التغيير- فشل محاولة الحكم من غير سياسة

بعــد عــام ونصــف عــام مــن حصولهــا علــى الثقــة فــي 13 حزيــران 2021، وصلــت حكومــة التغييــر برئاســة 

بينيــت- لابيــد إلــى نهايتهــا فــي 28 كانــون الأول 2022. 3 لــم يفاجــئ انهيــار الحكومــة المراقبــن بســبب 

هشاشــة التحالــف الــذي قامــت عليــه، وجمــع أحــزاب وشــخصيات مــن أطيــاف متنافــرة ومتناقضــة لــم يجمعهــا 

غيــر التوافــق علــى اســتبدال بنيامــن نتنياهــو. انطــوت تجربــة حكومــة التغييــر علــى متغيــرات مهمــة، إذ كانــت 

ــن اليمــن  ــاف يجمــع ب ــى ائت ــوم عل ــة تق ــت أول حكوم ــا كان ــا، كم ــا عربيً ــا حزبً ــي ائتلافه ــة تضــم ف أول حكوم

ــس(.  ــي )ميرت ــا( واليســار الصهيون الاســتيطاني )يمين
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ــن  ــدة ع ــية بعي ــاب دبلوماس ــة خط ــي لغ ــى تبن ــة عل ــن جه ــوم م ــة، تق ــة مزدوج ــر سياس ــة التغيي ــت حكوم تبن

ــال،  ــة بالاحت ــة المرتبط ــى مســتوى الممارســة الفعلي ــا عل ــو، أم ــة نتنياه ــزت حقب ــي مي ــة والاســتفزاز الت الفجاج

فاســتمرت فــي الســير علــى خطــى نتنياهــو واليمــن، ســواء فــي مــا يتعلــق بــإدارة الاحتــال والاســتيطان والقمــع 

ــزع شــرعيته. ــى ن ــع إل ــة النشــاط الفلســطيني الدبلوماســي والدف وملاحق

ــة، كمــا انعكســت  ــدول الغربي ــر بتحســن علاقــات إســرائيل مــع ال ــة لحكومــة التغيي  ســمحت هــذه الازدواجي

بعــودة "مجلــس الشــراكة" المنبثــق عــن اتفاقيــة الشــراكة الأوروبيــة الإســرائيلية بعــد عقــد مــن تجميــده، وتصفيــة 

الأجــواء مــع الولايــات المتحــدة، وتوقيــع وثيقــة "إعــان القــدس" التــي عبــرت عــن التــزام أميركــي غيــر مشــروط 

بأمــن إســرائيل ومحاربــة البرنامــج النــووي الإيرانــي والدفــع نحــو إعــادة مكانــة إســرائيل التقليديــة فــي الولايــات 

المتحــدة كموضــوع إجمــاع فــوق حزبــي، ودفعــت حكومــة التغييــر نحــو إعــادة موضعــة إســرائيل بعيــدًا عــن اليمــن 

الشــعبوي العالمــي الــذي تعــززت العلاقــات معــه خــال فتــرة حكــم نتنياهــو.

ــا  ــى قضاي ــا عل ــن مكوّناته ــادم ب ــب التص ــرة أن تتجن ــا متناف ــت أطرافً ــي جمع ــر الت ــة التغيي ــت حكوم حاول

الخــاف الأيديولوجيــة، وإدارة كل مــا يتعلــق بالاحتــال علــى أســاس إدارة الأمــر القائــم، بمعنــى آخــر حاولــت أن 

تحكــم "مــن غيــر سياســة"، وهــو مــا ظهــرت اســتحالته، وتحــول إلــى مصــدر لتغذيــة الاســتقطاب الداخلــي، ودفــع 

باتجــاه تصليــب معســكر أقصــى اليمــن مقابــل تفــكك اليســار الصهيونــي )ميرتــس( الــذي وجــد نفســه فــي مــأزق 

أيديولوجــي أمــام ناخبيــه غيــر قابــل للحــل.

انعكاسات حكومة التغيير السياسية

اســتحالة الفصــل بــن الاحتــال والقضايــا القوميــة والقضايــا الداخليــة الحزبيــة: حاولــت حكومــة  اســتحالة الفصــل بــن الاحتــال والقضايــا القوميــة والقضايــا الداخليــة الحزبيــة: .	 	.١١

التغييــر تجــاوز الصراعــات بــن قطبــي الائتــاف الــذي تصــدره مــن اليمــن حــزب يمينا الاســتيطاني 

الدينــي برئاســة نفتالــي بينــت ومــن اليســار حــزب ميرتــس وحــزب العمــل، مــن خــال التوافــق علــى 

قضايــا الخــاف، وتجميــد البــت فــي قضايــا أيديولوجيــة، ممــا أدى إلــى تفككهــا فــي النهايــة. حاولــت 

حكومــة التغييــر بشــكل فعلــي إدارة الوضــع القائــم عبــر تبنــي منطــق الحكــم "مــن غيــر سياســة" 

تجنبًــا للصدامــات، غيــر أن هــذا كان ضربًــا مــن المســتحيل، إذ تطلبــت إدارة الأمــر القائــم تــورط 

أحــزاب تعــارض الاحتــال مثــل ميرتــس بشــكل مباشــر فــي اتخــاذ قــرارات لتدعيمــه، مثــل تجديــد 

ــاء،  ــة، وغــض النظــر عــن مشــاريع الاســتيطان والبن ــة المحتل ــة الغربي ــي الضف ــون الطــوارئ ف قان

وتورطــت "القائمــة الموحــدة" التــي بنــت قرارهــا الدخــول فــي الائتــاف علــى إمكانيــة الفصــل بــن 

ــاة  ــن تســتهدف مباشــرة حي ــم قوان ــال أولًًا ودع ــة الاحت ــم منظوم ــي بدع ــي والقوم ــي الحيات المدن

ــم الشــمل  ــع ل ــون من ــل قان ــم، مث ــد تمثيله ــن تري ــي الداخــل الذي ــة ف ــن الفلســطينيين المدني المواطن

ولاحقًــا قانــون الجنســية. 
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إضعــاف اليســار الصهيونــي: أدت مشــاركة أحــزاب اليســار الصهيونــي )ميرتــس وحــزب العمــل( فــي  إضعــاف اليســار الصهيونــي:.	 	.٢٢

حكومــة التغييــر وتورطهــا فــي الموافقــة علــى قــرارات تدعــم الاحتــال - ولــو علــى مضــض، وبمــا يخالــف 

برنامجهــا السياســي لإنهــاء الاحتــال- إلــى نفــور جــزء واســع مــن مصوتيهــا، ممــا انعكــس لاحقًــا علــى 

شــكل انهيــار حــزب ميرتــس وفشــله تجــاوز نســبة الحســم وتراجــع قــوة حــزب العمــل إلــى 4 مقاعــد فقــط. 

تصليــب تيــارات اليمــن العقائــدي والمتطــرف فــي مقابــل تمحــور معســكر معارضــي نتنياهــو علــى  تصليــب تيــارات اليمــن العقائــدي والمتطــرف.	 	.٣٣

ــد الأيديولوجــي لاســتهدافه،  ــى البع شــخصه، وعــدم طــرح أي مشــروع أيديولوجــي، شــدد نتنياهــو عل

ــة الأشــكنازية  ــب العلماني ــن النخ ــه، ومســعى م ــن وطريق ــرد قشــرة لاســتهداف اليم ــك مج ــر ذل واعتب

ــن  ــد كان م ــو، فق ــن شــعبوية خطــاب نتنياه ــى إرادة الشــعب، وبغــض النظــر ع ــاب عل اليســارية للانق

ــار  ــكك تي ــل تف ــة، مقاب ــة الديني ــي الصهيوني ــذات ف ــة، بال ــة اليميني ــة الأطــراف العقائدي انعكاســاته تقوي

ــرى.   ــزاب الأخ ــى الأح ــه عل ــر مصوتي ــت وتبعث ــي بيني نفتال

انتخابات الكنيست 37- صعود أقصى اليمين الجديد وانهيار اليسار الصهيوني 

ــى 64  ــو عل ــكر نتنياه ــول معس ــن حص ــي 2022 ع ــرين الثان ــي 1 تش ــرت ف ــي ج ــات الت ــت الانتخاب تمخض

ــى 56 مقعــدًا، وفشــل كل مــن حــزب ميرتــس والتجمــع الوطنــي وحــزب  مقعــدًا، وتراجــع معســكر المعارضــة إل

البيــت اليهــودي بزعامــة إيليــت شــاكيد فــي تجــاوز نســبة الحســم، كمــا تراجــع حــزب العمــل إلــى مســتوى غيــر 

ــث حصــل  ــة، حي ــارات اليمــن المتطرف ــوة تي ــدت ق ــك، صع ــل ذل ــط. مقاب ــد فق ــع مقاع ــى أرب مســبوق وحصــل عل

تحالــف الصهيونيــة الدينيــة علــى 14 مقعــدًا، وتحــول إلــى ثانــي أكبــر قائمــة فــي الائتــاف الحكومــي والثالثــة فــي 

الكنيســت الإســرائيلي. وتكمــن أهميــة صعــود هــذا التيــار فــي ثلاثــة مســتويات:

ــى  ــة عل ــوم الحردلي ــة الاســتيطانية. تق ــي الصهيوني ــا ف ــر تطرفً ــي وهــو الأكث ــار الحردل ــوة التي صعــود ق 	.1

تبنــي نمــط الحيــاة الحريــدي الدينــي المتزمــت مــن جهــة والتطــرف القومــي مــن جهــة أخــرى، ويمحــور 

هــذا التيــار مشــاريعه علــى فكــرة خــاص أرض إســرائيل كجــزء مــن ســيرورة تســريع الخــاص الإلهــي 

وقــدوم المســيح، ويعتقــد بــأن التــوراة هــي مصــدر التشــريع، ويســعى نحــو إقامــة دولــة الشــريعة اليهوديــة 

دينيــة. يتميــز التيــار الحردلــي بنشــاطه الاســتيطاني والعنيــف وباحتضانــه الحــركات العنيفــة التــي تقــوم 

باعتــداءات مباشــرة علــى الفلســطينيين وعلــى رأســها شــبيبة التــال. يمثــل هــذا التيــار حــزب الصهيونيــة 

الدينيــة بزعامــة بتســلئيل ســموتريتش )7 مقاعــد( وحــزب نوعــام بقيــادة موشــيه معــوز )مقعــد(، الفــارق 

بينهمــا هــو أن الأول يركــز بشــكل مركــزي علــى الاســتيطان والتهويــد، فــي مــا يركــز الأخيــر علــى قضايــا 

ترتبــط بالأخــاق والحفــاظ علــى القيــم اليهوديــة ومعــاداة الأقليــات والنســاء والمثليــن. 

ــي  ــددة ف ــة متع ــات داخلي ــي صراع ــرّت ف ــي م ــة الاســتيطانية الت ــة الديني ــل الصهيوني ــل تمثي ــال ثق انتق 	.٢

ــل المســتوطنين المركــزي بعــد فشــل حــزب البيــت  ــه لممث ــي وتحول ــار الحردل ــى التي الســنوات الســابقة إل
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اليهــودي فــي تجــاوز نســبة الحســم، ممــا ينهــي فتــرة صــراع داخلــي بــن تيــارات الصهيونيــة الدينيــة 

ــا. ــى تمثيله الاســتيطانية عل

تطبيــع التطــرف - تضــم قائمــة الصهيونيــة الدينيــة شــخصيات مــن غــاة المتطرفــن ، ومنهــا مــن كانــت  	.٣

موجــودة علــى قوائــم مراقبــة جهــاز الشــرطة والمخابــرات العامــة ، عُيّنــت هــذه الشــخصيات فــي مناصــب 

ــرًا للأمــن القومــي وتم توســيع صلاحياتــه لتشــمل  وزاريــة ســيادية، مثــاً ايتمــار بــن غفيــر أصبــح وزي

المســؤولية عــن حــرس الحــدود وجهــاز الشــرطة، علمًــا أن بــن غفيــر اشــتهر فــي صبــاه عشــية اغتيــال 

إســحق رابــن بمقطــع فيديــو يظهــر فيــه وهــو يلــوح بشــارة الفولفــو الخاصــة بــه أمــام الكاميــرات ويعلــن: 

كمــا وصلنــا للشــارة ســنصل لــه )عــن رابــن(. وســبق أن قُدمــت بحــق بــن غفيــر 53 لائحــة اتهــام أديــن 

مــن بينهــا بثمانــي لوائــح بتهــم جنائيــة تشــمل التحريــض علــى العنصريــة وحيــازة مــواد إعلاميــة لمنظمــة 

إرهابيــة ودعــم منظمــة إرهابيــة.4 وكان تم رفــض تجنيــده للجيــش بســبب تطرفــه. كمــا تم تعيــن بتســلئيل 

ســموتريتش الــذي يدفــع باتجــاه تحقيــق مشــروع "أرض إســرائيل" وزيــرًا مســؤولًًا عــن الإدارة المدنيــة 

فــي وزارة الدفــاع، وكان ســموتريتش اعتقــل فــي العــام 2005 علــى يــد جهــاز المخابــرات -الشــاباك- 

لثلاثــة أســابيع مــن دون أن تقــدم ضــده فــي النهايــة لائحــة الاتهــام، لكــن بحســب مــا نشــر فــي الإعــام 

ــازة  ــت "حي ــموتريتش كان ــا س ــى خلفيته ــل عل ــي اعتق ــة الت ــإن التهم ــام 2015، ف ــي الع ــرائيلي ف الإس

700 لتــر بنزيــن بهــدف المــس بالبنــى التحتيــة ومنــع عمليــة الإخــاء مــن غــزة"،5 وقــد انضــم للكنيســت 

عــن الصهيونيــة الدينيــة فــي ظــل القانــون النرويجــي لاســتبدال ســموتريتش الــذي عــن وزيــرًان عضــو 

الكنيســت تســفي ســوكوت وهــو مــن نشــطاء "شــبيبة التــال" وســبق أن اعتقــل  فــي العــام 2009 علــى 

خلفيــة بضــرام النــار بمســجد ياســوف فــي إطــار حركــة "تدفيــع الثمــن"، وتم إبعــاده فــي أعقــاب ذلــك عــن 

الضفــة الغربيــة فــي ظــل فشــل إثبــات التهــم التــي وجهــت لــه.6  

مبادئ الحكومة وخططها المركزية:

 تعميق التفوق اليهودي على جانبي الخط الأخضر وإعادة هيكلة القضاء

تشــير تشــكيلة الحكومــة، والتصريحــات الصــادرة عــن مركباتهــا، والاتفاقيــات الائتلافيــة التــي أعلــن عنهــا فــي 

28 كانــون الأول 2022، إلــى أن نقطــة انطــاق الحكومــة هــي التعامــل مــع المناطــق بــن النهــر والبحــر كوحــدة التعامــل مــع المناطــق بــن النهــر والبحــر كوحــدة 

جيــو- سياســية واحــدة هــي "أرض إســرائيل"، وفيهــا توجــد حقــوق حصريــة فقــط للشــعب اليهــودي. جيــو- سياســية واحــدة هــي "أرض إســرائيل"، وفيهــا توجــد حقــوق حصريــة فقــط للشــعب اليهــودي. وبحســب مــا 

جــاء فــي البنــد الأول مــن خطــوط الأســاس لعمــل الحكومــة: 

"للشــعب اليهــودي حــق حصــري وغيــر قابــل للتصــرف علــى جميــع أنحــاء أرض إســرائيل. ســتعمل 

الحكومــة علــى دعــم الاســتيطان وتطويــره فــي كل أراضــي إســرائيل، فــي الجليــل، فــي النقــب، فــي 

يهــودا والســامرة".7 
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انطلاقًــا مــن المبــدأ أعــاه والتعامــل مــع الأرض علــى جانبــي الخــط الأخضــر كملكيــة للشــعب اليهــودي، فــإن 

خطــط الحكومــة وسياســاتها المعلنــة التــي ترتبــط بالاســتيطان والتهويــد والســيطرة، تتعامــل بالتســاوي مــع النقــب 

والجليــل والضفــة الغربيــة باعتبارهــا مناطــق تخــوم مــا زالــت بحاجــة لاســتكمال التهويــد.

ووفــق الاتفاقيــات، يمكــن أن نميــز وضــع الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر بــن فكــي كماشــة، حيــث 

ــة"  ــة الديني ــدس( و"الصهيوني ــل والق ــة" )الداخ ــوة يهودي ــي "ق ــن حزب ــم ب ــة بحياته ــات المرتبط ــع الصلاحي توزي

ــة(. ــة المحتل ــة الغربي )الضف

ــة  ــع الدول ــال طاب ــودًا تط ــع الأحــزاب بن ــة م ــات الموقع ــي، تشــمل الخطــوط العريضــة للاتفاقي ــد الداخل ــى الصعي عل

الداخلــي الــذي يرتبــط بالحريــات وتوســيع حضــور القيــم الدينيــة وإعــادة هيكلــة العلاقــة بــن الســلطة القضائيــة والتنفيذية 

عبــر ســن فقــرة التغلــب وتنفيــذ مشــروع "الإصــاح القضائــي" الــذي ســيحرر الحكومــة فعليًــا مــن أي كوابــح.

الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر بين فكي الكماشة

١١.  الفلسطينيون في إسرائيل والقدس والأسرى في قبضة اليمين الكهاني .  الفلسطينيون في إسرائيل والقدس والأسرى في قبضة اليمين الكهاني 

ــة  ــدس المحتل ــي الق ــط بالفلســطينيين ف ــي ترتب ــات الت ــليم الصلاحي ــن تس ــة ع ــكيلة الحكومي تمخضــت التش 	

والداخــل والســجون إلــى حــزب "قــوة يهوديــة". تم  تعيــن ايتمــار بــن غفيــر وزيــرًا للأمــن القومــي وتشــمل 

صلاحياتــه التــي تم توســيعها: المســؤولية عــن حــرس الحــدود، وجهــاز الشــرطة ومصلحــة الســجون، ودائــرة 

ترخيــص الســاح، والســلطة القوميــة للأمــن الجماهيــري، ودائــرة الجنــوب لتنســيق فــرض قوانــن الأراضــي.8 

وعــن إســحق فســرلوف - الــذي ينشــط فــي مشــاريع الأنويــة التوراتيــة التــي تهــدف إلــى إضفــاء الطابــع 

اليهــودي علــى الأحيــاء العلمانيــة وتهويــد تلــك ذات الطابــع العربــي داخــل المــدن المختلطــة - وزيــرًا  لتطويــر 

النقــب والجيــل والمناعــة القوميــة، ونُقلــت لوزارتــه مــن وزارات أخــرى دوائــر ذات صلــة هــي دائــرة تخطيــط 

وتطويــر الزراعــة والاســتيطان والقريــة، ودائــرة الشــباب، مــا يعنــي توفيــر الإمكانيــات اللوجســتية والماديــة 

ــة التــي كانــت أحــد أســباب توتيــر الأجــواء فــي المــدن الســاحلية خــال هبــة 2021.  ــة التوراتي لدعــم الأنوي

إضافــة لتعيــن عميحــاي إلياهــو وزيــرا للتــراث وتشــمل صلاحياتــه دوائــر وزارة القــدس ســابقا بمــا فيهــا 

دائــرة الآثــار التــي ســيكون لهــا مســؤولية عــن مواقــع مرتبطــة بالتهويــد خاصــة فــي منطقــة ســلوان.

الأبعــاد المباشــرة: تحويــل التعامــل مــع قضيــة العنــف والجريمــة فــي الداخــل إلــى قضيــة أمــن قومــي، وإدخــال  الأبعــاد المباشــرة:	 	

الشــاباك للمجتمــع العربــي بحجــة مواجهتهــا، وتصعيــد سياســات ملاحقــة الفلســطينيين وممارســة العنــف 

تجاههــم، خاصــة فــي المــدن الســاحلية المختلطــة والنقــب، مــن خــال تفعيــل ميليشــيات مدنيــة كوحــدة بارئيــل، 

ودفــع مشــاريع الأنويــة التوراتيــة فــي قلــب المــدن الســاحلية وفــي أحيــاء القــدسوفــي أحيــاء القــدس المحتلــة ودعــم تلــك الموجــودة،  

وتوســيع دائــرة الهــدم بحجــة البنــاء غيــر المرخــص مــع العلــم أن الحديــث يــدور عــن عشــرات آلاف المبانــي 

فــي القــدس والداخــل الفلســطيني فــي إســرائيل، والدفــع باتجــاه مشــروع مصــادرة الأراضــي فــي النقــب مــن 
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أجــل تهويدهــا بمــا فــي ذلــك إعــادة إحيــاء مخطــط برافــر، وطــرد الســكان مــن مناطــق القــرى غيــر المعتــرف 

بهــا أو تضييــق الخنــاق عليهــم بشــكل كبيــر. ســحب الجنســيات ممــن يتهمــون بقضايــا ذات طابــع قومــي مــن ســحب الجنســيات ممــن يتهمــون بقضايــا ذات طابــع قومــي مــن 

فلســطينيي الداخــل وســحب الهويــات مــن المقدســيين )مــرّ القانــون بالقــراءة الأولــى والثانيــة(فلســطينيي الداخــل وســحب الهويــات مــن المقدســيين )مــرّ القانــون بالقــراءة الأولــى والثانيــة(. والدفــع باتجــاه 

توســيع مســاعي تهويــد الحــرم الشــريف والعمــل علــى إحــكام ســيطرة الشــرطة عليــه. وعلــى صعيــد الســجون 

تصعيــد اســتهداف الأســرى والتضييــق عليهــم وســحب الحقــوق القليلــة التــي يتمتعــون بهــا.

22.  الفلسطينيون في الضفة الغربية في قبضة الصهيونية الدينية .  الفلسطينيون في الضفة الغربية في قبضة الصهيونية الدينية 

تتيــح الاتفاقيــة مــع الصهيونيــة الدينيــة الدفــع نحــو تحقيــق حســم الوضــع فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة لصالــح  	

توســيع المشــروع الاســتعماري، وذلــك عبــر تعيــن بتســلئيل ســموتريتش صاحــب خطــة الحســم وزيــرًا ثانيًــا 

فــي وزارة الدفــاع ونقــل الصلاحيــات المرتبطــة بــالإدارة المدنيــة إليــه، وبذلــك يصبــح ســموتريتش قــادرًا علــى 

التحكــم فعليًــا بجوانــب واســعة مــن  حيــاة الفلســطينيين مــن جهــة والنشــاط الاســتيطاني وحيــاة المســتوطنين 

مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة تم تعيــن أوريــت ســتروك وزيــرة المهــام القوميــة )الاســتيطان ســابقًا( علــى مــا 

يعنيــه ذلــك مــن دعــم الاســتيطان والأنويــة التوراتيــة ومشــاريع التهويــد المختلفــة.

الأبعــاد المباشــرة: مــن المتوقــع فــي المرحلــة القريبــة أن تقــوم الحكومــة بتكثيــف السياســات القائمــة دون طــرح  الأبعــاد المباشــرة:	 	

خطــط اســتثنائية فــي حدّتهــا مثــل خطــة للضــم المباشــر، بــل ســتعمل علــى اســتكمال وضــع أسســه والتعامــل 

مــع الضــم كحالــة قادمــة لا محالــة، لذلــك مــن المتوقــع العمــل علــى تكثــي الاســتيطان وتوســيعه بشــكل خــاص 

فــي القــدس ومناطــق "ج" وتســريع وتيــرة تبييــض البــؤر الاســتيطانية مــع إمكانيــة كبيــرة لإعــادة ســن قانــون 

التســوية الــذي يشــرعن المســتوطنات التــي قامــت علــى أراضٍ خاصــة بعــد أن رفضتــه المحكمــة العليــا )هــذا 

ــي مســتوطنة  ــف النشــاط الاســتيطاني ف ــار وتكثي ــب(، وإنشــاء مســتوطنة أفيت ــرة التغل ــي  حــال ســن فق ف

حومــش وزيــادة وتيــرة هــدم المبانــي والمنشــآت الفلســطينية خاصــة فــي مناطــق "ج"، والدفــع باتجــاه تنفيــذ 

قــرار هــدم الخــان الأحمــر، وتصعيــد سياســات التضييــق علــى الفلســطينيين فــي الســفر والحركــة والبنــاء، 

واســتمرار اســتهداف منظمــات المجتمــع المدنــي. 

الانعكاسات:

ــة  ــة خاصــة حــول الحــرم الشــريف وإمكاني ــة لتفجــر الأوضــاع الميداني ــة عالي ــة: إمكاني الانعكاســات الميداني 	.١

ــي الخــط الأخضــر.  ــى جانب ــا عل تمدده

الانعكاســات الدوليــة: دفــع خطــاب اعتبــار إســرائيل دولــة أبارتهايــد واســتعمار اســتيطاني قدمًــا، وتراجــع قــدرة  	.2

إســرائيل علــى تبريــر سياســتها فــي المحافــل الدوليــة وتصاعــد فــرص إدانتهــا فــي المحاكــم الدوليــة، وانســحاب 

متزايــد لشــركات ومســتثمرين مــن إســرائيل، وتزايــد حركــة الدعــم العالمــي لحقــوق الشــعب الفلســطيني.
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انعكاســات علــى مســتوى إقليمــي: عــودة التوتــر مــع الأردن وتوســيع الرفــض الشــعبي العربــي للتطبيــع، مــا  	.٣

يشــكل عامــل ضغــط حتــى علــى الحكومــات التــي وقعــت اتفاقيــات تطبيــع، ويخفــض اندفــاع مشــاريع التطبيــع 

خاصــة العلنــي منهــا.

علــى مســتوى العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة: توتــر العلاقــات وصعوبــة الدفــاع عــن  	.٤

السياســات الاســتيطانية الدينيــة والفاشــية عبــر معادلــة "القيــم المشــتركة" التقليديــة، وزيــادة المعارضــة فــي 

ــروط.  ــر المش ــرائيل غي ــم إس ــي لدع ــي الأميرك الحــزب الديمقراط

الخطة القضائية تدفع الاستقطاب إلى مرحلة غير مسبوقة مع بقائه في حلبة الصراع الداخلي

دفــع تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة الاســتقطاب الداخلــي حــول مســتقبل الدولــة وطابعهــا، وظهــرت ردات 

ــى  ــار ســابقين إل ــت فــي دعــوة قــادة سياســيين وعســكريين كب ــة، تمثل فعــل غيــر مســبوقة مــن شــخصيات قيادي

القيــام بأشــكال مختلفــة مــن الاحتجــاج لإســقاط الحكومــة تشــمل إضافــة إلــى التظاهــر، العصيــان المدنــي، وعــدم 

إطاعــة أوامــر الحكومــة. وحــذر تقديــر "معهــد دراســات الأمــن القومــي" للعــام 2023 مــن أن الخطــوات التــي تقــوم 

بهــا الحكومــة تمــسّ بالديمقراطيــة، ويمكــن أن تعــرّض علاقــات إســرائيل مــع الولايــات المتحــدة للخطــر. وجــاء فــي 

التقريــر إن إضعــاف المنظومــة القضائيــة، بالإضافــة إلــى تغييــر أســلوب العلاقــات مــع الفلســطينيين، يمكنهمــا أن 

يؤديــا إلــى تدهــور علاقــات إســرائيل مــع الغــرب ومــع الإدارة الأميركيــة، وهــو مــا ســيُلحق الضــرر بأمــن الدولــة 

فــي المــدى الزمنــي القريــب.9

ووصــل الاســتقطاب مرحلــة غيــر مســبوقة بعــد إعــان وزيــر العــدل ياريــف لفــن عــن خطتــه للإصــاح القضائــي 

التــي تعتبرهــا المعارضــة بمثابــة انقــاب علــى القضــاء، وتصاعــدت دعــوات مــن نخــب مختلفــة لمواجهتهــا والتصدي 

لهــا عبــر التمــرد والعصيــان والتظاهــر، وظهــرت تحذيــرات مــن احتمــال انــدلاع حــرب أهليــة مــن أهمهــا تحذيــر 

رئيــس الدولــة إســحق هرتســوغ.10 

وقــد نظمــت حتــى كتابــة التقريــر مظاهــرات أســبوعية ضخمــة وحاشــدة فــي تــل أبيــب والقــدس وحيفــا ضــد 

الخطــة شــارك فيهــا عشــرات الآلاف، وأطلقــت عشــرات الرســائل مــن نخــب ثقافيــة وقضائيــة ومهنيــة -اقتصاديــة 

محــذرة مــن مغبــة تنفيذهــا ومخاطرهــا علــى الحريــات وقيــم الديمقراطيــة ومــن ثــم علــى مكانــة إســرائيل الدوليــة 

ــي قــد تكــون علــى الاقتصــاد وســوق رأس المــال  ــذرت مــن انعكاســاتها الوخيمــة الت وصورتهــا العالميــة، وح

والاســتثمار وصناعــة الهــاي تــك وغيرهــا. وقــد وصلــت حالــة الاســتقطاب إلــى مرحلــة مــن الغليــان دفعــت جهــات 

مختلفــة إلــى أطــاق التحذيــرات مــن التحــول إلــى حــرب أهليــة.

تــدور المعركــة الحاليــة بــن معســكر المعارضــة الــذي يقــود الاحتجاجــات ومعســكر أقصــى اليمــن الــذي يشــكل 

الحكومــة علــى القضايــا الداخليــة وعلــى رأســها الخطــة القضائيــة وســن فقــرة التغلــب التــي تتيــح للكنيســت إعــادة 

ســن القوانــن التــي ترفضهــا المحكمــة العليــا بأغلبيــة 61 عضــو كنيســت، ومنــع المحكمــة العليــا مــن التــداول فــي 
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قوانــن الأســاس، وتغييــر تركيبــة لجنــة اختيــار القضــاة وتوســيعها مــن 9 إلــى 11 يتــم تعيــن ســبعة منهــم مــن 

قبــل الحكومــة، بمــا يتيــح إعطــاء الحكومــة أغلبيــة فــي اتخــاذ القــرارات.

يتوافــق معســكر المعارضــة والحكومــة علــى المنطلــق المركــزي الأساســي للصهيونيــة حــول الدولــة اليهودية، 

ويختلفــان علــى طابعهــا، إذ يرفــع تيــار المعارضــة شــعار "إســرائيل دولــة يهوديــة وديمقراطيــة" كمــا جــاء 

فــي "قانــون أســاس: حريــة الإنســان وكرامتــه" الــذي ســن عــام 1992، فيمــا يرفــع أقصــى اليمــن الجديــد 

الــذي يتصــدر الحكــم اليــوم شــعار "الدولــة اليهوديــة القوميــة" كمــا عبــر عنــه قانــون القوميــة. بالانطــاق مــن 

ذلــك، يمكــن الإشــارة إلــى أمريــن يحكمــان شــكل الاحتجــاج ووجهتــه كقضيــة وينطويــان علــى آثــار مهمــة 

علــى الفلســطينيين:

اعتبــار الاحتــال قضيــة خارجيــة- تفصــل تيــارات المعارضــة المركزيــة بــن معارضتهــا خطــة الإصــاح  	.١

القضائــي والاحتجاجــات التــي تقودهــا لمواجهتهــا ومســألة الاحتــال الــذي تتعامــل معــه باعتبــاره "قضيــة 

خارجيــة" ليســت ذات صلــة، ويعكــس هــذا الموقــف مــا أشــرنا إليــه أعــاه مــن تحــول الانقســام الداخلــي 

الحزبــي بــن يمــن ويســار وفــق الموقــف مــن التســوية مــع الفلســطينيين إلــى انقســام علــى أســاس الموقــف 

مــن الحريــات و"الدولاتيــة" وقيــم الديمقراطيــة فــي الدولــة اليهوديــة، وهــو مــا يعــزز مــن الشــرخ الداخلــي 

مــن جهــة ومــن التضامــن أمــام الفلســطينيين مــن جهــة أخــرى. 

توافــق المعارضــة وحكومــة اليمــن11 علــى إدارة الاحتــال والفلســطينيين وفــق مبــدأ الاحتياجــات الأمنيــة  	.٢

ــي اســتمرت  ــر الت ــرة عمــل حكومــة التغيي ــك بشــكل واضــح خــال فت دون أفــق سياســي.  وانعكــس ذل

بــإدارة ملــف الاحتــال وفــق المبــادئ التــي وضعهــا اليمــن الجديــد وعمــل علــى أساســها مــدة عقــد كامــل 

منــذ تبــوأ الحكــم فــي العــام 2009، ووفقهــا يتــم التعامــل مــع الأراضــي "ج" بوصفهــا جــزءًا مــن إســرائيل 

بحكــم الأمــر الواقــع، مــا يعنــي أن الضــم مســألة شــكلية وليســت قضيــة خــاف مبدئــي. مقابــل الدفــع 

باتجــاه تركيــز الفلســطينيين فــي معــازل ســكانية تحــت حكــم ذاتــي محــدود.

التوافــق علــى يهوديــة الدولــة والفصــل بــن تغييــر طابــع الدولــة والاحتــال يتيــح لحكومــة نتنياهــو التحــرر مــن 

أي ضغــط داخلــي تجــاه تزحيــف الضــم وتعميــق التفــوق اليهــودي علــى جانبــي الخــط الأخضــر، ويشــكل غطــاء 

للتعامــل الأمنــي والعســكري مــع الفلســطينيين مــا يجعلهــم أكثــر الجهــات تضــررًا. مــع أخــذ ذلــك بعــن الاعتبــار، 

فــإن تنفيــذ خطــة الإصــاح القضائــي أو تنفيــذ أجــزاء منهــا ســيدفع نحــو تصاعــد حركــة الاحتجــاج وتوســعها 

لتشــمل خطــوات إضافيــة كالإضرابــات وإغــاق الطــرق وتعطيــل حركــة الســير وغيرهــا مــن الخطــوات التــي يمكــن 

أن تقابــل بتنظيــم مظاهــرات مــن داعمــي الحكومــة، ســتنطوي هــذه العوامــل علــى انعكاســات مختلفــة ســتكون لهــا 

بالضــرورة آثــار علــى المســألة الفلســطينية وعلــى فــرص العمــل الدبلوماســي والدولــي:

ــدم  ــن ع ــى القضــاء مخــاوف م ــاب عل ــة الاســتقطاب وخطــة الانق ــر حال ــة: تثي الانعكاســات الاقتصادي ــة:.	 الانعكاســات الاقتصادي 	.١١

ــك تدفــع باتجــاه رفــع درجــة الحــذر مــن الاســتثمار فــي الســوق  ــي، وفــي أعقــاب ذل الاســتقرار الداخل
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الإســرائيلية وزيــادة وزن المخاطــر المترتبــة علــى ذلــك مــن وجهــة نظــر المســتثمرين. فــي حــال اســتمرار 

الاحتجاجــات وتطورهــا يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى خفــض التدريــج الائتمانــي لإســرائيل وانســحاب رأس 

المــال الأجنبــي الــذي يســتثمر بشــكل خــاص فــي شــركات الهايتــك التــي تعتبــر العمــود الفقــري للاقتصــاد 

الإســرائيلي.

العلاقــات الداخليــة: مــن الممكــن أن تدفــع حالــة الاســتقطاب إلى زيادة هجــرة النخب الثقافيــة والأكاديمية،  العلاقــات الداخليــة: .	 	.٢٢

وفــي حــال تصعيــد الاحتجــاج لا يمكــن اســتبعاد تزايــد مظاهــر العنــف بــن التيــارات المتصارعــة، مــع 

العلــم أن هنــاك تحذيــرات فــي إســرائيل مــن أن الخطــاب والتأجيــج القائــم مــن الممكــن أن يــؤدي الــى 

حــدوث اغتيــال سياســي. بالطبــع مــن الصعــب التكهــن بكيفيــة تدحــرج الأمــور، لكــن معســكر المعارضــة 

يعتقــد بأنــه يدافــع عــن "خطــف" الدولــة مــن مجموعــة مــن "الجنــاة" كمــا يعبــر عــن ذلــك، مقابــل اعتقــاد 

أنصــار الحكومــة بــأن "النخــب الأشــكنازية العلمانيــة واليســارية" تريــد منعهــم بالقــوة مــن الحكــم، ممــا 

يحمــل بــذور تــأزيم المواجهــات وتدحرجهــا إلــى التصــادم.

ــي مــع السياســات  ــة وسياســات المــس بالاســتقلال القضائ ــة - تقاطــع الأزمــة الداخلي العلاقــات الدولي 	.٣

الاســتيطانية والعنصريــة الفجــة تجــاه الفلســطينيين ســيدفع نحــو زيــادة النفــور الدولــي مــن إســرائيل، 

ــد. ــر التــي تعتبرهــا نظــام أبارتهاي واتســاع الدوائ

الانعكاســات علــى العلاقــات مــع يهــود الولايــات المتحــدة: تدفــع تشــكيلة الحكومــة المتطرفــة باتجــاه تعميــق  الانعكاســات علــى العلاقــات مــع يهــود الولايــات المتحــدة: .	 	.٤٤

الهــوة بــن إســرائيل ويهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــل تعدادهــم نحــو 8 ملايــن. وإذا مــا أخذنــا 

بعــن الاعتبــار التحــولات فــي الموقــف مــن إســرائيل بــن اليهــود فــي الولايــات المتحــدة، يمكــن أن نتوقــع 

أن تــؤدي سياســة الحكومــة الجديــدة بمســتوياتها المتعــددة التــي تشــمل إضافــة لاســتهداف الفلســطينيين 

والثــورة القضائيــة تبنــي وجهــة نظــر أرثوذكســية محافظــة فــي قضايــا الديــن إلــى الدفــع باتجــاه تعميــق 

الهــوة مــع يهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــوت 80% للحــزب الديمقراطــي، ويتبــع جــزء واســع منهــم 

تيــارات يهوديــة إصلاحيــة. 

العلاقــة مــع الحــزب الديمقراطــي الأميركــي: تظهــر اســتطلاعات الــرأي فــي الولايــات المتحــدة اســتمرار  العلاقــة مــع الحــزب الديمقراطــي الأميركــي:.	 	.٥٥

تراجــع مكانــة إســرائيل فــي صفــوف الحــزب الديمقراطــي وخاصــة بــن الشــباب12 مقابــل بقائهــا 

عاليــة بــن الجمهوريــن. وأظهــر اســتطلاع أجــري فــي العــام 2022 13 أن نســبة تأييــد شــباب الحــزب 

ــم إســرائيل. ــرة دع ــة الفلســطينية تجــاوز لأول م الديمقراطــي للقضي

ــع حاجــة  ــك م ــة، ويتقاطــع ذل ــه كاف ــاء أحزاب ــى بق ــي عل ــاف الحكوم ــد اســتمرار وجــود الائت ــال، يعتم للإجم

نتنياهــو لتمريــر خطــة الإصــاح القضائــي التــي قــد توفــر لــه مخرجًــا مــن محاكمتــه بقضايــا فســاد، وهــو مــا 

يعنــي أن نتنياهــو ســيعطي مســاحة واســعة للصهيونيــة الدينيــة الاســتيطانية والكهانيــة للعمــل مقابــل الفلســطينيين 

علــى جانبــي الخــط الأخضــر مــن أجــل اســتمرار وجــود حكومتــه، ونظــرًا لمــا قــد تترتــب عليــه سياســات الحكومــة 



21
تقـريـر "مـدار"  

2023

ــة  ــد، واحتمــال  تفجــر الأوضــاع الميداني ــر مــن يعتبرهــا أبارتهاي ــد النفــور مــن إســرائيل وتوســع دوائ مــن تزاي

خاصــة فــي القــدس المحتلــة، فــإن حكومتــه ســتدفع فــي المــدى القريــب إلــى باتجــاه محــورة العمــل الدبلوماســي 

حــول "الخطــر الإيرانــي"، وتكثيــف اســتخدام ورقــة "معــاداة الســامية" فــي مواجهــة نقــد إســرائيل، بمــوازاة ذلــك 

تعزيــز الاســتثمار فــي العلاقــات مــع دول  اليمــن الشــعبوي، وعلــى رأســها إيطاليــا وهنغاريــا والهنــد، وتعميــق 

العلاقــات مــع الحــزب الجمهــوري والتيــارات الأفنجيليــة والمحافظــة والدفــع باتجــاه توســيع دائــرة التطبيــع مــع 

دول إفريقيــة وإســامية وعربيــة جديــدة، غيــر أن هــذه التحــركات والمســاعي ســتدفع بدورهــا إلــى تعزيــز الربــط 

بــن إســرائيل والتطــرف ونحــو اعتبارهــا نظــام أبارتهايــد.  
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إسرائيل والمسألة الفلسطينية:
من تعثر "حل الدولتين" إلى خطاب "أرض إسرائيل"

وليد حباس وعبد القادر بدوي

تحت المجهر

  بتســلئيل ســموتريتش عــن الصهيونيــة الدينيــة يتولــى ســلطةً علــى الإدارة المدنيــة  

  إســتراتيجية حكومــة نتنياهــو السادســة: لا مفاوضــات، لا انســحاب، لكــن تهيئــة 

فعليــة للضــم     غــزة: جولــة قتــال أخــرى فــي ظــل الســماح بدخــول عمــال غــزة إلــى 

إســرائيل     استشــهاد شــيرين أبــو عاقلــة، محكمــة لاهــاي، المونديــال- مؤشــرات 

علــى تضــرر مكانــة إســرائيل دوليًــا     المقاومــة المحليــة والجماهيريــة المتناميــة فــي 

الضفــة تســتنفر أجهــزة الأمــن الإســرائيلية العاجــزة عــن الســيطرة عليهــا.

الانقضاض على المناطق المصنفة "ج": هدم في قرية دوما في 2 شباط 2023. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

تشــكّل حكومــة نتنياهــو السادســة خطــراً محدقــاً علــى مســتقبل القضيــة الفلســطينية فــي ظــل تولــي الصهيونيــة 

الدينيــة مناصــب تنفيذيــة مهمــة فــي مــا يتعلــق بــإدارة أراضــي الضفــة الغربيــة والإدارة المدنيــة.

ملفــات العــودة إلــى المفاوضــات وحــل الدولتــن تبقــى مغلقــة وطــيّ النســيان خــال فتــرة ولايــة حكومــة نتنياهــو 

السادســة التــي تضمنــت فــي خطوطهــا العامــة واتفاقياتهــا الائتلافيــة بنــودًا تشــير إلــى انقضــاض واســع النطــاق 

علــى أراضــي المنطقــة المصُنفــة "ج".

جولــة قتاليــة أخــرى فــي قطــاع غــزة تخلــف 49 شــهيدًا، تحــاول أن تدفــع القطــاع إلــى الاختيــار بــن الحمــات 

العســكرية وتدميــر البنــى التحتيــة والتســهيلات الاقتصاديــة الجديــدة التــي بــدأت تبــرز خــال العــام 2022.

ــع  ــة، تدف ــة نوعي ــات فردي ــة أو عملي ــر مجموعــات منظم ــة، ســواء عب ــة الفلســطينية المحلي نمــو متصاعــد للمقاوم

ــع الســلطة  ــة، وم ــن جه ــدن الفلســطينية "النشــطة" م ــع الم ــا م ــة علاقته ــي طبيع ــادة النظــر ف ــى إع إســرائيل إل

ــة أخــرى ــة الفلســطينية مــن جه الوطني

إحالــة "ملــف الاحتــال" مــن الأمم المتحــدة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للنظــر فــي "الطبيعــة الدائمــة/ المؤقتــة" 

للاحتــال تهيــئ الســاحة للمزيــد مــن المقاطعــة الدوليــة لإســرائيل فــي المســتقبل.

ــة  ــع القضي ــري م ــي الجماهي ــل الدول ــة، والتفاع ــو عاقل ــال شــيرين أب ــف اغتي ــع مل ــي الرســمي م ــل الدول التفاع

الفلســطينية فــي المونديــال: مؤشــرات تشــير إلــى فشــل سياســات إســرائيل فــي "تطبيــع" سياســاتها أمــام الــرأي 

العــام الدولــي.
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المقدمة

كان الحــدث الأبــرز الــذي ختــم العــام 2022 هــو تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة، وتولــي وزراء تابعــن 

للصهيونيــة الدينيــة )فــي نســختها الأكثــر تطرفًــا( مناصــب ســيادية مهمــة تمكنهــم مــن إدارة شــؤون الضفــة الغربيــة 

المحتلــة. وقــد جــاء هــذا اســتنادًا إلــى بنــود الاتفاقيــات الائتلافيــة التــي نصــت علــى تمكــن اليمــن الاســتيطاني، ذي 

ــوات الاتصــال  ــر أهــم قن ــي توف ــة" الت ــإدارة "الإدارة المدني ــم ب ــن توســيع الاســتيطان والتحك التوجــه الخلاصــي، م

والتنســيق مــع الســلطة الفلســطينية ومــع الفلســطينيين بشــكلٍ عــام. جــاء هــذا التطــور فــي أعقــاب انهيــار حكومــة 

بينيت-لابيــد التــي أقيمــت علــى أســاس اســتبدال نتنياهــو، لكنهــا اســتمرت فــي التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني علــى 

أســاس القواعــد الإســتراتيجية التــي وضعتهــا حكومــات نتنياهــو علــى مــرّ عقــد مــن حكمــه، وعبــر المضــي قدمًــا فــي 

القمــع بأشــكاله المختلفــة ومحــاولات الاخضــاع مــن دون تقــديم أي أفــق سياســي. فــي هــذا الفصــل، رصــد وتحليــل 

لأهــم السياســات والممارســات الإســرائيلية تجــاه الشــعب الفلســطيني فــي العــام 2022 )إبــان حكومــة بينيت-لابيــد( 

واستشــراف لوجهــة الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة )حكومــة نتنياهــو السادســة(. 

بشــكل عــام، انتظمــت علاقــة الاحتــال مــع الشــعب الفلســطيني فــي 2022 عبــر مســتويين مترابطــن بنيويًــا 

ــة  وغيــر قابلــن للفــك، همــا: المســتوى العــام الإســتراتيجي الــذي يمكــن تلخيصــه بانتقــال إســرائيل إلــى "مرحل

ــي الأراضــي  ــع الشــعب الفلســطيني ف ــي التعامــل م ــل ف ــي يتمث ــي مســتوى عمليات ــن"، والثان ــة حــل الدولت نهاي

ــة فقــط عبــر القمــع الميدانــي والعســكري مــن دون وجــود أفــق سياســي.   المحتل

، المستوى الإستراتيجي
ً

أولًا

ــل  ــر ح ــاورة " "تعث ــن من ــت م ــول إن إســرائيل انتقل ــن الق يمك

انتقــال  الدولتــن"، وهــو  "انتهــاء حــل  إلــى مرحلــة  الدولتــن" 

ــر  ــكل أكث ــور بش ــه تبل ــابقة، لكن ــدة س ــنوات ع ــدار س ــى م تم عل

ــي  ــة نفتال ــرة حكوم ــي فت ــواء ف ــام 2022 س ــال الع ــا خ وضوحً

الحملــة  خــال  أو   ،)2022 2021-حزيــران  )حزيــران  بينيــت 

الانتخابيــة الإســرائيلية التــي شــغل يائيــر لابيــد خلالهــا منصــب 

رئيــس الحكومــة )ابتــداء مــن 1 تمــوز 2022( أو فــي شــكل حكومــة نتنياهــو السادســة )التــي أُعلــن عــن تشــكيلها 

فــي 22 كانــون الأول 2022(. تتميــز مرحلــة "تعثــر حــل الدولتــن" بمراوغــة المواقــف الإســرائيلية والإعــان مــن 

جهــة أنهــا مــع المفاوضــات وحــل الدولتــن مــن حيــث المبــدأ )بغــض النظــر عــن نوعهــا( لكــن دون اتخــاذ خطــوات 

عمليــة، سياســية، دبلوماســية للوصــول إلــى ذلــك عبــر الاســتناد إلــى حجــج عــدّة، أهمهــا غيــاب شــريك فلســطيني 

أو عــدم توفــر ظــروف مواتيــة، وفــي الوقــت نفســه الاســتمرار فــي الاســتيطان والتهويــد والمثابــرة علــى اســتخدام 

حــل  "تعثــر   " منــاورة  مــن  انتقلــت  إســرائيل 

ــن"،  ــل الدولتي ــاء ح ــة "انته ــى مرحل ــن" إل الدولتي

عــدة  ســنوات  مــدار  علــى  تــم  انتقــال  وهــو 

ســابقة، لكنــه تبلــور بشــكل أكثــر وضوحًــا خــال 

.2022 العــام 
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القمــع الممنهــج للشــعب الفلســطيني مــن دون إعطــاء أي أفــق سياســي.  أمــا مرحلــة "انتهــاء حــل الدولتــن" فتتميــز 

بصعــود التيــارات والأحــزاب الإســرائيلية اليمينيــة الملتزمــة بالضــم والرافضــة أيديولوجيــا وسياســيًا لفكــرة الدولــة 

الفلســطينية مــن أصلهــا )بمــا يشــمل التفــاوض السياســي مــع الفلســطينيين(. خــال العقــد المنصــرم، تحولــت 

هــذه التيــارات مــن هامــش العمــل السياســي إلــى جــزء أساســي مــن الائتلافــات الحكوميــة التــي تســتمد جــزءًا 

مــن اســتقرارها مــن إرضــاء هــذه التيــارات. يحتــاج هــذا الصعــود، الــذي عكســته نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية 

الأخيــرة فــي الأول مــن تشــرين الثانــي 2022، إلــى تمعــن لفهــم وتحليــل تبعاتــه علــى المســألة الفلســطينية بشــكل 

عــام، وعلــى مســتقبل العلاقــة بــن إســرائيل والفلســطينيين فــي الســنوات القادمــة. 

ثانيًا، المستوى الميداني ومساعي إدارة الاحتلال بدون أفق سياسي

فــي ظــل انعــدام أي أفــق سياســي جــدي، شــهد العــام 2022 تصاعــدًا فــي القمــع الإســرائيلي وارتفــع عــدد 

الشــهداء ليصــل إلــى 224 شــهيدًا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ســقط فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا نحــو 

171 شــهيدًا، وهــي الحصيلــة الأعلــى منــذ العــام 2005 التــي تزايــدت خاصــة فــي ظــل عمليــة "كاســر الأمــواج" 

التــي أطلقتهــا إســرائيل لكســر شــوكة المقاومــة.1 

يعتبــر تصاعــد عمليــات المقاومــة الفلســطينية أحــد أهــم المســتجدات التــي شــكلت المشــهد فــي العــام 2022 

وشــملت ثلاثــة نمــاذج رئيســة، هــي: نمــوذج العمليــات المســلحة الفرديــة، ونمــوذج نابلــس وجنــن )تحديــدًا كتيبــة 

ــال  ــدس خ ــة الق ــاً، هب ــة )مث ــعبية الجماهيري ــات الش ــوذج الهب ــة- ونم ــبه منظّم ــود( - ش ــن الأس ــن وعري جن

ــدًا ضــدّ حركــة  ــى قطــاع غــزة )تحدي ــي هــو العــدوان العســكري الإســرائيلي الواســع عل 2022(. الحــدث الثان

ــة شــهداء  الجهــاد الإســامي( فــي آب 2022 وســقوط عشــرات الشــهداء خــال أيــام معــدودة ممــا رفــع حصيل

ــل  ــر مث ــة كان لهــا صــدى كبي ــة متفرق ــى أحــداث عيني ــة إل ــى 53 شــهيدًا. بالإضاف ــام إل ــة الع القطــاع مــع نهاي

ــي  ــل ف ــزة العم ــاع غ ــن قط ــال الفلســطينيين م ــدء بالســماح للعم ــة، أو الب ــو عاقل ــة شــيرين أب ــال الصحافي اغتي

ــل العســكري لا  ــي التدخ ــر المســبوق ف ــرط وغي ــام 2005. إن الاســتخدام المف ــذ الع ــى من ــرة الأول إســرائيل للم

يمكــن ردّه فقــط إلــى تصاعــد عمليــات المقاومــة، إنمــا يجــب فهمــه فــي ســياق التحــولات الإســتراتيجية فــي علاقــة 

إســرائيل بالفلســطينيين التــي ينعــدم فيهــا أي أفــق سياســي، الأمــر الــذي يدفــع الجيــش الإســرائيلي إلــى أخــذ 

ــة. ــر فوهــة البندقي ــة "إخضــاع" الفلســطينيين عب دور فعــال فــي محاول

تضافــر المســتوى الإســتراتيجي والعملياتــي ســوية، وأثــرا علــى بعضهمــا البعــض خــال العــام 2022. ولتقــديم 

ــود  ــل صع ــدّة. الجــزء الأول، يحل ــى أجــزاء ع ــي ينقســم إل ــإن الفصــل التال ــرات، ف ــذه التغي اســتعراض وافٍ له

أقصــى اليمــن الجديــد الإســرائيلي مــن خــال التركيــز علــى مســألة الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. الجــزء 

الثانــي يركــز علــى علاقــة إســرائيل بالضفــة الغربيــة بالتركيــز علــى تصاعــد عمليــات المقاومــة وتنوعهــا مــن جهــة، 

وعلــى التغييــرات الجوهريــة فــي علاقــة أحــزاب الصهيونيــة الدينيــة بــالإدارة المدنيــة. الجــزء الثالــث يتنــاول ملــف 
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غــزة التــي تشــهد هــدوءًا نســبيًا علــى الرغــم مــن انــدلاع جولــة قتــال خاطفــة خلفــت 49 شــهيدًا. فــي القســم الرابــع 

والأخيــر، يركــز الفصــل علــى التفاعــات الدوليــة مــع القضيــة الفلســطينية خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بملــف اغتيــال 

شــيرين أبــو عاقلــة وقضيــة التعاطــف الجماهيــري مــع القضيــة الفلســطينية فــي فتــرة المونديــال. 

حملة "كاسر الأمواج"- 2022

صورة أرشيفية لأحد اقتحامات جنين عام 2022.   )صحف(

بــدأت حملــة "كاســر الأمــواج" فــي 31 آذار 2022 ومــا زالــت مســتمرة فــي بدايــة العــام 2023. وجــاءت الحملــة الواســعة بعــد سلســلة عمليــات فــي 

داخــل إســرائيل أهمهــا: عمليــة بئــر الســبع )22 آذار وقتــل فيهــا 4 إســرائيليين(، عمليــة الخضيــرة )27 آذار وقتــل فيهــا جنديــان إســرائيليان(، عملية 

بنــي بــاراك )29 آذار وقتــل فيهــا 5 إســرائيليين(. خلصــت التقديــرات الإســرائيلية إلــى أن هنــاك "موجــة" غيــر مســبوقة فــي العمليــات ستســتمر 

إذا لــم يتــم إيقافهــا، وأن أحــد أســباب تمكــن الفلســطينيين مــن تنفيــذ عمليــات يكمــن فــي وجــود ثغــرات فــي جــدار الفصــل العنصــري. مــن 

هنــا، كان اســم الحملــة "كاســر الأمــواج" كونهــا شــملت ثلاثــة تدخــات عســكرية: 1( إعــادة هندســة جــدار الفصــل العنصــري فــي منطقــة شــمال 

الضفــة الغربيــة، وإغــاق الفتحــات، ونصــب أجهــزة إنــذار إلكترونيــة متقدمــة )لـــ "كســر" الموجــة(، 2( حملــة عســكرية واســعة النطــاق فــي الضفــة 

الغربيــة، 3( عمليــات عســكرية فــي داخــل إســرائيل )وهــذه اســتمرت ثلاثــة أشــهر فقــط(. وضمــت الحملــة عمليــات حربيــة مكثفــة شــاركت فيهــا 

ــل  ــاندة عم ــدي لمس ــو 1300 جن ــد نح
ّ
ــرى وجُن ــدات أخ ــاث وح دعيت ث

ُ
ــت ــرائيلية، واس ــرطة الإس ــرات والش ــدة 636(، والمخاب ــان )وح ــة نيتس كتيب

حــرس الحــدود. فــي غضــون 75 يومًــا، نفــذ الجيــش الإســرائيلي نحــو 527 عمليــة. 

وكان واضحًــا أن حملــة "كســر الأمــواج" كانــت تهــدف إلــى تحويــل العمــل المقــاوم فــي الضفــة الغربيــة مــن حالــة "هجــوم" إلــى حالــة "دفــاع 

عــن النفــس" مســتمرة، خصوصًــا )ولكــن ليــس حصــرًا( فــي مدينتــي جنيــن ونابلــس. وشــملت عمليــات الجيــش إعدامــات ميدانية، اســتخدام 

غيــر مســبوق لبعــض التقنيــات العســكرية مثــل القذائــف التفجيريــة، واســتخدام طائــرات بــدون طيــار، وغيرهــا. كمــا أن العمليــة شــملت 

تدخــات عســكرية فــي مناطــق "التخــوم" بحيــث أجــرت وحــدات هندســية "تصليحــات" فــي جــدار الفصــل، وغيــرت مــن قوانيــن إطــاق النــار 

علــى "المتســللين" بحيــث استشــهد عامــان أثنــاء اجتيــاز الجــدار. فــي الأيــام الأولــى مــن الحملــة، اســتمرت عمليــات المقاومــة فــي داخــل 

إســرائيل وشــملت عمليــة تــل أبيب-الديزنغــوف )7 نيســان وقتــل فيهــا 3 إســرائيليين(، عمليــة العــاد )5 أيــار وقتــل فيهــا 4 إســرائيليين(. 

بعــد أشــهر عــدّة، انتقــدت الصحافــة الإســرائيلية عمليــة "كاســر الأمــواج" واتهمتهــا بأنهــا لــم تنــه "موجــه العمليــات"، وإنمــا دفعــت 

المقاوميــن الفلســطينيين إلــى تغييــر "وجهتهــم" بحيــث انتقلــت عمليــات المقاومــة مــن الضــرب فــي الداخــل الإســرائيلي إلــى الضــرب فــي 

المواقــع الإســرائيلية داخــل الضفــة الغربيــة. فــي نهايــة العــام، أقــر الجيــش الإســرائيلي بارتفــاع عمليــات المقاومــة داخــل الضفــة الغربيــة 

بشــكل دراماتيكــي لتشــمل 285 عمليــة إطــاق نــار.
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: اليمين الديني الاستيطاني يصعد إلى الحكم 
ً

أولًا

ــي 2022 مؤشــرات  ــن تشــرين الثان ــي الأول م ــي جــرت ف ــرة الت ــات الإســرائيلية الأخي ــج الانتخاب ــر نتائ توف

واضحــة حــول طبيعــة المنــاخ السياســي داخــل إســرائيل، خصوصًــا المتعلــق بحــلّ المســألة الفلســطينية، طبيعــة 

الدولة/الكيــان الفلســطيني فــي تصــور كل حــزب إســرائيلي، بالإضافــة إلــى علاقــة الأحــزاب الإســرائيلية 

ــط مشــروع  ــا، ارتب ــم 1(. تاريخيً ــة والقــدس )انظــر/ي جــدول رق ــة الغربي بالمشــروع الاســتيطاني داخــل الضف

التســوية السياســية بحــزب العمــل )اليســار الصهيونــي(، وتحولــت اتفاقيــات أوســلو )1993-1999( إلى الأرضية 

السياســية التــي تجــد معظــم الأحــزاب السياســية فــي إســرائيل نفســها ملزمــة بالانصيــاع إلــى مخرجاتهــا: ســواء 

فــي محاولــة الوصــول إلــى تســوية سياســية ترضــي الشــارع الإســرائيلي بغــض النظــر عــن اســتجابتها للمطالــب 

ــام ســلطة  ــل، قي ــع )مث ــر واق ــات أوســلو كأم ــع مخرج ــل م ــي( أو التعام الفلســطينية )ســلوك اليســار الصهيون

ــة أي جهــد سياســي حقيقــي للوصــول إلــى تســوية  فلســطينية وخطــاب حــل الدولتــن( وفــي الوقــت نفســه عرقل

سياســية )ســلوك اليمــن الصهيونــي(. بيــد أن تقســيمة الخارطــة السياســية الإســرائيلية إلــى يســار- يمــن انتهــت 

ــام عــن الســاحة  ــه شــبه الت ــي وغياب ــى نهايتهــا مــع تقلــص حجــم اليســار الصهيون ــت ربمــا إل ــا، ووصل تدريجيً

السياســية-الحزبية الإســرائيلية. 

وبشــكل عــام، انتقــل التقســيم السياســي-الحزبي داخــل إســرائيل مــن تقســيمة يســار-يمين وفــق الموقــف مــن 

التســوية السياســية إلــى عامــل غيــر ذي صلــة فــي المشــهد الحزبــي الإســرائيلي الــذي مــرّ بعمليــة إعــادة نظــم 

للانقســامات الحزبيــة مــن الأيديولوجــي- سياســي إلــى قضايــا داخليــة حــول طابــع الدولــة. فــي هــذا التحــول، 

تبنــت أحــزاب المعارضــة مــن أحــزاب الوســط مثــل حــزب "يوجــد مســتقبل" و"أبيــض أزرق" كثيــرًا مــن مواقــف 

اليمــن المركزيــة فــي مــا يتعلــق بالاســتيطان أو الانســحاب مــن مناطــق الأغــوار أو القــدس، ناهيــك عــن الموقــف 

ــى  ــذا التحــول تبعــات عل ــا.  له ــر تشــددًا وتصلبً ــى مواقــف أكث ــل تحــول اليمــن إل ــي المقاب ــودة، ف مــن حــق الع

مســتقبل حــل الصــراع، بــدت واضحــة خــال فتــرة ولايــة حكومــة بينيت-لابيــد التــي تفككــت فــي حزيــران 2022، 

ويمكــن تلخصيهــا فــي التحــولات الثلاثــة الآتيــة:

الانســحاب مــن الأرض المحتلــة: تحــول النقــاش السياســي داخــل إســرائيل مــن نقــاش حــول الانســحاب مــن  	.١

الأراضــي المحتلــة )تحديــدًا الضفــة الغربيــة والقــدس( إلــى نقــاش يتعلــق بكيفيــة ضــم المناطــق المصنفــة "ج" 

ــار  ــن اعتب ــاش م ــى آخــر، تحــول النق ــى إســرائيل. بمعن إل

الأراضــي "ج" أراضــيَ محتلــة وبالتالــي البحــث فــي شــروط 

الانســحاب الإســرائيلي منهــا )ضمــن اتفاقيــات وضــع 

نهائــي أو اتفــاق إقليمــي، مصيــر غــور الأردن، تواجــد 

عســكري إســرائيلي علــى طــول الشــريط الحــدودي مــع 

تحــول النقــاش السياســي داخــل إســرائيل مــن 

نقــاش حــول الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة 

)تحديــدًا الضفــة الغربيــة والقــدس( إلــى نقــاش 

المصنفــة "ج"  المناطــق  يتعلــق بكيفيــة ضــم 

ــرائيل. ــى إس إل
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الأردن... إلــخ( إلــى اعتبــار الأراضــي "ج" أراضــي إســرائيلية يهوديــة توراتيــة، وبالتالــي البحــث عــن طبيعــة 

ــا  ــق عليه ــة تواف ــب صفق ــم بموج ــب، ض ــادي الجان ــم أح ــف، ض ــم زاح ــا )ض ــرائيلية فوقه ــيادة الإس الس

ــدة(.  ــات المتح الولاي

الحجمالحجمالأحزابالأحزابالملفالملف

نسبةمقعد

حل المسألة 

الفلسطينية

38٪46الليكود )32(، الصهيونية الدينية )14(ضم كل أو أجزاء من الضفة الغربية

المحتلــة  الأراضــي  مــن  انســحاب 

)باســتثناء الكتــل الاســتيطانية الكبــرى(

يوجــد مســتقبل )24(، العمــل )4(، إســرائيل 

بيتنــا )6(

34٪28

8٪10الأحزاب العربية )10(الانسحاب من كامل الأرض المحتلة

)7(، لا يوجد رأي سياسي واضح2 هتــوراة  يهــودوت   ،)11( شــاس 

)12( الدولانــي  المعســكر 

30٪25

الدولة 

الفلسطينية

الليكــود )32(، الصهيونيــة الدينيــة )14(، فقط حكم ذاتي

المعســكر الدولانــي )12(

58٪48

يوجــد مســتقبل )24(، العمــل )4(، إســرائيل دولة منزوعة السيادة

بيتنــا )6(

34٪28

8٪10الأحزاب العربية )10(دولة ذات سيادة كاملة

15٪18شاس )11(، يهودوت هتوراه )7(لا يوجد رأي سياسي واضح

المستوطنات في 

الضفة الغربية

38٪46الليكود )32(، الصهيونية الدينية )14(توسيع وتعزيز 

يوجــد مســتقبل )24(، العمــل )4(، إســرائيل الحفاظ على الكتل الكبرى فقط

بيتنــا )6(، المعســكر الدولانــي )12(

46٪38

8٪10الأحزاب العربية )10(إخلاء كامل المستوطنات

15٪18شاس )11(، يهودوت هتوراه )7(لا يوجد رأي سياسي واضح

جدول رقم 1: مواقف الأحزاب الإسرائيلية من ملفات مختارة بناء على برنامجها الحزبي-الانتخابي

 )تشرين الثاني 2022(
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الدولــة الفلســطينية: بالنســبة للأراضــي التــي نُقلــت الصلاحيــات الإداريــة والأمنيــة فيهــا إلــى الســلطة  	.٢

الوطنيــة الفلســطينية، مثــل أراضــي "أ" )12 ٪( وأراضــي "ب" )28٪(، فقــد تحــول النقــاش مــن 

 )State in-the-making( ــة اعتبــار الســلطة الفلســطينية جهــازاً بيروقراطيــاً يســعى إلــى إقامــة دول

وبالتالــي البحــث فــي نقــل صلاحيــات إضافيــة، وتعزيــز/ عــدم تعزيــز قــدرات بنــاء الدولــة، إلــى اعتبــار 

الســلطة الفلســطينية فقــط مشــروع حكــم ذاتــي، وبالتالــي البحــث فــي شــروط المحافظــة علــى أجهــزة 

ــواة  ــى ن ــة مــا تحــول دون انهيارهــا لكنهــا تمنــع تطورهــا إل ــة والعســكرية فــي مكان الســلطة الإداري

دولــة. تــرى أحــزاب المعارضــة مــن الوســط، أن أقصــى مــا يمكــن أن تتطــور إليــه الســلطة الفلســطينية 

ــي. وربمــا  ــر سياســي وإنمــا إداري-أمن ــي غي ــه دور وظيف ــي ل ــم ذات ــة حك ــى مرتب ــا إل ــو وصوله ه

ــادة  ــرة 2021-2022 بإع ــال الفت ــرائيلي خ ــاع الإس ــر الدف ــس، وزي ــي غانت ــام بين ــبب ق ــذا الس له

ــر سياســية  ــي لأغــراض غي ــاءات تأت ــأن "اللق ــا ب ــع الســلطة الفلســطينية مصرحً ــوات الاتصــال م قن

بتاتًــا،3 بينمــا وفــي التوقيــت نفســه، صــرح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق بينيــت أمــام الرئيــس 

الأميركــي بايــدن بأنــه "لــن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية".4

الاســتيطان: تحــول النقــاش داخــل إســرائيل مــن  	.٣

وشــرعيته  الاســتيطان  "أخلاقيــة"  حــول  نقــاش 

حســب القانــون الدولــي، أو الضــرورات الأمنيــة 

للاســتيطان، إلــى نقــاش عقائــدي حــول أحقيــة 

اليهــود بـــ "العــودة" إلــى أرض إســرائيل التوراتيــة. 

ــدو بالنســبة  ــك الاســتيطان يب ــإن تفكي ــي، ف وبالتال

ــل، وفــي ظــل  ــة. فــي المقاب ــة" ديني ــة "خطيئ ــة بمثاب ــد مــن الأحــزاب الإســرائيلية اليميني للعدي

حيــازة الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة علــى شــبه إجمــاع داخــل الســاحة السياســية-الحزبية 

ــام 2022 بمــدى توســيع  ــال الع ــق خ ــات يتعل ــي ب ــاش السياســي الحال ــإن النق ــة، ف القائم

ــل  ــن الكت ــة" الانســحاب م ــاش حــول "معقولي ــن النق ــدلًا م ــت توســيعه. وب الاســتيطان، وتوقي

الاســتيطانية الكبــرى، أصبــح النقــاش داخــل إســرائيل حــول "معقوليــة" و"ضــرورة" تســوية 

ــة.  ــة الغربي ــال الضف ــي جب ــرة ف ــرى المبعث ــؤر الاســتيطانية الصغ أوضــاع الب

باختصــار، إضافــة إلــى العديــد مــن التغيــرات الإقليميــة )اتفاقيــات أبراهــام( والدوليــة )انشــغال المجتمــع 

الدولــي بقضايــا يعتبرهــا أكثــر راهنيــة مــن المســألة الفلســطينية كالحــرب الأوكرانيــة وعلاقــة الولايــات المتحــدة 

والصــن(، فــإن هنــاك تغيــرًا أساســيًا داخــل المجتمــع الإســرائيلي أفضــى إلــى هــذه الحالــة: صعــود حجــم 

اليمــن الجديــد وتمثيلــه ودوره فــي إســرائيل، خصوصًــا تيــار الصهيونيــة الدينيــة. إن التحــولات الثلاثــة التــي 

حصلــت تراكميًــا علــى مــدى ســنوات عــدة ســابقة مــن حكــم اليمــن، ووصلــت ذروتهــا فــي حكومــة بينيــت-

 مــن النقــاش حــول "معقوليــة" الانســحاب 
ً
وبــدلا

مــن الكتــل الاســتيطانية الكبــرى، أصبــح النقــاش 

و"ضــرورة"  "معقوليــة"  حــول  إســرائيل  داخــل 

الصغــرى  الاســتيطانية  البــؤر  أوضــاع  تســوية 

المبعثــرة فــي جبــال الضفــة الغربيــة.
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لابيــد عــام 2021-2022، تشــكل الأرضيــة التــي تنطلــق منهــا حكومــة نتنياهــو السادســة - والتــي وضعــت 

ــى  أسســها  مــن قبــل حكومــات نتنياهــو خــال العقــد المنصــرم - وســتحاول أن تذهــب بهــذه التحــولات إل

مســتويات أبعــد وسياســات أكثــر تشــددًا ســاعية ليــس فقــط إلــى تثبيــت حقائــق ميدانيــة جديــدة )توســيع 

ــة  ــادة هيكل ــي لاحــق 2( إع ــد لضــم قانون ــة الاســتيطان بمــا يمه ــل طبيع ــى: 1( تعدي الاســتيطان( وإنمــا إل

العلاقــة بــن الجيــش الإســرائيلي، الحكومــة اليمينيــة، الإدارة المدنيــة بهــدف تمكــن مجتمــع المســتوطنين مــن 

التقريــر فــي مســتقبل الضفــة الغربيــة ككل. 

ــرائيل  ــع إس ــطينية يدف ــألة الفلس ــق بالمس ــرائيلي المتعل ــج الإس ــول إن النه ــن الق ــك، يمك ــوء ذل ــى ض عل

للدخــول فــي مــأزق التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني الــذي عجــزت حتــى الآن كل الســيناريوهات والبدائــل 

المطروحــة - ســواء فــي مراكــز الأبحــاث الإســرائيلية أو فــي أجنــدات الأحــزاب الإســرائيلي – عــن توفيــر 

حــل للخــروج منــه، وهــو مــأزق آخــذ بالتفاقــم والتعمــق والتعقيــد )انظــر/ي الشــكل رقــم 1(. لقــد ازدادت فــي 

الســنوات الأخيــرة الدراســات والتقاريــر الإســرائيلية الصــادرة عــن مراكــز أبحــاث مقربــة جــدًا مــن دوائــر 

 صنــع القــرار الإســرائيلي تحــاول أن تحلــل هــذه الأزمــة الإســرائيلية، وتطــرح ســيناريوهات للخــروج منهــا.5

 لكــن الواضــح بالنســبة لإســرائيل هــو أن اليمــن المتديــن والشــعبوي مــن جهــة، والمعارضــة مــن جهــة ثانيــة، 

ــق  ــة لإدارة السياســية الإســرائيلية فــي مــا يتعل ــا انتخابي ــكان حظوظً ــذان يمل ــدان الل همــا التياريــن الوحي

بالمســألة الفلســطينية، ومــن غيــر المتوقــع فــي ظــل الانزيــاح الثابــت نحــو اليمــن واليمــن المتطــرف أن يكــون 

ــأزق الإســرائيلي  ــن الم ــة، أو الخــروج م ــا يخــص المســألة الفلســطينية العالق ــي م ــر جوهــري ف ــاك تغيي هن

المتعلــق بهــا.
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المزيد من الاستيطان، المزيد من 

السيادة الإسرائيلية على الأراضي "ج" 

والمزيد من عزل الفلسطينيين

االمعارضة من أحزاب الوسط

"تقليص الصراع" ومنح 

الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا ذا مستوى 

أعلى يمنحهم شعورًا بوجود سيادة 

فلسطينية رمزية في مناطق "أ" و "ب"، 

واستمرار الاستيطان في مناطق "ج"

اليمين المتدين والشعبوي

"إدارة الصراع" كما هو، تشديد 

القبضة 

الأمنية، وضم فعلي أو قانوني 

للأراضي "ج"

تعثر حل الدولتين، واستمرار الصراع 

السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

إنشاء واقع دولة واحدة

 )One-state reality( يتناقض مع 

رؤية المشروع الصهيوني المتمثل بدولة 

يهودية

الشكل رقم 1: مأزق اليمين الإسرائيلي الاستيطاني في ما يخص حل المسألة الفلسطينية.
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الضفة الغربية في قبضة الصهيونية الدينية الاستيطانية ثانيًا:	

ــي مســألتين  ــة ف ــة الغربي ــق بالضف ــا يتعل ــي م ــام 2022 ف ــات الإســرائيلية خــال الع ــز انشــغال الحكوم ترك

تبادلتــا التأثيــر: 1( تقــديم تســهيلات "إغرائيــة" للفلســطينيين وفتــح قنــوات اتصــال غيــر سياســية مــع المســؤولين 

الفلســطينيين، وإجــراء تغييــرات علــى إســتراتيجيات التحكــم بالفلســطينيين )طــرح فكــرة إتاحــة اســتخدام مطــار، 

زيــادة عــدد العمــال بمــا فــي ذلــك عمــال قطــاع غــزة... إلــخ( وفــي الوقــت نفســه توســيع الاســتيطان فــي الضفــة 

الغربيــة. بــدا هــذا النهــج واضحًــا بــن حزيــران 2021 وآذار 2022 )قبيــل انــدلاع موجــات المقاومــة المســلحة(. 2( 

محاولــة اجتثــاث نشــاطات المقاومــة الفلســطينية، بحيــث أن التنامــي المضطــرد لنشــاطات المقاومــة اســتحوذ علــى 

معظــم اهتمــام الحكومــات الإســرائيلية خــال العــام 2022 )وهــو نهــج بــدأ فــي نيســان 2022 ومــا زال مســتمرًا 

حتــى كتابــة هــذا التقريــر(.

، كيف تعاملت حكومة بينيت-لابيد مع الفلسطينيين؟
ً

أولًا

حســب التقاريــر الإســرائيلية الصــادرة عــن معاهــد مقربــة مــن 

دوائــر صنــع القــرار، فقــد كان هنــاك "حماســة" لــدى السياســيين 

ــادة  ــة الإســرائيلية الســابقة بقي ــا الحكوم الإســرائيليين، خصوصً

ــي حســب  ــي تعن ــص الصــراع،6 الت ــة تقلي ــد، لأطروح بينيت-لابي

ــه دون  الفهــم الإســرائيلي، "الإدارة المســتمرة للصــراع مــع إبقائ

مســتوى التفجــر. بيــد أن ســلوك حكومــة بينيت-لابيــد يشــير إلــى 

ــوات  ــة وفتحــت قن ــرات الاقتصادي ــن التغيي ــل م ــت القلي ــا أدخل ــأي خطــوات سياســية ســوى أنه ــم ب ــم تق ــا ل أنه

اتصــال غيــر سياســية مــع المســؤولين الفلســطينيين. ليــس واضحًــا مــا إذا كانــت هــذه التغييــرات تأتــي فــي ســياق 

الاســتجابة إلــى احتياجــات إســرائيلية داخليــة تتعلــق بالاقتصــاد الإســرائيلي مثــاً، أم أنهــا كانــت مدفوعــة بإعــادة 

ضبــط منظومــة "إدارة الســكان الفلســطينيين" بحيــث تتيــح "انفراجــات" تحــول دون تفاقــم الوضــع المتــردي أمنيًــا. 

لكــن الواضــح أنــه ليــس هنــاك أي خطــة حكوميــة إســرائيلية معلنــة تجــاه الفلســطينيين خــال فتــرة ولايــة بينيــت-

لابيــد، ســوى اســتمرارها بالاســتيطان، وتهويــد القــدس، ومصــادرة الأراضــي، والتصعيــد الأمنــي الــذي ترافــق 

مــع ارتفــاع حــاد فــي عــدد الشــهداء والمصابــن مقارنــة بالأعــوام الســابقة، الأمــر الــذي لا يجعلهــا أقــل عدوانيــة 

مــن حكومــات نتنياهــو الســابقة )2021-2009(.

وفــي مــا يتعلــق بالجانــب الحياتــي والاقتصــادي، زاد عــدد العمــال الفلســطينيين العاملــن فــي إســرائيل عــن 

200 ألــف عامــل، وهــي ليســت زيــادة كميــة وحســب )مقارنــة بنحــو 150 ألــف فــي العــام الــذي ســبق(، وإنمــا 

ــك، الممرضــن، المهندســن وغيرهــا.7 كمــا  ــح عمــل فــي قطــاع الهاي-ت ــة شــملت تخصيــص تصاري ــادة نوعي زي

ــا  ــى أنه ــير إل ــد يش ــة بينيت-لابي ــلوك حكوم س

لــم تقــم بــأي خطــوات سياســية ســوى أنهــا 

الاقتصاديــة  التغييــرات  مــن  القليــل  أدخلــت 

مــع  سياســية  غيــر  اتصــال  قنــوات  وفتحــت 

الفلســطينيين. المســؤولين 
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أن العــام 2022 شــهد، لأول مــرة منــذ العــام 2005، دخــول آلاف العمــال مــن قطــاع غــزة. كمــا أن الخطــوات 

ــك  ــؤول ذل ــة المشــتركة دون أن ي ــة الاقتصادي ــل إعــادة العمــل باللجن ــا، مث الإســرائيلية شــملت تنســيقًا اقتصاديً

إلــى أي تغييــر ملمــوس علــى الوضــع الاقتصــادي الراهــن، إنشــاء بنــك إســرائيلي لتركيــز التعامــل مــع البنــوك 

الفلســطينية، ومنــح تســهيلات لوجســتية للتجــار الكبــار.8 أخيــرًا، شــهد العــام 2022 العديــد مــن اللقــاءات بــن 

مســؤولين إســرائيليين وفلســطينيين حــول قضايــا غيــر سياســية، وهــو أمــر كان قــد توقــف فــي حكومــات نتنياهــو 

المتعاقبــة قبــل العــام 2021. 

بيــد أن المســؤولين الإســرائيليين يعلمــون أن هــذه مــا هــي ســوى محاولــة أخــرى لإدارة الصــراع، علــى أن هنــاك 

خطريــن )بالنســبة للإســرائيليين( مــا يــزالان يلوحــان فــي الأفــق بســبب اســتمرار الاحتــال العســكري )المتمثــل 

ــى  ــا الوصــول إل ــل بالاســتيطان(: إم ــي )المتمث ــة( والمدن ــة الغربي ــى الضف ــش الإســرائيلي عل ــي ســيطرة الجي ف

"واقــع دولــة واحــدة يســود فيهــا نظــام الأبارتهايــد"، وإمــا انشــاء دولــة فلســطينية وبالتالــي التخلــي عــن أراضــي 

ــرة 2021-2022 وقوضــا الجهــود الإســرائيلية الدافعــة  ــرزا خــال الفت ــان ب ــة.9 ثمــة عامــان اثن ــة الغربي الضف

باتجــاه إدخــال تغييــرات حياتيــة واقتصاديــة جديــدة، وهمــا: أولًًا، انتهــاء ولايــة حكومــة بينيت-لابيــد التــي، فــي 

مــا يخــص المســألة الفلســطينية، اتفقــت علــى تغليــب وجهــات نظــر الوســط )غانتــس ولابيــد( علــى حســاب وجهــات 

ــة واســتيطانية  ــة متدين ــة يميني ــة، وانتخــاب حكوم ــذه الحكوم ــع ســقوط ه ــت وســاعار(. م ــة )بيني النظــر اليميني

ــو الســابق،  ــج نتنياه ــود نه ــع أن يع ــن المتوق ــه م ــر، فإن ــن غفي ــا ســموتريتش وب ــو ويشــارك فيه يرأســها نتنياه

والمتمثــل بالتعنــت الإســرائيلي الواضــح: لا مباحثــات مــع الفلســطينيين، المزيــد مــن الضغــط علــى الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، وتوســيع الاســتيطان بشــكل مكثــف، والاســتخدام المفــرط للقــوة. ثانيًــا، كان العامــل الثانــي والأهــم 

هــو تنامــي المقاومــة الفلســطينية خــال العــام 2022. 

ثانيًا، اشتداد المقاومة في الضفة الغربية

انصــب الاهتمــام الإســرائيلي فــي مــا بتعلــق بالضفــة الغربيــة علــى تنامــي أعمــال المقاومــة الفلســطينية، التــي 

ــد بــن شــباط 2022 ونيســان 2022، فــي  ــة، بالتحدي ــة نوعي ــات فردي ــة أشــكال أساســية: 1( عملي اتخــذت ثلاث

مــدن إســرائيلية فــي الداخــل خلفــت عــدة قتلــى وجرحــى. 2( عمليــات منظمــة مــن خــال مجموعــات مثــل "عريــن 

الأســود" و "كتيبــة جنــن"، وغيرهــا. هــذا الشــكل مــن المقاومــة شــكل خطــرًا بالنســبة لإســرائيل بســبب ســماته 

الفرديــة والابتعــاد عــن الفصائــل الرئيســة، وبســبب كثافــة عمليــات إطــاق النــار التــي تنفذهــا هــذه المجموعــات 

ــا. 3( انكســار حاجــز الخــوف لــدى الفلســطينيين، خصوصًــا فــي  ــا إلــى عشــر عمليــات يوميً التــي تصــل أحيانً

القــدس، وتحــول الهبــات لديهــم إلــى أمــر روتينــي خصوصًــا خــال شــهر رمضــان. 

بالتحديد النوعين الأول والثاني من المقاومة دفعا إسرائيل إلى:

تكثيــف العمليــات العســكرية تحديــدًا فــي نابلــس وجنــن، والقيــام بعمليــات اغتيــال فــي وضــح النهــار.  	-
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ــى صناعــة  ــر، إل ــث العنــف الإســرائيلي المنقطــع النظي ــي تصاعــدت مــن حي ــات، الت هدفــت هــذه العملي

معادلــة ردع جديــدة توجههــا إســرائيل علــى مــا يبــدو لمجموعــات المقاومــة ذات الطابــع الشــبابي وغيــر 

المنتمــي حزبيًــا. كمــا أن إســرائيل تهــدف أيضًــا إلــى إحــراج الســلطة الفلســطينية أمــام الفلســطينيين مــن 

خــال "إجبارهــا" علــى الاختيــار بــن اســتمرار العنــف الإســرائيلي المنفلــت مــن جهــة أو "ضبــط" الأمــن 

فــي المــدن الفلســطينية بنــاء علــى أجنــدة إســرائيلية. 

وعــدم  بالضعــف  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  اتهــام  	-

قدرتهــا علــى ضبــط الشــارع الفلســطيني: مــن جهــة، 

تتهــم إســرائيل الســلطة الفلســطينية بفقــدان الســيطرة 

الأمنيــة علــى مــدن كاملــة مثــل نابلــس وجنــن، وتقــوم 

مــن جهــة أخــرى بمنــع الســلطة الفلســطينية مــن ممارســة 

ــات أوســلو، وتخصــم  ــا اتفاقي ــا له ــي حددته ســيادتها الت

مبالــغ مــن أموالهــا الــواردة مــن جبايــة المقاصــة. دفــع 

هــذان الســلوكان المتناقضــان تجــاه الســلطة، واللــذان يبــادر لهمــا المســتوى السياســي الإســرائيلي، جيــش 

الاحتــال الإســرائيلي إلــى أخــذ زمــام المبــادرة وتكثيــف عملياتــه داخــل الضفــة بشــكل منفلت. هــذه المعطيات 

)انظــر أيضًــا الجــدول 2( دفعــت الجيــش إلــى الــزج بوحــدات إضافيــة للخدمــة فــي الضفــة الغربيــة، الأمــر 

الــذي ترافــق مــع توجيــه المؤسســة العســكرية )كمــا فعــل رئيــس هيئــة الأركان الســابق كوخافــي(، وليــس 

فقــط المؤسســة السياســية، انتقــادات لاذعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية. ومــن قــراءة الســلوك الإســرائيلي 

تجــاه الســلطة الفلســطينية فــي ظــل تنامــي أعمــال المقاومــة، فــإن هنــاك هامشــاً عريضــاً يســمح بالادعــاء 

بــأن لإســرائيل مصلحــة فــي إبقــاء العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية علــى هــذا المســتوى حيــث يتــم منعهــا 

مــن ممارســة ســيادتها فــي الوقــت الــذي تتهمهــا فيــه بعجزهــا عــن هــذه الممارســة، مــا يشــكل مســوغًا لهــا 

ــات السياســية إمــا بســبب "عــدم وجــود شــريك" وإمــا بســبب المقاومــة.  للتنصــل مــن الملف

2022202220212021

28561عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية

314قتلى إسرائيليون 

75893805عمليات إلقاء حجارة

---531قطع أسلحة مهربة من الأردن تم ضبطها من قبل الإسرائيليين

جدول رقم 2: العمليات التي سجلها الجيش الإسرائيلي عام 2022، مقارنة بعام 2021.

الســلطة  إســرائيل  تتهــم  جهــة،  مــن 

الفلســطينية بفقــدان الســيطرة الأمنيــة علــى 

وتقــوم  وجنيــن،  نابلــس  مثــل  كاملــة  مــدن 

مــن جهــة أخــرى بمنــع الســلطة الفلســطينية 

لهــا  حددتهــا  التــي  ســيادتها  ممارســة  مــن 

ــغ مــن أموالهــا  اتفاقيــات أوســلو، وتخصــم مبال

المقاصــة. جبايــة  مــن  الــواردة 
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الصهيونية الدينية تتحكم بالإدارة المدنية والضفة الغربية

اســتمرت حكومــة بينيت-لابيــد مــدة عــام ونيــف فقــط قبــل أن تنهــار وتخلفهــا حكومــة نتنياهــو السادســة فــي 

ــي أشــخاص عــن  ــي تول ــذي يخــص المســألة الفلســطينية يكمــن ف ــرز ال ــون الأول 2022. الحــدث الأب ــة كان نهاي

الصهيونيــة الدينيــة الاســتيطانية، مــن ذوي الفكــر الترانســفيري المبنــي علــى مســوغات دينيــة توراتيــة، مناصــب 

ــا 16 لحــزب  ــن ضمنه ــة م ــة وزاري ــدة 28 حقيب ــة الجدي ــق بالفلســطينيين. وتضــم الحكوم ــة تتعل ــيادية/ مهم س

الليكــود، 3 لحــزب "الصهيونيــة الدينيــة" )برئاســة ســموتريتش(، و3 لحــزب "قــوة يهوديــة" )برئاســة بــن غفيــر(، و6 

حقائــب وزاريــة أخــرى موزعــة علــى حزبــي الحريــديم. 

ــود  ــل بن ــي ظ ــا ف ــق، خصوصً ــن التعم ــد م ــان المزي ــة" يتطلب ــوة يهودي ــة" و"ق ــة الديني ــزب "الصهيوني ــل ح ولع

ــي الاســتيطاني  ــى اليمــن الدين ــان إل ــن ينتمي ــع أن كلا الحزب ــا. م ــم المشــكلة له ــن القوائ ــة ب ــات الموقع الاتفاقي

العقائــدي، الــذي يدعــو إلــى الحفــاظ علــى أرض إســرائيل الكاملــة )بمــا يشــمل الأرض المحتلــة(، وتهجيــر 

الفلســطينيين أو إخضاعهــم لمنظومــة ضبــط وتحكــم "تحيّدهــم" عــن المشــهد السياســي، فــإن هنــاك تباينــات فــي 

الأجنــدة الراهنيــة التــي يبتغــي كل حــزب تمريرهــا مــن خــال مشــاركته فــي الحكومــة الحاليــة. مــن جهــة، يهتــم 

حــزب ســموتريتش بتوســيع الاســتيطان فــي أراضــي الضفــة الغربيــة والقــدس، والحــدّ مــن "توســع الفلســطينيين" 

علــى أراضــي "ج"، فيمــا ينصــب اهتمــام حــزب بــن غفيــر أكثــر بالتعامــل مــع الفلســطينيين كســكان، بمــا يشــمل 

ذلــك تطويــر منظومــة الأمــن الداخلــي، قمــع الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر، عســكرة مدفوعــة بــروح 

قوميــة للمجتمــع الإســرائيلي. وبشــكل أكثــر ملموسًــا، يمكــن استشــراف الآتــي:10

إعــادة هيكلــة العلاقــة بــن المســتوى السياســي والمســتوى الأمنــي الإســرائيليين فــي مــا يخــص العلاقــة  	.1

مــع الضفــة الغربيــة.  ففــي 26 كانــون الأول 2022، تم ســن قانــون جديــد يســمح بوجــود وزيــر 

ثــانٍ داخــل وزارة الدفــاع، علــى أن تكــون لــه صلاحيــات محــددة يتــم ســحبها مــن وزيــر الدفــاع، 

ومنحهــا للوزيــر الثانــي داخــل الــوزارة نفســها، وهــي صلاحيــات تتعلــق بالتحكــم بجهــاز منســق الحكومــة 

الإســرائيلية فــي المناطــق المحتلــة )COGAT( والإدارة المدنيــة. قــد يعتبــر هــذا تحــولًًا نوعيًــا فــي هيكليــة 

الجيــش شــبيه بالتحــول الــذي حصــل أثنــاء الانتقــال مــن الإدارة العســكرية إلــى الإدارة المدنيــة فــي العــام 

1981. وفــي حكومــة نتنياهــو السادســة، هــذا يعنــي نقــل 

صلاحيــات مناصــب مفتاحيــة ووضعهــا بيــد الصهيونيــة 

الدينيــة الاســتيطانية، مثــل التحكــم فــي قنــوات الاتصــال 

الرســمية، الإداريــة والأمنيــة، بــن الجيــش والســلطة 

ــة وتســويتها،  ــة الغربي ــرز أراضــي الضف الفلســطينية، ف

التوســع الاســتيطاني، الهــدم والبنــاء، تصاريــح العمــال، 

وغيرهــا. مــن جهــة، خلــق هــذا التحــول تصدعــات تتعلــق 

نقــل صلاحيــات مناصــب مفتاحيــة ووضعهــا 

الدينيــة الاســتيطانية، مثــل  الصهيونيــة  بيــد 

التحكــم فــي قنــوات الاتصــال الرســمية، الإداريــة 

والأمنيــة، بيــن الجيــش والســلطة الفلســطينية، 

فــرز أراضــي الضفــة الغربيــة وتســويتها، التوســع 

الاســتيطاني، الهــدم والبنــاء، تصاريــح العمــال، 

وغيرهــا.
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بهيكليــة القــرارات داخــل الجيــش وتراتبيتهــا، وقــد ظهــرت خلافــات علــى الصلاحيــات بــن وزيــر الدفــاع 

الجديــد )غالانــت( والوزيــر الثانــي داخــل وزارة الدفــاع )ســموترتش( قــد لا يمكــن فــي الوقــت الحالــي 

استشــراف مــدى جديتهــا وطبيعــة انعكاســاتها المســتقبلية. 

إنشــاء وزارة جديــدة تحــت مســمى وزارة "المهمــات القوميــة"، ومنحهــا إلــى وزيــرة مــن الصهيونيــة الدينيــة  	.2

)أوريــت ســتروك(. وينــص البنــد 17 مــن الاتفــاق علــى أن ممثــاً عــن وزارة المهمــات القوميــة ســيكون 

عضــوًا فــي مجلــس أراضــي إســرائيل، واللجــان الموازيــة التــي تتعلــق بالتخطيــط والبنــاء فــي الأراضــي 

ــا"  ــدل العلي ــة الع ــى "محكم ــة إل ــة بالأراضــي والمحال ــا المتعلق ــا أن القضاي ــة". كم ــة القومي "ذات الأولوي

تتطلــب ردًا مــن الدولــة للنظــر فيهــا أمــام المحكمــة. 

ــات  ــرة ضمان ــح الأخي ــى من ــة عل ــة الديني ــزب الصهيوني ــود وح ــن الليك ــة ب ــات الائتلافي ــص الاتفاقي تن 	.3

ــا،  ــا، وتوســيعه جغرافيً ــده قانونيً ــى المشــروع الاســتيطاني لتوطي ــرى عل ــرات كب ــدات بإدخــال تغي وتعه

ــات كبــرى  ــود، وضــع خطــط خماســية، وتخصيــص ميزاني ــا. تشــكل هــذه البن ــا، وخدماتيً ــه ماليً وتقويت

ــي  ــة ف ــة الغربي ــانٍ مســؤول عــن الضف ــر ث ــة مــدة عامــن وهــو نفســه وزي ــر المالي )ســموتريتش هــو وزي

وزارة الدفــاع(، المضــي فــي تســوية أراضــي الضفــة الغربيــة )ســموتريتش هــو مــن مؤسســي جمعيــة 

ريغافيــم التــي تعنــى بالدفــاع التوراتــي عــن أراضــي "يهــودا والســامرة" أمــام "هجــوم العــرب"(، تركيــز 

الاســتيطان وتعزيــزه فــي بيــت إيــل، الخليــل، والمســتوطنات العقائديــة المهمــة بالنســبة لتيــار الصهيونيــة 

الدينيــة والتــي لا تقــع داخــل الكتــل الاســتيطانية الكبــرى، إعــادة مــا يســمى "أمــاك اليهــود" فــي الضفــة 

الغربيــة والقــدس التــي تعــود إلــى فتــرة مــا قبــل 1948 إلــى أصحابهــا اليهــود، والتــي صنفتهــا الأردن 

كأمــاك "عــدو" خــال فتــرة حكمهــا )1948-1967( وظلــت مصنفــة علــى هــذا النحــو خــال فتــرة 

ــال الإســرائيلي.   الاحت

إعــادة هيكلــة وزارة الأمــن الداخلــي )المســؤولة عــن جهــاز الشــرطة الــذي يضــم بداخلــه حــرس الحــدود  	.4

ومصلحــة الســجون الإســرائيلية(، لتصبــح مــن الآن فصاعــدًا وزارة الأمــن القومــي. يترافــق هــذا التحول، 

كمــا نصــت الاتفاقيــات الائتلافيــة، مــع إعــادة هيكلــة كبــرى تتعلــق: أولًًا، بإخــراج جهــاز حــرس الحــدود 

الــذي طالمــا كان جــزءًا يتبــع هيكليًــا لجهــاز الشــرطة وتحويلــه إلــى جهــاز مســتقل يتبــع مباشــرة لوزيــر 

الأمــن القومــي. هــذا الجهــاز الــذي يضطلــع بعمليــات حربيــة إلــى جانــب عملــه الشــرطي ســيتم تضخيمــه 

ورفــده بجيــش مــن المتطوعــن للتعامــل مــع "التهديــدات الأمنيــة" داخــل القــدس والخــط الأخضــر )حيــث 

لا يعمــل الجيــش النظامــي(. ثانيًــا، تغييــر تشــريعات وتعليمــات تتعلــق بالتعامــل مــع الفلســطينيين "فــي 

أوقــات التهديــدات الأمنيــة" تشــمل تســهيل إجــراءات إطــاق النــار، تحقيقــات مكثفــة، مداهمــات، وغيرهــا. 

ــل  ــى تشــريع رســمي، مث ــع قومــي يحــاول بــن غفيــر تحويلهــا إل ــى تضييقــات ذات طاب ــك إل يضــاف ذل

حظــر العلــم الفلســطيني، أو منــع تكــريم الأســرى المحريــن والاحتفــال بخروجهــم مــن الأســر.
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قــد يلقــى هــذا التغييــر بظلــه علــى المشــهد الفلســطيني، خصوصًــا داخــل مدينــة القــدس، التــي شــهدت خــال  	.5

الســنوات الماضيــة مواجهــات واســعة النطــاق، ومظاهــرات ســاهمت فــي تــآكل صــورة الأمــن الإســرائيلي، وهــو 

مــا يحــاول بــن غفيــر "إصلاحــه" بــكل ثمــن. لكــن مــا يجعــل المشــهد فــي مدينــة القــدس أكثــر خطــورة فــي العــام 

2023، هــو أن بــن غفيــر )كوزيــر أمــن قومــي ومســؤول عــن جهــازي الشــرطة وحــرس الحــدود( ينتمــي إلــى 

التيــار الكهانــي، ويعتبــر داعمًــا أساســيًا للأنويــة التوراتيــة، وكان أحــد أهــم مفاعيــل توليــد الاحتقــان وتفجيــر 

المواجهــات خــال هبــة أيــار 2021 داخــل القــدس )وبالتحديــد حــي الشــيخ جــراح(. كمــا أنــه داعــم أساســي، 

وأحــد القائمــن علــى مســيرات "الأعــام الإســرائيلية"، وتربطــه علاقــات وطيــدة مــع جماعــات "بنــاء الهيــكل" التــي 

يشــاركها فــي توجهاتهــا الأيديولوجيــة. وفــي بدايــة العــام 2023، أعلــن بــن غفيــر عــن نيتــه فتــح ملــف المنــازل 

الفلســطينية "غيــر المرخصــة" فــي مدينــة القــدس، الأمــر الــذي تســبب فــي إضــراب شــامل ومواجهــات فــي جبــل 

المكبــر حيــث بــدأ بــن غفيــر تنفيــذ عمليــات هــدم هنــاك. هــذا المشــهد ينــذر بإمكانيــة انــدلاع مواجهــات علــى 

نطــاق أوســع داخــل مدينــة القــدس، خصوصًــا خــال شــهر رمضــان 2023. 

مــن ضمــن مهمــات بــن غفيــر إدارة مصلحــة الســجون الإســرائيلية. وكان أحــد أهــم الوعــود التــي أطلقها،  	.6

وتم ترجمتهــا كبنــد أساســي فــي الاتفاقيــات الائتلافيــة، هــي إعــادة النظــر فــي الشــروط الحياتية للأســرى 

السياســيين فــي الســجون الإســرائيلية. مــن شــأن هــذه الخطــوات، فــي حــال تم تنفيذهــا، أن تتســبب 

بأزمــة مزدوجــة: مــن جهــة، يشــكل الأســرى مســألة حساســة محاطــة بإجمــاع فلســطيني، وقــد يــؤول 

الأمــر إلــى التســبب باحتجاجــات فلســطينية جماهيريــة أو تصاعــد فــي أعمــال المقاومــة. مــن جهــة ثانيــة، 

ــة غيــر مسيســة للتعامــل مــع أوضــاع  ــد مــن منحــه خصوصي ــه لا ب يــرى جهــاز مصلحــة الســجون بأن

الســجناء الفلســطينيين لمــا يحملــه الأمــر مــن ضــرورات أمنيــة وعمليــة لا يفهمهــا ســوى القائمــن بشــكل 

ــذا  ــل ه ــرض مث ــال تم ف ــي ح ــة الســجون(. ف ــاط مصلح ــاة الســجناء )أي ضب ــى إدارة حي ــر عل مباش

ــاط مصلحــة  ــة )ضب ــن المســتويات الأمني ــات ب ــه مــن المرجــح أن يتســبب الأمــر بخلاف ــات، فإن التضييق

الســجون( والمســتوى السياســي )وزيــر الأمــن القومــي(. 

فــي مــا يخــص العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية بشــكل خــاص، والفلســطينيين بشــكل عــام، لا بــد  	.6

ــن  ــو السادســة: م ــة نتنياه ــا داخــل حكوم ــا مزدوجً ــل موقعً ــى أن ســموتريتش يحت ــن الإشــارة إل م

ــة الإســرائيلية هــو الشــخص  ــل وزارة المالي ــم أن وكي ــة مــدة عامــن، مــع العل ــر المالي ــة، هــو وزي جه

المســؤول تاريخيًــا عــن العلاقــات الاقتصاديــة بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية فــي كل مــا يتعلــق 

ــن  ــا. وم ــال وغيره ــس، والعم ــول باري ــر، تطبيق/خــرق بروتوك ــف المقاصــة، الاســتيراد والتصدي بمل

ــة  ــن الإدارة المدني ــاع، هــو نفســه مســؤول عــن تعي ــي وزارة الدف ــه ف ــة، ومــن خــال موقع ــة ثاني جه

ــدور الجديــد للصهيونيــة الدينيــة مــن خــال هــذه الازدواجيــة قــد يدفــع  وإدارتهــا. إن النظــر إلــى ال

إلــى استشــراف مســتقبل متوتــر للعلاقــة بــن الفلســطينيين والاحتــال الإســرائيلي، وهــو مســتقبل قــد 
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ــو  ــة "ترقــب لســلطة مــا بعــد أب ــة كمرحل يتعقــد بشــكل متســارع فــي ظــل تصنيــف إســرائيل للمرحل

مــازن". ومــن غيــر الواضــح كيــف ســتتأثر هــذه المعادلــة فــي ظــل تفتــح أعــن المجتمــع الدولــي علــى 

تنامــي الانتهــاكات الإســرائيلية ســيما وأن نقطــة انطــاق الصهيونيــة الدينيــة فــي مــا يتعلــق بالضفــة 

ــوراة وليــس قواعــد العمــل السياسي-الدبلوماســي حســب  ــة هــو فهــم متطــرف وعنصــري للت الغربي

الفهــم الحداثــي للعمــل السياســي. 

ا: إسرائيل وقطاع غزة:"الهدوء مقابل الاقتصاد"
ً
ثالث

غزة: بصمات أكثر من حرب وسط الحصار.  )إ.ب.أ(

كنــا قــد أشــرنا فــي التقريــر الســنوي الســابق إلــى أن إســرائيل تتعامــل مع قطــاع غــزة بإســتراتيجيتين متناقضتين 

لكنّهمــا متكاملتــان )القطــاع كيــان منفصــل، والقطــاع جــزء مــن البيــت الفلســطيني(.11 خــال العــام 2022، لــم تتغيّــر 

سياســة إســرائيل تجــاه قطــاع غــزة وشــكّلها عامــان متناقضــان ربّّمــا لكنّهمــا متكامــان، فمــن ناحيــة هنــاك مــا 

يُشــبه الترحيــل للملفــات العالقــة والإبقــاء عليهــا دون حــلّ )رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، فتــح مينــاء بحــري، إنجــاز 

صفقــة تبــادل الأســرى، وغيرهــا مــن الملفــات( تماشــيًا مــع إســتراتيجية كســب الوقــت وتجنّــب التقــدّم باتجــاه التســوية 
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كصفــة عامــة لسياســتها تجــاه الملــف الفلســطيني برمّتــه. ومــن ناحيــة أخــرى اســتمرّت إســرائيل فــي مســعاها لتثبيــت 

معادلــة "الهــدوء مقابــل الاقتصــاد"،12 علــى الرغــم مــن أنهــا شــنّت عمليــة عســكرية محــدودة وخاطفــة- مــن حيــث المــدّة 

الزمنيــة-. ويُُمكــن تلخيــص المشــهد الإســرائيلي/ الغــزّي علــى النحــو الآتــي:

فــي الخامــس مــن آب، أعلنــت إســرائيل عــن إطــاق عمليــة عســكرية ضــد حركــة الجهــاد الإســامي فــي  	.١

ــال  ــة"، اســتهلتها باغتي ــة العربي ــا تســمية "الفجــر الصــادق- بحســب الترجم ــت عليه ــزة أطلق قطــاع غ

تيســير الجعبــري أحــد القــادة العســكريين للحركــة فــي القطــاع، جــاء ذلــك بعــد أيــام عــدّة مــن التوتّــر بــن 

فصائــل المقاومــة وإســرائيل علــى حــدود القطــاع التــي شــهدت ترقّبًــا حــذرًا فــي أعقــاب اعتقــال أحــد قادة 

حركــة الجهــاد الإســامي والاعتــداء عليــه فــي جنــن )الشــيخ بســام الســعدي( مــا دفــع الجهــاد الإســامي 

للتهديــد بأنهــا ســتردّ علــى هــذا الاعتــداء مــن قطــاع غــزة، بالتزامــن مــع مــا تشــهده الســجون والمعتقــات 

ــة  ــدت إســرائيل أن عمليتهــا تســتهدف البني ــام. أكّ ــر بســبب إضــراب أحــد الأســرى عــن الطع مــن توت

التحتيــة للجهــاد الإســامي وقــادة الجنــاح العســكري التابــع لهــا- ســرايا القــدس- فــي مســعىً منهــا 

لعــزل حركــة حمــاس وتجنيبهــا الدخــول فــي المواجهــة العســكرية، إلّّا أنهــا قتلــت طــوال أيــام العمليــة 49 

فلســطينيًا بينهــم 17 طفــاً.13 بحســب الجيــش الإســرائيلي؛ فقــد أطلــق الجهــاد الإســامي خــال العمليــة 

العســكرية أكثــر مــن 1162 صاروخًــا وقذيفــة، ســقط 200 منهــا فــي أراضــي قطــاع غــزة، و990 وصلــت 

ــى 96% بحســب  ــت إل ــا بنســبة نجــاح وصل ــة نحــو 380 منه ــة الحديدي ــى إســرائيل، اعترضــت القب إل

المعطيــات الإســرائيلية. 14

حاولــت إســرائيل علــى مــدار ثلاثــة أيــام مــن الجولــة العســكرية التركيــز علــى صعيــد الخطــاب الإعلامــي  	.٢

ومنطــق العصــا والجــزرة. أي التركيــز علــى خطــاب التســهيلات المقُدّمــة لقطــاع غــزة )وتحديــدًا تصاريــح 

العمــل فــي إســرائيل والاســتمرار بإدخــال أمــوال المنحــة القطريــة( والأثمــان الباهظــة التــي ســيدفعها 

القطــاع وحركــة حمــاس- كحاكــم للقطــاع- فــي حــال انضمّــت الأخيــرة إلــى جولــة القتــال، ويأتــي هــذا 

الأمــر فــي ظــلّ الإســتراتيجية الإســرائيلية المسُــتحدثة تجــاه القطــاع- أشــرنا إليهــا ســابقًا فــي التقريــر 

ــتراتيجية  ــا لإس ــاد" خلافً ــل الاقتص ــدوء مقاب ــد "اله ــر لابي ــا يائي ــق عليه ــي أطل ــابق- الت ــنوي الس الس

نتنياهــو علــى مــدار ســنوات حكمــه بــن عامــي 2009 و2021 المعروفــة بـــ "الهــدوء مقابــل الهــدوء".  

علــى المــدى الإســتراتيجي، حاولــت إســرائيل، علــى مــا يبــدو، مــن خــال الجولــة العســكرية كســر معادلــة  	.٣

"وحــدة الســاحات" التــي تحقّقــت خــال هبّــة أيــار 2021، والتــي فرضــت بموجبهــا فصائــل المقاومــة فــي 

ــي الحــرم القدســي  ــدًا ف ــدس )وتحدي ــي الق ــداءات الإســرائيلية ف ــن الاعت ــة ربطــت ب قطــاع غــزة معادل

الشــريف( أو التصعيــد فــي الضفــة الغربيــة ورد فصائــل المقاومــة فــي القطــاع بإطــاق الصواريــخ، حــدّ 

الدخــول فــي مواجهــة عســكرية مــع إســرائيل كمــا حــدث خــال هبّــة أيــار 2021 ومعركــة "ســيف القدس". 

ــل كل شــيء،  ــة العســكرية المحــدودة، أولًا وقب اســتنادًا لهــذا الأمــر، هدفــت إســرائيل مــن خــال الحمل
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إلــى تغييــر هــذه المعادلــة وإعــادة إنتــاج، وتثبيــت المعادلــة 

الســابقة، وإن كان نســبيًا. هــذا مــن ناحيــة. مــن ناحيــة 

أخــرى، أكّــدت الجولــة أن حركــة الجهــاد الإســامي- على 

الأقــل فــي هــذه المواجهــة- أصــرّت علــى تثبيــت نقيــض ما 

تســعى إســرائيل لتحقيقــه، وهــذا مــا دفعهــا إلــى تســمية 

الجولــة العســكرية بـــ "عمليــة وحــدة الســاحات".

ســاهمت هــذه الجولــة فــي تشــكيل المشــهد الإســرائيلي/ الغــزّي خــال العــام 2022، وقــد تُســهم فــي الحفــاظ 

علــى هــدوء نســبي فتــرة معينــة، خصوصًــا فــي ظــلّ التركيــز علــى مســألة التســهيلات الاقتصادية التــي تم بموجبها 

رفــع حصــة العمــال مــن 11 ألــف عامــل )فــي العــام 2021( إلــى 20 ألــف عامــل وفقًــا لقــرار الحكومة الإســرائيلية: 

ــخ 15.2022/03/27  ــي إســرائيل( الصــادر بتاري ــزة ف ــن قطــاع غ ــال فلســطينيين م ــرار تشــغيل عم 1328 )ق

وصــولًا إلــى تنظيــم مســألة العمالــة فــي إســرائيل مــن خــال تصاريــح العمــل وأربــاب العمــل الرســميين فــي قطــاع 

غــزة فــي الأول مــن آب 16،2022 أي قبــل انــدلاع المواجهــة العســكرية، الأمــر الــذي اســتمرّ حتــى وقــت إعــداد 

هــذا التقريــر. 

علــى المــدى المنظــور، لا يبــدو أن حكومــة اليمــن المتطــرّف الجديــدة، ســتُغيّر من السياســة الحالية تجــاه القطاع، 

التــي تتلخّــص فــي إدارة الأزمــات )الملفــات العالقــة( مــع تقــديم بعــض التســهيلات الاقتصاديــة- الإنســانية مقابــل 

الهــدوء الأمنــي- "الاقتصــاد مقابــل الهــدوء"، اســتنادًا إلــى تقديراتهــا بــأن دخــول فصائــل المقاومــة فــي قطــاع 

غــزة فــي مواجهــة عســكرية أمــر وارد فــي ظــروف غيــر عاديــة كاختــراق "الوضــع القائــم" فــي الأقصــى، وتزايــد 

عــدد عمليــات القتــل والاغتيــال فــي صفــوف الفلســطينيين فــي الضفــة، أو اســتهداف أحــد القيــادات العســكرية لهــا 

فــي قطــاع غــزة،17 وهــو الأمــر الــذي قــد يجــر المشــهد الإســرائيلي/ الغــزي إلــى المزيــد مــن التعقيــد. فــي المقابــل، 

يــرى نتنياهــو أن الانقســام الفلســطيني بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــو أمــر إســتراتيجي لا بــد مــن الحفــاظ 

عليــه علــى المــدى المنظــور )راجــع فصــل المســألة الفلســطينية فــي التقريــر الإســتراتيجي الســابق للعــام 2022(. 

رابعًا:  التفاعلات الدولية مع القضية الفلسطينية 

كان العــام 2022 العــام الأكثــر دمويــة بالنســبة للفلســطينيين منــذ العــام 2005، حيــث استشــهد خــال 

العــام 2022 فقــط 224 فلسطينياً/فلســطينية: منهــم 171 فــي الضفــة الغربيــة والقــدس و 53 فــي قطــاع 

غــزة.18 علــى الصعيــد المقابــل، قُتــل 29 إســرائيليًا أيضًــا وهــو الرقــم الأعلــى منــذ العــام 19،2005 مــن ناحيــة 

أخــرى، هدمــت إســرائيل قرابــة 1058 مبنــى ســكنياً وغيــر ســكني فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا )بمــا يشــمل 

القــدس الشــرقية(. 

لا يبــدو أن حكومــة اليميــن المتطــرّف الجديــدة، 

غيّر مــن السياســة الحاليــة تجــاه القطــاع، 
ُ

ســت

)الملفــات  الأزمــات  إدارة  فــي  ــص 
ّ

تتلخ التــي 

التســهيلات  بعــض  تقديــم  مــع  العالقــة( 

الاقتصاديــة- الإنســانية مقابــل الهــدوء الأمنــي- 

الهــدوء". مقابــل  "الاقتصــاد 
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كانــت إســرائيل قــد أقدمــت، خــال العــام 2021، علــى تصنيــف ســت مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي كـــ 

"منظمــات إرهابيــة، هــي: )الحــق، الضميــر، بيســان، اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، لجــان العمــل الصحــي، 

ــي تقريرهــا  ــة أمنســتي ف ــو الدولي ــة العف ــه منظم ــا اعتبرت ــال(.20 وهــو م ــاع عــن الأطف ــة للدف ــة العالمي والحرك

الصــادر فــي شــباط 2022 بعنــوان "الفصــل العنصــري الــذي تمارســه إســرائيل ضــد الفلســطينيين: نظــام 

هيمنــة قــاسٍ وجريمــة ضــد الإنســانية"21 علــى أنــه تمــادٍ مــن إســرائيل فــي الاعتــداء علــى المنظمــات الحقوقيــة 

فــي فلســطين. فــي المــدى المنظــور، ليــس واضحًــا أن الحكومــة اليمينيــة المتطرّفــة ســتغيّر مــن سياســتها تجــاه 

منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية، مــا يُعــزّز مــن هــذا الافتــراض أن المتطــرّف ســموترتش- الــذي تســلمّ 

حقيبــة "الإدارة المدنيــة" إلــى جانــب حقيبــة وزارة الماليــة- كان قــد صــرّح فــي نهايــة تشــرين الثانــي 2022 أن 

منظّمــات حقــوق الإنســان بالنســبة لــه تُشــكّل خطــرًا وجوديًــا يجــب اجتثاثــه، ليــس فــي الســاحة الفلســطينية 

ــذه  ــاق ه ــو أن إغ ــم ه ــن الأه ــوق الإنســان.22 لك ــال حق ــي مج ــة ف ــك الإســرائيلية العامل وحســب؛ وإنمــا تل

ــة  ــى التفاعــات الدولي ــت عل ــوق الإنســان، وصــب الزي ــاكات حق ــي حــول انته ــم الجــدل الدول المؤسســات فاق

ــو  ــال شــيرين أب ــة اغتي ــع قضي ــل م ــاء التفاع ــدث أثن ــا ح ــر الشــرعي" )كم ــال غي ــة بـــ "ســلوك الاحت المتعلق

ــا أثنــاء المونديــال(، أو حتــى ضــرورة تحويــل الجــدل  عاقلــة(، و بـــ "شــرعية إســرائيل" )كمــا حــدث جماهيريً

المتعلــق بالاحتــال إلــى مســتويات قضائيــة دوليــة )كمــا رشــح عــن لجنــة المســائل السياســية الخاصــة وإنهــاء 

الاســتعمار التابعــة لــأمم المتحــدة فــي نهايــة العــام 2022(. 

١.  استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة

صبــاح الحــادي عشــر مــن أيــار 2022، استشــهدت الإعلاميــة فــي قنــاة الجزيــرة شــيرين أبــو عاقلــة برصــاص 

ــن  ــة م ــاه مجموع ــار باتج ــاق الن ــد إط ــن، بع ــم جن ــرب مخي ــرائيلي ق ــش الإس ــة للجي ــان التابع ــدة دوفدوف وح

ــة ردود فعــل  الصحافيــن أثنــاء تغطيتهــم اقتحــام قــوات الاحتــال للمخيــم.23 أثــار استشــهاد شــيرين أبــو عاقل

دوليــة وإقليميــة ومحليــة غاضبــة ومنــددة، طالبــت إســرائيل بفتــح تحقيــق جــدّي ومســؤول، مــا دفــع إســرائيل فــي 

البدايــة إلــى محاولــة التهــرّب مــن المســؤولية ونشــرت بعــض المقاطــع حاولــت فيهــا توجيــه أصابــع الاتهــام إلــى 

مســلحّين فلســطينيين فــي مخيــم جنــن، قبــل أن تتراجــع عــن هــذه الروايــة بعــد مــرور 4 أشــهر علــى الحادثــة 

ــا  ــت تتواجــد فيه ــي كان ــة الت ــرًا باتجــاه المنطق ــن مســافة 190 مت ــار م ــق الن ــا أطل ــود ربّّم ــد أن أحــد الجن لتؤكّ

شــيرين وربّّمــا أصابهــا بــدون قصــد،24 وقــد زاد مــن حــدّة التفاعــل الدولــي مــع الحادثــة اعتــداء قــوات الاحتــال 

علــى موكــب تشــييع جثمــان الشــهيدة أو عاقلــة وعلــى نعشــها فــي القــدس المحتلــة. فــي هــذا القضيــة، بــرز التخوف 

الإســرائيلي مــن أن تــؤدي إدانــة إســرائيل إلــى توتيــر العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة التــي وجــدت نفســها مُحرجــة 

لأن شــيرين كانــت تحمــل الجنســية الأميركيــة، أو مــن لجــوء الســلطة الفلســطينية إلــى المحكمــة الجنائيــة فــي هــذا 

القضيــة والآثــار التــي قــد تترتّــب علــى ذلــك.
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٢.  فلسطين وقضيتها في مونديال قطر 2022

أُقيــم فــي قطــر حجــم  الــذي  العالــم  أبــرز مونديــال كأس 

ــة  ــع فلســطين والقضي ــري م ــي الجماهي ــي والأجنب ــل العرب التفاع

الفلســطينية، الــذي اتخــذ أشــكالًًا وصــورًا مختلفــة غــزت وســائل 

الإعــام العربيــة والأجنبيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعي. بالنســبة 

لإســرائيل، فقــد بــرز ســؤال "هــل أدّى تطبيــع علاقــات إســرائيل 

ــرائيل؟ وإن كان  ــا لإس ــول جماهيره ــى قب ــة إل ــدول العربي ــع ال م

علــى صعيــد وســائل الإعــام علــى الأقــل ".25 هــذا الســؤال تعــزّز 

مــن مشــهدين متكاملــن، الأول الرفــض الكبيــر الــذي تعرّضــت لــه وســائل الإعــام الإســرائيلية ومراســلوها الذيــن 

تواجــدوا فــي الميــدان ليــس مــن قِبَــل الجماهيــر العربيــة فحســب بــل أيضًــا مــن قِبَــل بعــض المشــجّعين الأجانــب، 

ــا  ــم "مُطــاردون".26 أم ــة لوصــف المراســلين الإســرائيليين بأنه ــام العبري ــع بعــض وســائل الإع ــذي دف ــر ال الأم

ــي  ــب المغرب ــدًا المنتخ ــا، وتحدي ــال فوزه ــام الفلســطينية خ ــة بالأع ــات العربي ــال المنتخب ــد كان احتف ــي فق الثان

الــذي حقّــق إنجــازًا تاريخيًــا بوصولــه إلــى المربــع الذهبــي للبطولــة واحتفــل طيلــة مشــواره فــي المونديــال بالأعــام 

الفلســطينية، مــا شــكل أمــرًا صادمًــا بعــض الشــيء للإســرائيليين، علــى الرغــم مــن أن هــذا التضامــن وترجمتــه 

السياســية غيــر متكافئــن، وقــد لا تُصبحــان كذلــك فــي المــدى المنظــور.27     

٣.  محكمة العدل الدولية والنظر في الاحتلال الإسرائيلي

ــل  ــى الأق ــي- الرســمي عل ــل الدول ــي تشــكيل مشــهد التفاع ــي ســاهمت ف ــة الت ــن الأحــداث المهم ــن ب كان م

فــي هــذه الحالــة- مــع القضيــة الفلســطينية هــو مصادقــة لجنــة المســائل السياســية الخاصــة وإنهــاء الاســتعمار 

)اللجنــة الرابعــة فــي الأمم المتحــدة( بأغلبيــة ســاحقة علــى طلــب فلســطيني تم تقديمــه بالنظــر فــي حالــة الاحتــال 

ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــي ف ــى رأي قانون ــول عل ــاي للحص ــي لاه ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــب رأي محكم ــرائيلي وطل الإس

ــل  ــرار، صــرّح ممثّ ــاب الق ــي أعق ــام 1967. 28 ف ــذ الع ــة من ــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية المحتل الاحت

ــذّرت  ــا ح ــع"، كم ــرص "التطبي ــم ف ــن شــأنه تحطي ــر م ــذا الأم ــاد أردان أن ه ــدة جلع ــي الأمم المتح إســرائيل ف

ــا ســتعاقب  ــدت أنه ــب" وأكّ ــة الجان ــا بـــ "أحادي ــي وصفته إســرائيل الســلطة الفلســطينية مــن هــذه الخطــوة الت

الســلطة علــى ذلــك، كمــا أدانــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة الخطــوة بالإضافــة إلــى بعــض الــدول الأوروبيــة.29 

أمــا نتنياهــو، الــذي بــدأت حكومتــه أعمالهــا قبــل أيــام معــدودة مــن القــرار، فقــد وصــف قــرار الأمم المتحــدة بـــ 

ــزم لإســرائيل.30 ــه غيــر مل ــر"، وقــال إن "الحقي

خــال العــام 2022، ازداد منســوب قلــق إســرائيل مــن احتماليــة إدانتهــا بارتــكاب جريمــة الفصــل العنصــري، 

خاصــة فــي ظــل طلــب الاستشــارة القانونيــة مــن محكمــة العــدل الدولية بشــأن عدم شــرعية الاحتلال والمســتوطنات 

قيــم فــي قطــر 
ُ
أبــرز مونديــال كأس العالــم الــذي أ

حجــم التفاعــل العربــي والأجنبــي الجماهيــري 

الــذي  الفلســطينية،  والقضيــة  فلســطين  مــع 

وســائل  غــزت  مختلفــة  وصــورًا   
ً

أشــكالًا اتخــذ 

التواصــل  ومواقــع  والأجنبيــة  العربيــة  الإعــام 

الاجتماعــي.
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وضــم الأراضــي الفلســطينية، بمــا فــي تغييــر التركيبــة الديمغرافيــة والوضــع فــي القــدس، وعلــى الرغــم مــن أن 

إســرائيل لا تتعــاون مــع الجهــات الدوليــة فــي هــذا الأمــر، لأنهــا تتخــوّف بشــكل فعلــي مــن أن يتــم فــي المســتقبل 

ــي  ــا ف ــا لا تســتبعد أن تكتســب هــذه "الاتهامــات" زخمً ــرة، فإنه ــة كبي ــا أو مقاطع ــات عليه ــب فــرض عقوب القري

المســتقبل القريــب، مــع اســتمرار النشــاط الاســتيطاني فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، ووجــود 

حكومــة يمينيــة، الأمــر الــذي دفــع بعــض المراكــز البحثيــة الإســرائيلية إلــى أن توصــي فــي تقاريرهــا الإســتراتيجية 

بأخــذ هــذا الأمــر بجدّيــة، وتعزيــز علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة؛ اســتمرار تصويــر إســرائيل لنفســها علــى أنهــا 

دولــة قانــون، والتعــاون الكامــل مــع لجــان التحقيــق والمدعــي العــام وتوجيــه رســائل وعقــد لقــاءات غيــر رســمية 

معــه لتوضيــح الموقــف الإســرائيلي.31

إجمال: مخاطر انعدام "التسوية" مع الفلسطينيين ومرحلة ما بعد "أبو مازن"

مــع انتهــاء العــام 2022، ووصــول حكومــة نتنياهــو اليمينيــة إلــى الحكــم، ازدادت مخــاوف مراكــز الأبحــاث 

والأمــن الإســرائيلية المقُرّبــة مــن دوائــر صُنــع القــرار مــن 1( "خطــر الانتقــال إلــى واقــع حــل الدولــة الواحــدة 

بــن البحــر والنهــر"،32 خاصــة فــي ظــل مســاعي إســرائيل بالتركيــز علــى "إدارة الصــراع" بــدلًا مــن محاولــة 

الســعي للوصــول إلــى تســوية مســتقبلية.33 2( اهتمــام التقاريــر الصــادرة عــن هــذه المراكــز المتزايــد بموضــوع 

مرحلــة "مــا بعــد أبــو مــازن"، أو "مرحلــة الفوضــى"، وكيــف يجــب علــى إســرائيل أن تتعامــل مــع هــذا الأمــر، 

ــد  ــب،34 ومعه ــل أبي ــة ت ــي جامع ــي الإســرائيلي ف ــن القوم ــد أبحــاث الأم ــان لمعه ــران مُتعمّق ــا تقري كان أهمه

القــدس للإســتراتيجية والأمــن.35 أخيــرًا، قــد تكــون الفتــرة القادمــة 2023-2024 هــي فتــرة تشــهد تصاعــد 

العنــف الممنهــج الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين، ســواء بســبب تولــي التيــارات اليمينيــة، الدينيــة، الاســتيطانية 

مناصــب مفتاحيــة فــي مــا يتعلــق بالتحكــم بحــرس الحــدود )حــزب قــوة يهوديــة- بــن غفيــر(، الإدارة المدنيــة 

)حــزب الصهيونيــة الدينيــة- ســموتريتش(، والجيــش )حــزب الليكــود- غالانــت(، أو بســبب الخطــوط العريضــة 

التــي تســتند اليهــا الحكومــة الجديــدة التــي تنــص علــى أنــه "للشــعب اليهــودي حــق حصــري لا جــدال فيــه فــي 

جميــع أنحــاء أرض إســرائيل. الحكومــة ســوف تقــوم بتطويــر الاســتيطان فــي جميــع أنحــاء أرض إســرائيل 

فــي الجليــل والنقــب، والجــولان، ويهــودا والســامرة". كمــا أن ترجمــة هــذه الخطــوط العامــة قــد ينطــوي علــى 

عنــف ممنهــج اســتنادًا إلــى عقيــدة التيــارات الكهانيــة والدينيــة الحردليــة التــي تشــكل عنصــرًا أساســيًا فــي 

الائتــاف الحاكــم. 
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الهوامش
أنظــر/ي المربــع المتعلــق بحملــة "كاســر الأمــواج". للمزيــد انظــر/ي: الجيــش الإســرائيلي، "527 عمليــة فــي شــهرين ونصــف"، تقريــر صــادر عــن الجيــش الإســرائيلي،  	1

https://www.ynet.co.il/news/article/bkmnw9mej :ــا انظــر/ي: https://bit.ly/3RvVI2N؛ انظــر/ي مث

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن وســم موقــف شــاس ويهــودوت هتــوراة باســتخدام عبــارة "لا رأي سياســيًا واضحًــا"، إنمــا ينبــع مــن قــراءة برامجهــم الانتخابيــة، أو بســبب  	2

عــدم طرحهــم للملــف المشــار إليــه فــي برامجهــم الانتخابيــة. فــي هــذا الســياق، فــإن موقــف الأحــزاب الحريديــة مــن المســألة الفلســطينية يتــرواح بــن مســاحتي عمــل 

متناقضتــن: المســاحة الأولــى هــي الخلفيــة الحريديــة التقليديــة التــي بموجبهــا نــأت هــذه الأحــزاب القطاعيــة المتزمتــة عــن التدخــل فــي شــؤون السياســية الإســرائيلية 

والاهتمــام أكثــر بمجتمعــات التــوراة التــي تديرهــا. المســاحة الثانيــة تنبــع مــن تحالفاتهــا الإســتراتيجية مــع حــزب الليكــود وتصنيفهــا نفســها كأحــزاب يمينيــة، وبالتالــي 

باتــت تشــكل جــزءًا مــن معســكر اليمــن المتطــرف ســواء مــن ناحيــة أنمــاط تصويتهــا، موقفهــا مــن حــل الصــراع أو الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة والقــدس. مــن 

هنــا، يمكــن وصــف هــذه الأحــزاب بأنهــا أحــزاب حريديــة تتصهــن بشــكل مســتمر. 
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	انظــر/ي علــى ســبيل المثــال: أودي ديكيــل ونــوي شــاليف، خطــر 'الدولــة الواحــدة' اليهودية-الفلســطينية: تحقــق عمليــا، منشــورات معهــد الأمــن القومــي، 7 تشــرين  5
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الاقتصــادي. أنظــر/ي:
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نوعــا شــبيغل. "ســموتريتش: منظمــات حقــوق الإنســان هــي تهديــد وجــودي لإســرائيل، الحكومــة القادمــة ســتقوم بمعالجــة الأمــر". هآرتــس، 21 تشــرين الثانــي 2022،  	22
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أودي ديــكل وعنــات كورتــس ونوعــا شوســترمان. "الســاحة الفلســطينية: كــروت مبعثــرة". فــي: التقريــر الإســتراتيجي الســنوي الصــادر عــن معهــد أبحــاث الأمــن  	33

 ./https://www.inss.org.il/he/publication/palestinian-arena-2023 ،2023 ،القومــي الإســرائيلي فــي جامعــة تــل أبيــب
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المشــهد السياســي والحزبــي: اليميــن يترجم فــوزه الانتخابي لمشــاريع 
"تغييــر" عميقــة تفجّــر صراعــات داخلية 

أنطوان شلحت

تحت المجهر

ــة تظاهــرات  ــة وتتســبب بحمل   حكومــة نتنياهــو السادســة تفجــر صراعــات داخلي

معارضــة    جــدل عميــق حــول "الإصــاح القضائــي"    الصهيونيــة الدينيــة تتحــول 

ــن المشــهد السياســي-  ــس" م ــة    خــروج حــزب "ميرت ــة الثالث ــوة البرلماني ــى الق إل

الحزبــي    انقســام فــي موقــف الشــارع الإســرائيلي حــول "يمينيــة" الحكومــة 

ــدة.   الإســرائيلية الجدي

تظاهرة مناوئة لحكومة نتنياهو السادسة في تل أبيب في 21 كانون الثاني 2023.  )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

تشكيل الحكومة الـ37 بقيادة بنيامين نتنياهو وهي الأكثر تطرفاً دينياً ويمينياً في تاريخ إسرائيل.	

ــة  ــى نخــب أكاديمي ــة بالإضافــة إل تقــود مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وفئــات مــن قطاعــات اقتصادي

وقانونية، وأحزاب المعارضة، مظاهرات احتجاج أسبوعية على سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.	

الحــدّ مــن صلاحيــات المحكمــة الإســرائيلية العليــا، وتغييــر تركيبتهــا إلــى تركيبــة أكثــر محافظــة، وإعــادة هيكلــة 

صلاحيــات المستشــار القانونــي، مــن أهــم خطــوات "الإصــاح القضائــي" الــذي تقــوده حكومــة نتنياهــو الجديــدة.

ــا  ــة بمعتقداته ــة مدفوع ــي الحكوم ــة، وهــي تشــارك ف ــة الثالث ــوة البرلماني ــة الق ــة" بمثاب ــة الديني ــت "الصهيوني بات

المتطرفــة والخلاصيــة: ضــرورة تطبيــق "الوعــد الإلهــي المعُتّــق" بــأن تكــون "أرض إســرائيل الكاملــة" )مــن البحــر 

		 إلى النهر( لـ"شعب إسرائيل" فقط.

تراجع قوة اليسار الصهيوني وعدم تمكن حزب ميرتس )"يسار صهيوني"( من اجتياز نسبة الحسم.	

تراجــع مســتمر بثقــة الســكان اليهــود بمؤسســات الدولــة بمــا فيهــا المحكمــة العليــا والحكومــة والشــرطة، مقابــل 

		 ارتفاع الثقة بمؤسسة الجيش وبرئاسة الدولة. 
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مقدمة

تزامنــت كتابــة هــذا الفصــل مــع تصاعــد حملــة الاحتجــاج الجماهيريــة فــي إســرائيل ضــد حكومــة بنيامــن 

نتنياهــو الجديــدة )السادســة( التــي تســتند إلــى ائتــاف يتشــكّل مــن اليمــن المتطــرّف الخالــص، القومــي والدينــي 

والاســتيطاني. تقــود حملــة الاحتجاجــات مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وفئــات مــن قطاعــات اقتصاديــة 

بالإضافــة إلــى نخــب أكاديميــة وقانونيــة، وتشــارك فيهــا أكثريــة أحــزاب المعارضــة. يــرى منظمــو حملــة الاحتجــاج 

ــة  ــة التعددي ــى تصفي ــانٍ، وربمــا إل ــى طغي ــؤدي إل ــة ت ــر ديمقراطي ــق غي ــي طري ومؤيدوهــم أن إســرائيل تســير ف

ــة"، وأن هــذا الســير  ــة اليهودي ــي نطــاق "الديمقراطي ــة ف ــا الدول ــي عرفته ــة الت ــة والثقافي السياســية والاقتصادي

ــوق. وهــي  ــن ف ــى التســلطّ م ــة المطــاف، إل ــي نهاي ــدف، ف ــة ته ــة الحاليّ ــدى الحكوم ــا مســبقة ل ــن نواي صــادر ع

نوايــا ســبق أن تمــت المجاهــرة بهــا منــذ أكثــر مــن عقــد، مثلمــا دأبنــا علــى أن نشــير فــي تقاريــر "مركــز مــدار" 

الإســتراتيجية منــذ مــا يزيــد عــن عقــد، ويجــري تســريعها الآن مــن منطلــق اســتغلال الظــرف المســتجد الناجــم عما 

أســفرت عنــه الانتخابــات العامــة، التــي جــرت يــوم 1 تشــرين الثانــي 2022، وكانــت الخامســة خــال أقــل مــن 4 

أعــوام، مــن نتائــج منحــت الائتــاف الحكومــي الحالــي "أكثريــة مريحــة" )64 مقعــداً مــن مجمــوع 120( تتيــح لــه 

إمــكان الدفــع قدمــاً بمخططاتــه قبــل أن تتــم إطاحــة هــذه الأكثريــة. 

بطبيعــة الحــال، تشــمل هــذه المخططــات إجــراءات تتعلــق بالسياســة الخارجيــة، والاحتــال فــي أراضــي 1967 

ــده الفصــول  ــا ســتتوقف عن ــو م ــة، وه ــة والاجتماعي والصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، والسياســة الاقتصادي

الأخــرى مــن هــذا التقريــر. 

ســيتطرّق هــذا الفصــل، علــى وجــه التحديــد، إلــى الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة وإلــى تركيبتهــا وسياســتها 

ــزب  ــي ح ــة، وموضــوع تلاش ــة الديني ــار الصهيوني ــوة تي ــادة ق ــن موضــوع زي ــاريعها، فضــاً ع ــة ومش الداخلي

ميرتــس، آخــر بقايــا مــا يعــرف باســم "اليســار الصهيونــي"، وكيــف ينظــر الــرأي العــام فــي إســرائيل إلــى هــذه 

المســتجدات مــن خــال المؤشــرات المتعــددة.   

فــي فقــرة الإجمــال ســنحاول استشــراف أبــرز الاتجاهــات التــي ستســير فيهــا إســرائيل فــي الفتــرة المقبلــة على 

ضــوء إقامــة هــذه الحكومــة وخلفياتهــا وسياســاتها علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجي.  

أولًا:  إقامة حكومة اليمين المتطرف تفاقم الصراع الداخلي

أدّى تشــكيل الحكومــة الأكثــر تطرفــاً دينيــاً ويمينيــاً فــي تاريــخ إســرائيل، بقيــادة بنيامــن نتنياهــو، إلــى تعميــق 

ــة وطابعهــا، وظهــرت ردات فعــل غيــر مســبوقة مــن قبــل شــخصيات  الاســتقطاب الداخلــي حــول مســتقبل الدول

قياديــة، تمثلــت فــي دعــوة قــادة سياســيين وعســكريين كبــار ســابقين إلــى القيــام بأشــكال مختلفــة مــن الاحتجــاج 

لإســقاط الحكومــة تشــمل إضافــة الــى التظاهــر، العصيــان المدنــي، وعــدم إطاعــة أوامــر الحكومــة. 
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دفعــت حالــة الاســتقطاب وحدّتهــا إلــى بــروز تحذيــرات مــن احتمــال انــدلاع حــرب أهليــة، مــن أهمهــا تحذيــر 

ــات  ــد دراس ــن "معه ــادر ع ــنوي الص ــر الس ــذر التقري ــا ح ــوغ.1 فيم ــحق هرتس ــرائيلية إس ــة الإس ــس الدول رئي

الأمــن القومــي" بعنــوان "تقديــر إســتراتيجي لإســرائيل 2023" مــن الخطــوات التــي تقــوم بهــا الحكومــة وتمــسّ 

بالديمقراطيــة، والتــي يمكــن أن تعــرّض علاقــات إســرائيل بالولايــات المتحــدة للخطــر. وممــا جــاء فــي التقريــر أن 

إضعــاف المنظومــة القضائيــة، بالإضافــة إلــى تغييــر أســلوب العلاقــات مــع الفلســطينيين، يمكنهمــا أن يؤديــا إلــى 

تدهــور علاقــات إســرائيل مــع الغــرب ومــع الإدارة الأميركيــة، وهــو مــا ســيُلحق الضــرر بأمــن الدولــة فــي المــدى 

الزمنــي القريــب.2

علــى الصعيــد الشــعبي، خــرج عشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن فــي تــل أبيــب والقــدس وحيفــا وغيرهــا مــن 

المــدن الإســرائيلية مندديــن بالحكومــة وسياســاتها، وداعــن إلــى إســقاطها، كمــا تواصلــت الدعــوات إلــى اســتمرار 

الاحتجاجــات والمظاهــرات. 

خطــوط حكومــة نتنياهــو السادســة: اســتيطان وتهويــد مــن جهــة وتغييــرات بنيويــة فــي 

جهــاز القضــاء مــن جهــة أخــرى

وضــع نتنياهــو، يــوم 2022/12/28، لمســات أخيــرة علــى 

تحديــد  تم  حيــث  والاســتيطاني،  والدينــي،  اليمينــي،  ائتلافــه 

ــن  ــي تشــدّد، مــن ب ــة الت ــة للحكوم الخطــوط الأساســية التوجيهي

ــى: ــرى، عل ــور أخ أم

"حــق الشــعب اليهــودي الحصــري وغيــر القابــل للتصــرف 

فــي جميــع أنحــاء أرض إســرائيل"، وتشــمل تعهــدات بتعزيــز 

ــامرة  ــودا والس ــولان ويه ــب والج ــل والنق ــي "الجلي ــتيطان ف الاس

)الضفــة الغربيــة(".

ــوم  ــي جــرت مســاء ي ــي الكنيســت، الت ــة ف ــن القانوني ــدة اليم ــة الإســرائيلية الجدي ــل مراســم أداء الحكوم قب

ــديم شــاس  ــود الحري ــي اليه ــة مــع حزب ــات ائتلافي ــة نتنياهــو اتفاقي ــود بزعام ــع حــزب الليك 2022/12/29، وقّ

ويهــدوت هتــوراة، وكذلــك مــع أحــزاب اليمــن المتطــرف: "الصهيونيــة الدينيــة" وقــوة يهوديــة )عوتســما يهوديــت( 

و"نوعــام". وفــي الاتفاقيتــن الائتلافيتــن المنفصلتــن مــع حزبــي "الصهيونيــة الدينيــة" و"قــوة يهوديــة"، التــزم حــزب 

الليكــود مــن حيــث المبــدأ فيهــا بثــاث قضايــا ذات أهميــة خاصــة:

فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى مــا تســميه مناطــق "يهــودا والســامرة"، مــع مراعــاة اعتبــارات رئيــس  	.١

الحكومــة فــي مــا يتعلــق بـــ "التوقيــت وتقييــم المصالــح الوطنيــة والدوليــة لدولــة إســرائيل". 

العمل على شرعنة البؤر الاستيطانية التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية حالياً غير قانونية. 	.٢

مــن الخطــوط الأساســية التوجيهيــة للحكومــة: 

ــل  ــر القاب ــري وغي ــودي الحص ــعب اليه ــق الش "ح

إســرائيل"،  أرض  أنحــاء  جميــع  فــي  للتصــرف 

"الجليــل  فــي  الاســتيطان  بتعزيــز  وتعهــدات 

والنقــب والجــولان ويهــودا والســامرة )الضفــة 

الغربيــة(".
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ســن "فقــرة التغلــب" التــي تســمح للكنيســت بإعــادة تشــريع قوانــن ألغتهــا المحكمــة الإســرائيلية العليــا  	.٣

ــتُتخذ  ــة "س ــي الاتفاقي ــاء ف ــتورية، وج ــبه الدس ــرائيل ش ــاس إس ــن أس ــع قوان ــارض م ــا تتع باعتباره

ــة  ــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي ــوازن المناســب ب ــة واســتعادة الت ــان الحوكم خطــوات لضم

ــة". ــلطة القضائي والس

لا تشــمل الخطــوط العريضــة للائتــاف التزامــاً إزاء الحفــاظ علــى إســرائيل كدولــة ديمقراطيــة، حيــث يــرد فيهــا أن 

الحكومــة "ســتحافظ علــى الطابــع اليهــودي للدولــة وعلــى تــراث إســرائيل، وســتحترم ممارســات وتقاليــد أفــراد جميــع 

الأديــان فــي البــاد وفقــاً لقيــم وثيقــة الاســتقلال". تنــص بعــض الاتفاقيــات علــى إعــداد تشــريع لتعديــل "قانــون العــودة" 

الإســرائيلي الــذي يحكــم سياســة الهجــرة، بغيــة جعــل الحصــول علــى حقــوق هجــرة تلقائيــة لأشــخاص غيــر يهــود 

أمــراً أكثــر صعوبــة. كمــا تنــص علــى تعديــات لرفــض شــرعية التحــوّل إلــى اليهوديــة بحســب إجــراءات تيــارات غيــر 

أرثوذكســية تتــم فــي إســرائيل )وكلا هذيــن التغييريــن يهــدّدان بمــس علاقــات إســرائيل مــع اليهــود فــي الشــتات الذيــن 

ينتمــي ملايــن منهــم إلــى تيــارات غيــر أرثوذكســية داخــل اليهوديــة(. وتنــص الاتفاقــات الائتلافيــة علــى زيــادة تمويــل 

الرجــال الحريــديم فــي دراســة التــوراة بــدوام كامــل، وتمويــل مجموعــة مــن المطالــب الُأخــرى التــي قدمتهــا أحــزاب 

الحريــديم، بالإضافــة إلــى زيــادة المبــادرات والميزانيــات الراميــة إلــى تعزيــز الهويــة اليهوديــة.

ــج  ــا ضــد برنام ــأن تواصــل إســرائيل حربه ــاف، ب ــة للائت ــادئ التوجيهي ــي المب ــدة ف ــة الجدي ــدت الحكوم تعه

إيــران النــووي، وتســتمر فــي ســعيها لتعزيــز مكانــة القــدس، وســعيها لتعزيــز الســام مــع جميــع جيرانهــا مــع 

الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل ومصالحهــا التاريخيــة والوطنيــة، وتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة وخفــض كلفــة المعيشــة 

ــي  ــة موجــة الجريمــة ف ــم، ومحارب ــة للتعلي ــة، وإعطــاء الأولوي ــز الهجــرة اليهودي ــر، والســعي لتعزي ومكافحــة الفق

القطــاع العربــي.3

وتضمنــت تشــكيلة الحكومــة الوزاريــة مجموعــة مــن التعيينــات لشــخصيات اليمــن الاســتيطاني والمتطــرف فــي 

مواقــع مفتاحيــة لهــا علاقــة مباشــرة بالفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر:

تعيــن بتســلئيل ســموتريتش مــن حــزب اليمــن المتطــرف  	.1

الســيادة  فــرض  يدعــم  الــذي  الدينيــة"،  "الصهيونيــة 

الإســرائيلية فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة مــن دون 

حقــوق متســاوية للفلســطينيين وزيــراً فــي وزارة الدفــاع 

التــي عــن يــوآف غالانــت وزيــرًا لهــا. مُنــح ســموتريتش 

ــي  ــاق ف ــعة النط ــات واس ــر صلاحي ــذا التغيي ــب ه بموج

اليهوديــة  للمســتوطنات  المدنيــة  بالشــؤون  يتعلــق  مــا 

والفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة، إضافــة إلــى توليــه 

ــة. ــر المالي منصــب وزي

حــزب  مــن  ســموتريتش  بتســلئيل  تعييــن 

الــذي  اليميــن المتطــرف "الصهيونيــة الدينيــة"، 

جميــع  فــي  الإســرائيلية  الســيادة  فــرض  يدعــم 

أنحــاء الضفــة الغربيــة مــن دون حقــوق متســاوية 

ــن  ــي عي ــاع الت ــي وزارة الدف ــراً ف ــطينيين وزي للفلس

ســموتريتش  ومُنــح  لهــا.  وزيــرًا  غالانــت  يــوآف 

بموجــب هــذا التغييــر صلاحيــات واســعة النطــاق 

فــي مــا يتعلــق بالشــؤون المدنيــة للمســتوطنات 

اليهوديــة والفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة، 

إضافــة إلــى توليــه منصــب وزيــر الماليــة.
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تعيــن إيتمــار بــن غفيــر، رئيــس حــزب "قــوة يهوديــة" الكهانــيّ، الشــبيه مــن ناحيــة أيديولوجيــة بحــزب  	.2

"الصهيونيــة الدينيــة"، فــي منصــب وزيــر الأمــن القومــي مــع ســلطة غيــر مســبوقة علــى الشــرطة و"حــرس 

ــن  ــن المنصب ــي هذي ــر بعــد ســنّ قوانــن تمكّنهمــا مــن تول ــن غفي الحــدود". جــاء تعيــن ســموتريتش وب

ــة، وورد  ــل أنظمــة الشــرطة الحالي ــى تعدي ــر عل ــق بهــذا الأخي ــد المتعل ــون الجدي ــصّ القان الموســعين. وين

فيــه أنــه ســتكون للحكومــة ســلطة علــى شــرطة إســرائيل، وســينصّب بــن غفيــر، بصفتــه وزيــراً للأمــن 

القومــي، مســؤولًا عنهــا وعــن قــوات حــرس الحــدود التابعــة لهــا، بالنيابــة عــن الحكومــة. ويمنــح القانــون 

الجديــد بــن غفيــر صلاحيــة توجيــه السياســة العامــة للشــرطة وتحديــد المبــادئ العامــة للعمــل بمــا يشــمل 

تخفيــف قواعــد إطــاق النــار، وتوفيــر المزيــد مــن الحصانــة القانونيــة لقــوات الأمــن. ويمكنــه أيضــاً التأثير 

ــى رأي  ــتماع إل ــام للشــرطة والاس ــد الع ــع القائ ــاور م ــد التش ــات، بع ــة بالتحقيق ــة المتعلق ــي السياس ف

المستشــارة القانونيــة للحكومــة.  

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات الإســرائيلية العامــة، وعــد بــن غفيــر فــي حملتــه 

الانتخابيــة باتبــاع سياســة صارمــة ضــد الجريمــة و"الإرهــاب". وقــال إنــه يريــد مزيــداً مــن الســيطرة علــى وضــع 

سياســات الشــرطة وأولوياتهــا، بمــا يتماشــى مــع المبــدأ القائــل إن الوزيــر المســؤول عــن منصــب يجــب أن يتمتــع 

بصلاحيــة ترافــق هــذا المنصــب. وقــال بــن غفيــر فــي مناقشــات مشــروع القانــون إنــه يعتقــد أن زيــادة ســلطة 

ــزم  ــه يعت ــك أن ــل ذل ــد قب ــة بصــورة أفضــل. وكان أك ــة الدائم ــة المجتمعي ــة الأوبئ ــي محارب ــر ستســاعده ف الوزي

تخفيــف قواعــد فتــح النــار لتمكــن قــوات الأمــن الإســرائيلية مــن إطــاق النــار علــى راشــقي الحجــارة والزجاجــات 

الحارقــة، كمــا قــال إنــه يريــد تعزيــز الحصانــة القانونيــة لقــوات الأمــن.

ــر  ــن غفي ــوم ب ــن أن يق ــس، م ــي غانت ــه بين ــة ولايت ــاع المنتهي ــر الدف ــم وزي ــون، بمــن فيه ــدو القان ــذّر منتق وح

باســتخدام صلاحياتــه الموســعة التــي يتيحهــا القانــون لبنــاء جيــش خــاص.4

كذلــك تم ســنّ القانــون الــذي يمكّــن زعيــم حــزب شــاس، أرييــه درعــي، مــن العــودة إلــى شــغل منصــب وزيــر 

علــى الرغــم مــن أنــه يقضــي عقوبــة ســجن مــع وقــف التنفيــذ تم فرضهــا عليــه فــي وقــت ســابق مــن العــام 2022 

بســبب ارتكابــه مخالفــات ضريبيــة. غيــر أن المحكمــة الإســرائيلية العليــا قــررت، يــوم 2023/1/18، أن تعيــن 

درعــي وزيــراً للداخليــة والصحــة غيــر معقــول إلــى أقصــى حــدّ بســبب إداناتــه الجنائيــة المتكــررة، التــي كان آخرها 

ــا بأغلبيــة  ــه بتهمــة الاحتيــال الضريبــي. وممــا جــاء فــي قــرار الحكــم: "قــررت هيئــة قضــاة المحكمــة العلي إدانت

ــى هــذا  ــر، وعل ــى حــدّ كبي ــر معقــول إل ــل قــاضٍ واحــدٍ( أن هــذا التعيــن غي أصواتهــا )عشــرة قضــاة فــي مقاب

النحــو، يجــب علــى رئيــس الحكومــة عــزل درعــي مــن منصبــه"... وفــي يــوم 2023/1/22 أقــال رئيــس الحكومــة 

نتنياهــو درعــي مــن منصبــه كوزيــر للصحــة والداخليــة. وقــال نتنياهــو مخاطبــاً درعــي فــي الاجتمــاع الــذي عقدتــه 

ــن  ــك م ــى إقصائ ــن، إل ــل وبأســى شــديد وبأســوأ شــعور ممك ــب مثق ــر، بقل ــا مضط ــة الإســرائيلية: "أن الحكوم

منصبــك كوزيــر فــي الحكومــة." وأضــاف نتنياهــو أنــه يعتــزم البحــث عــن أي طريقــة قانونيــة يمكــن مــن خلالهــا 
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أن يســتمر درعــي فــي المســاهمة فــي قيــادة دولــة إســرائيل بخبرتــه ومواهبــه، بمــا يتماشــى مــع إرادة الشــعب.5 

وتســبّب صــدور قــرار الحكــم هــذا بصــبّ الزيــت علــى نــار التوتــر بــن الحكومــة والجهــاز القضائــي فــي مــا 

ــق عليهــا فــي الخطــاب  ــي يطل ــب الت ــق بســن فقــرة التغل ــة خاصــة مــا يتعل ــق بخطــط الإصلاحــات القضائي يتعل

المعــارض "الانقــاب القضائــي"، وأثــار دعــوات فوريــة مــن الائتــاف الحاكــم إلــى مضاعفــة الضغــط مــن أجــل 

تشــريع يهــدف إلــى تقييــد قــدرة هــذه المحكمــة علــى الحكــم فــي قــرارات الحكومــة أو الكنيســت، بينمــا أشــادت 

ــى إرادة الناخبــن. ودعــا  ــدوس عل ــا بال المعارضــة بالقــرار. واتهمــت أحــزاب الائتــاف الحكومــي المحكمــة العلي

ــى أســاس  ــة عل ــرارات الحكوم ــاء ق ــن إلغ ــم م ــع المحاك ــذي يمن ــون ال ــى تســريع ســنّ مشــروع القان ــا إل بعضه

ــه جــزء  ــان أصــدره حــزب الليكــود ووقّعــه رؤســاء أحــزاب الائتــاف الحكومــي درعــي بأن ــة. ووصــف بي المعقولي

ــه.6 ــه فــي منصب ــة، وتعهــد بإبقائ مركــزي ومهــم مــن الحكومــة الحالي

ــق بالفســاد وشــنّ  ووفقــاً لبعــض التحليــات، فــإن درعــي هــو "نســخة حريديــة" مــن نتنياهــو فــي كل مــا يتعلّ

الحمــات المســعورة علــى المحاكــم وهيئــات إنفــاذ القانــون، فــي حــن أن المحكمــة العليــا أظهــرت شــجاعة ونهضــت 

فــي الوقــت المناســب وقرارهــا كان صحيحــاً، وليــس فقــط بســبب "المعقوليــة".7

خطة الإصلاح القضائي محور الاستقطاب الداخلي

ــوم  ــف ليفــن )الليكــود( ي ــر العــدل الإســرائيلي ياري ــن وزي أعل

2023/1/4 عمــا وصفهــا بأنهــا "خطــة إصــاح شــاملة وواســعة 

ــرائيل،  ــي إس ــة ف ــة القضائي ــي والمنظوم ــام القانون ــاق" للنظ النط

التــي ســتكون فــي حــال إقرارهــا، بمثابــة أكثــر التغييــرات جذريــة 

علــى الإطــاق فــي نظــام الحكــم فــي الإســرائيلي. ومــن المتوقــع أن 

تــؤدي التغييــرات، التــي حدّدهــا ليفــن خــال مؤتمــر صحافــي فــي 

ــا،  ــة العــدل العلي ــى الحــدّ بشــدّة مــن ســلطة محكم الكنيســت، إل

ــار  ــة اختي ــى لجن ــة الإســرائيلية الســيطرة عل ــح الحكوم ــى من وإل

القضــاة، وإلــى الحــدّ بشــكل كبيــر مــن ســلطة المستشــارين القانونيــن للحكومــة والــوزارات المختلفــة.

وحدّد ليفين التغيير الذي يتطلعّ إليه في أربعة مجالات أساسية: 

أولًا، تقييــد قــدرة المحكمــة العليــا علــى إلغــاء القوانــن والقــرارات الحكوميــة، بحيــث ســيتطلب ذلــك هيئــة مؤلفــة  	-

ــب" لتمكــن  ــى جانــب ســنّ "فقــرة التغلّ ــة خاصــة، إل ــع قضــاة هــذه المحكمــة الخمســة عشــر وأغلبي مــن جمي

الكنيســت مــن إعــادة تشــريع مثــل هــذه القوانــن فــي حــال إلغائهــا بأغلبيــة 61 مــن أعضــاء الكنيســت؛ 

ثانياً، تغيير عملية اختيار القضاة بغية منح الحكومة الحالية سيطرة فعالة على لجنة اختيار القضاة؛  	-

ثالثاً، منع المحكمة من استخدام اختبار المعقولية للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛  	-

ليفيــن  ياريــف  العــدل الإســرائيلي  أعلــن وزيــر 

بأنهــا  وصفهــا  عمــا   2023/1/4 يــوم  )الليكــود( 

"خطــة إصــاح شــاملة وواســعة النطــاق" للنظام 

القانونــي والمنظومــة القضائيــة فــي إســرائيل، 

التــي ســتكون فــي حــال إقرارهــا، بمثابــة أكثــر 

نظــام  فــي  الإطــاق  علــى  جذريــة  التغييــرات 

الإســرائيلي. الحكــم 
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ــون تحــت  ــن مستشــارين يعمل ــن تعي ــدلًا م ــن ب ــن مستشــاريهم القانوني ــوزراء بتعي ــاً، الســماح لل رابع 	-

ــاً  ــي المنصــب تعيين ــم ف ــث ســيصبح تعيينه ــة، بحي ــي للحكوم ــدل والمستشــار القانون إشــراف وزارة الع

سياســياً. ويجــادل ليفــن وغيــره مــن المدافعــن عــن هــذه الخطــة مــن اليمــن، بــأن المستشــارين القانونيــن 

غالبــاً مــا يمثلــون عقبــة أمــام قــدرة الــوزراء علــى وضــع السياســات التــي يرغبــون فيهــا، ويُنظــر إلــى هــذه 

الخطــوة علــى أنهــا حاســمة فــي منــح الــوزراء ســيطرة أكبــر علــى وضــع السياســات.

ادعــى ليفــن أن مــا يُعــرف باســم "الثــورة الدســتورية"، والتدخــل المتزايــد باســتمرار للمنظومــة القضائيــة فــي 

قــرارات الحكومــة وتشــريعات الكنيســت )التــي ينســبها إلــى القاضــي أهــارون بــاراك الــذي يتهمــه اليمــن بأنــه 

ذو أجنــدة يســارية(، تســبّبا بتدنــي ثقــة الجمهــور فــي النظــام القانونــي إلــى مســتوى خطــر، وأديــا إلــى انعــدام 

القــدرة علــى الحكــم، ووجهــا ضربــة قاســية إلــى الديمقراطيــة. كمــا أشــار إلــى أنــه ســبق أن حــذّر مــن الضــرر 

الناجــم عــن ذلــك، والآن حــان وقــت العمــل.

كشــفت صحيفــة "هآرتــس" النقــاب عــن أن هنــاك مراحــل غيــر معلنــة مــن خطــة حكومــة نتنياهــو السادســة 

لتقويــض ســلطة القضــاء علــى رقابــة عمــل الحكومــة والكنيســت، تتضمــن خطــوات تعتــزم الحكومــة اتخاذهــا 

ــة عــرض نتنياهــو  ــاً للصحيف ــا. ووفق ــن عنه ــي كان ليفــن أعل ــى الت ــة الأول ــاء مــن المرحل ــاب الانته فــي أعق

الخطــة الكاملــة لإضعــاف جهــاز القضــاء علــى عــدد محــدود مــن الــوزراء، فــي اجتمــاع عقــد فــي مقــر حــزب 

الليكــود فــي تــل أبيــب، موضحًــا أن الحكومــة تعمــل علــى اســتكمال إجــراءات المصادقــة علــى المرحلــة الأولــى 

)المعلنــة( مــن الخطــة التــي تصفهــا الحكومــة بـــ "الإصــاح القضائــي"، قبــل مطلــع نيســان المقبــل، أي قبــل 

ــى التــي فصــل مركباتهــا  ــة الأول ــدورة الشــتوية للكنيســت، وتشــمل هــذه المراحــل إضافــة للمرحل انتهــاء ال

ليفــن فــي المؤتمــر المذكــور أعــاه: 

المرحلــة الثانيــة: إلغــاء "قانــون أســاس: المرحلــة الثانيــة: إلغــاء "قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريتــه": يعتــزم نتنياهــو وليفــن تنفيــذ هــذه المرحلــة 

مــن الخطــة خــال الــدورة الصيفيــة للكنيســت الحالــي، وتشــمل ســن "قانــون أســاس: التشــريع" الــذي ســينظم 

مكانــة القوانــن فــي إســرائيل وقــدرة المحكمــة العليــا علــى إلغائهــا، بالإضافــة إلــى أنــه ســينظم قــدرة الكنيســت 

علــى تجــاوز المحكمــة العليــا إذا مــا أقدمــت علــى إلغــاء قوانــن يســنها الكنيســت.

ــر  ــا للنــص المتوقــع لـ"قانــون أســاس: التشــريع" ســتصبح الإجــراءات التشــريعية لقوانــن الأســاس أكث ووفقً

تعقيــداً وصعوبــة، بحيــث يجــب أن يمــر كل قانــون أســاس بأربــع قــراءات - ثــاث فــي دورة الكنيســت التــي يتــم 

طــرح القانــون خلالهــا، كمــا هــو متبــع اليــوم، وقــراءة رابعــة أخيــرة فــي الكنيســت الــذي ســينتخب.

ــة  ــه ســابقاً بأغلبي ــة علي ــون أســاس تمــت الموافق ــى أن أي قان ــون عل ــذا القان ــس" ســينص ه وبحســب "هآرت

تقــل عــن 61 عضــو كنيســت، ســيفقد مكانتــه كقانــون أســاس، وســيصبح قانونــاً "عاديــاً" بشــكل تلقائــي، الأمــر 

الــذي ســيحوّل "قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريتــه" إلــى قانــون عــادي، هــذا لأنــه تمــت المصادقــة عليــه فــي 

الكنيســت الثانيــة عشــرة بأغلبيــة 32 عضــو كنيســت.
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يذكــر أن جميــع الأحــكام بإلغــاء القوانــن الصــادرة عــن المحكمــة الإســرائيلية العليــا خــال الأعــوام الـــ 30 

ــة فــي  ــر أهمي ــه". والجــزء الأكث ــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريت ــود "قان ــد مــن بن ــى بن ــة، اســتندت إل الماضي

القانــون الأســاس الحالــي هــو "بنــد التقييــد" - وهــو البنــد الــذي يقــوم علــى أساســه المبــدأ القانونــي الــذي يســمح 

بإبطــال القوانــن فــي المحكمــة العليــا.

فــي المقابــل، ســيعمل نتنياهــو وليفــن علــى ســن قانــون أســاس آخــر يُعنــى بحقــوق الإنســان، ولا يُتوقــع أن 

يتضمــن نــص القانــون الجديــد بنــد التقييــد، وبالتالــي يمنــع قضــاة المحكمــة العليــا - بحكــم الأمــر الواقــع - مــن 

إمكانيــة الاســتناد إليــه عنــد إلغــاء أو إبطــال قوانــن يراهــا قضــاة المحكمــة "غيــر دســتورية".

المرحلــة الثالثــة: تقليــص حــق الالتمــاس للعليــا:المرحلــة الثالثــة: تقليــص حــق الالتمــاس للعليــا: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تقليــص حــق المواطنــن كأفــراد أو 

كجمعيــات بالتوجــه للمحكمــة العليــا لتقــديم طلبــات التمــاس ضــد القــرارات الحكوميــة، وذلــك عبــر ســن تشــريع 

مــن شــأنه أن يقلــل بشــكل كبيــر مــن حــق الوصــول إلــى المحاكــم، ويحــدّ بشــكل أســاس مــن قــدرة الجمعيــات 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى تقــديم طلبــات التمــاس ضــد قــرارات الدولــة.

المرحلة الرابعــة: تقســيم منصــب المستشــار القانونــي للحكومــة:المرحلة الرابعــة: تقســيم منصــب المستشــار القانونــي للحكومــة: تشــمل هــذه المرحلــة تقســيم منصــب المستشــار 

ــة لــم تعــرض حتــى الآن إلا بشــكل عــام بمــا فــي ذلــك  القانونــي للحكومــة. ويشــير التقريــر إلــى أن هــذه المرحل

ــك لحساســيتها بســبب محاكمــة  ــى وزراء الحكومــة، وذل ــة التــي عُرضــت فيهــا الخطــة عل خــال الجلســات المغلق

ــزم ليفــن ونتنياهــو مــن خلالهــا  ــي يعت ــة الت ــزال الآلي ــة. ولا ت ــة الأمان ــال وخيان نتنياهــو بتهمــة الرشــوة والاحتي

تقســيم منصــب المستشــار القانونــي للحكومــة، غيــر واضحــة تمامــاً، غيــر أن التقريــر أشــار إلــى إمكانيــة تعيــن 

ــع ضمــن  ــك يق ــأن ذل ــا ب ــوزراء وأعضــاء الكنيســت، علم ــة ال ــاً يكــون مســؤولًا عــن محاكم ــاً عام ــة مدعي الحكوم

صلاحيــات المستشــار القانونــي للحكومــة.8

تحولــت "خطــة الإصــاح القضائــي" هــذه إلــى محــور الصــراع والاســتقطاب المحتدم في إســرائيل بــن الحكومة 

ــب’  ــرة التغل ــم": "إن ’فق ــودة الحك ــل ج ــن أج ــة م ــس "الحرك ــراغا، رئي ــاد ش ــر د. إليع ــاً اعتب والمعارضــة. فمث

ــة".  وصــرح القاضــي  ــى حقــوق الإنســان فــي الدول ــا والقضــاء عل المخُطــط لهــا هــي فقــرة هــدم المحكمــة العلي

المتقاعــد أهــارون بــاراك، الرئيــس الســابق للمحكمــة العليــا، و"المتهــم" بأنــه وقــف وراء "الثــورة الدســتورية": "قــام 

وزيــر العــدل بجمــع كل الاقتراحــات الســيئة والشــريرة التــي طرحــت علــى مــدار الأعــوام وجعــل منهــا سلســلة مــن 

شــأنها أن تخنــق الديمقراطيــة الإســرائيلية، ولا يوجــد أســوأ مــن هــذا الانقــاب الدســتوري الــذي يشــبه إلــى حــد 

كبيــر انقلابــاً بواســطة دبابــات الجيــش... فــي حــال تطبيــق خطــة وزيــر العــدل ســتتحول إســرائيل إلــى ديمقراطيــة 

جوفــاء علــى غــرار بولنــدا وهنغاريــا".9 

ــك أن لوبــي "كوهيلــت"  ــم تــأت علــى حــن غــرّة، ذل مــن المهــم الإشــارة إلــى أن "خطــة الإصــاح القضائــي" ل

ومعهــد الأبحــاث التابــع لــه، واللذيــن يتــم تمويلهمــا مــن جانــب أثريــاء يهــود أميركيــن يمينيــن وداعمــن لتيــار 

ــذه  ــة له ــد الأرضي ــي ســبيل تمهي ــر ف ــد الأخي ــي العق ــن الشــواكل ف المحافظــن الجــدد، اســتثمرا عشــرات ملاي
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الخطــة التــي تهــدف إلــى إضعــاف الجهــاز القضائــي وتركيــز قــوة هائلــة فــي يــدي الحكومــة وتحويــل الفســاد فــي 

قطــاع الخدمــات الجماهيريــة إلــى قانونــي وشــرعي.10 

جــاء النقــد الأهــم لخطــة ليفــن مــن قبــل رئيســة المحكمــة العليــا 

ــه خــال المؤتمــر الســنوي  ــادّ ألقت ــاب ح ــي خط ــوت ف إســتير حي

لجمعيــة القانــون العــام، وفيــه اعتبــرت أن الخطــة القضائيــة التــي 

يدفــع بهــا وزيــر العــدل الجديــد قدمــاً ســتغير الهويــة الديمقراطيــة 

لإســرائيل، وســتفرّغ المحاكــم مــن الأدوات التــي لديهــا للدفــاع عــن 

المواطنــن الإســرائيليين.

ووقّــع عشــرات القضــاة الإســرائيليين المتقاعديــن عريضــة، 

أكــدوا فيهــا اعتراضهــم علــى المبــادرات التشــريعية التــي يســعى 

معســكر نتنياهــو لتمريرهــا، بمــا يتماشــى مــع الاتفاقــات الائتلافيــة التــي توصــل إليهــا مــع شــركائه مــن أحــزاب 

ــة.11 ــة الديني ــار الصهيوني ــديم وتي اليهــود الحري

تشــكل هــذه الرســالة خطــوة اســتثنائية مــن جانــب القضــاة الذيــن يمتنعــون، عــادةً، عــن الإدلاء بــأي تصريحــات 

سياســية، أو عــن التعبيــر عــن مواقفهــم خــارج منتديــات، أو دوائــر مغلقــة ذات صلــة بالأجهــزة القضائيــة، وأشــار 

فيهــا القضــاة إلــى أنهــم قــرروا القيــام بهــذه الخطــوة بدافــع القلــق مــن الإجــراءات التشــريعية المقــررة مــن طــرف 

الائتــاف المرتقــب، وعلــى رأســها "فقــرة التغلــب" التــي تهــدف إلــى الالتفــاف علــى المحكمــة الإســرائيلية العليــا 

وتقليــص صلاحياتهــا، بحيــث يتــم منعهــا مــن شــطب قوانــن يســنّها الكنيســت، حتــى لــو كانــت غيــر دســتورية 

وتتعــارض مــع قوانــن الأســاس.

ــة  ــو المحكم ــة نح ــار متجه ــت الأنظ ــم كان ــبه دائ ــو ش ــى نح ــه عل ــراء بأن ــر الق ــي تذكي ــدّ، ينبغ ــذا الح ــد ه عن

ــك حــن  ــات ســلطوية(، وكذل ــى لتجســيد العــدل )حــن تعترضــه عقب ــا، بصفتهــا الســلطة الأعل الإســرائيلية العلي

ــى  ــخ. ولا شــكّ فــي أن "خطــة ليفــن" هــذه تأتــي عل ــى المحــكّ... وحــن... وحــن... إل ــدأ المســاواة عل يوضــع مب

ركام حمــات اتهــام لهــذه المحكمــة، ولا ســيما مــن طــرف جهــات يمينيــة ومحافظــة، بأنهــا تقــف حجــر عثــرة أمــام 

مــا توصــف بأنهــا "الحوكمــة"، عبــر تدخلهــا فــي عمــل الحكومــة والكنيســت، بمــوازاة حمــات تحــت غطــاء غايــة 

إعــادة الســلطة القضائيــة إلــى "وظيفتهــا المهُمــة للغايــة"، وهــي تفســير المعاييــر التــي أقرهــا المشُــرّع لا تغييرهــا. 

وتشــير هــذه الحمــات، كمــا أكدنــا فــي الماضــي مــرات عديــدة، إلــى أن معســكر اليمــن فــي إســرائيل يعتقــد أنــه 

آن الأوان لتنفيــذ مشــروع أكبــر يتطلــع إليــه منــذ أعــوام كثيــرة، ومــؤداه تكبيــل يــدي المحكمــة العليــا، ووقــف مــا 

ســمي قبــل نحــو ثلاثــة عقــود بـــ "الثــورة الدســتورية"، وبالأســاس مــن خــال تعيــن قضــاة جــدد محســوبين علــى 

التيــار المحافــظ. ويتهــم اليمــن هــذه المحكمــة بالتدخــل فــي قضايــا ليســت لهــا، وبالتمــادي فــي إلغــاء قوانــن ســنّها 

الكنيســت وتراهــا المحكمــة غيــر دســتورية. غيــر أن التهمــة الأنكــى هــي أن المحكمــة العليــا تناصــر الفلســطيني 

جــاء النقــد الأهــم لخطــة ليفيــن مــن قبــل رئيســة 

خطــاب  فــي  حيــوت  إســتير  العليــا  المحكمــة 

الســنوي لجمعيــة  المؤتمــر  ألقتــه خــال  حــادّ 

الخطــة  أن  اعتبــرت  وفيــه  العــام،  القانــون 

القضائيــة التــي يدفــع بهــا وزيــر العــدل الجديــد 

ــرائيل،  ــة لإس ــة الديمقراطي ــتغير الهوي ــا س قدم

لديهــا  التــي  الأدوات  مــن  المحاكــم  وســتفرّغ 

الإســرائيليين. المواطنيــن  عــن  للدفــاع 
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الــذي يتوجــه إليهــا مشــتكياً مــن ممارســات الاحتــال أو المســتوطنين فــي أراضــي 1967، علــى الرغــم مــن كونهــا 

تهمــة لا تســتند إلــى أي قرائــن جــادّة. ويعمــل اليمــن علــى حصــر دور المحكمــة فــي تفســير القانــون، لا فــي النظــر 

ــادة اليمــن  ــة )الحكومــة( والتشــريعية )الكنيســت(. ويجــادل عــدد مــن ق ــا تخــص الســلطتين التنفيذي فــي قضاي

بــأن المحكمــة العليــا أخــذت لنفســها دوراً غيــر منصــوص عليــه فــي أي قانــون، واســتغلت عــدم وجــود دســتور فــي 

إســرائيل وباتــت تحكــم علــى هواهــا، معتمــدةً علــى "قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريتــه" مــن العــام 1992 

الــذي تــرى فيــه المحكمــة بمثابــة دســتور بديــل، فيمــا يــراه اليمــن "أســاس الشــرّ" الــذي اعتمــدت المحكمــة عليــه 

لتلغــي قوانــن عاديّــة للكنيســت.

ناهيــك عــن الصــراع المحتــدم حــول خطــة "إصــاح القضــاء" التــي يقودهــا ليفــن فــإن مــا يعــزز مــن الصــراع 

والاســتقطاب الداخلــي الخــوف علــى مســتقبل العلمانيــة وحقــوق الفــرد فــي مقابــل تصاعــد نزعــة التديــن. وعــزز 

مــن هــذه المخــاوف اقتطــاع دوائــر مــن وزارة التربيــة والتعليــم وتمريرهــا إلــى آفــي معــوز، ممثــل حــزب "نوعــام"، 

ــات  ــي تشــجع مســاواة الحقــوق للأقلي ــه إلغــاء البرامــج الت ــن نيت ــي ويعل ــه الاجتماعــي والدين ــز بتزمت ــذي يتمي ال

والنســاء والمثليــن. وبموجــب الاتفــاق ســيكون معــوز مســؤولًا عــن وحــدة البرامــج اللامنهجيــة التــي تشــمل %10 

مــن الســاعات التعليميــة وتخصــص لــه ميزانيــة 2.4 مليــار شــيكل.12 بالإضافــة إلــى ذلــك تم تخصيــص 1.55 

ــي تضــع  ــة" الت ــة الديني ــت ســتروك مــن "الصهيوني ــي تتولاهــا أوري ــة" الت ــوزارة "المهمــات القومي ــار شــيكل ل ملي

نصــب أعينهــا تقويــة الهويــة اليهوديــة والقيــم الدينيــة، بمــا يشــمل 600 مليــون شــيكل لدعــم الأنويــة التوراتيــة. 

وتخصيــص مبلــغ نصــف مليــار شــيكل لــوزارة القــدس والتــراث التــي ســتعمل أيضــاً علــى تقويــة الهويــة والمــوروث 

الدينــي، وبحســب المراقبــن يفــوق المبلــغ الكلــي الــذي يخصــص لتشــجيع القيــم الدينيــة والهويــة اليهوديــة والبالــغ 

ــى إن تم  ــن، وحت ــم التدي ــز قي ــط بتعزي ــرة ممــا كان يخصــص لأهــداف ترتب ــر بـــ 16 م ــار شــيكل أكث 2.2 ملي

تقليــص مبالــغ منهــا ســتظل بمثابــة "تســونامي" تديــن فــي إســرائيل".13

ثانياً: تحوّل تيار "الصهيونية الدينية" إلى "قوة ثالثة" 

يكمــن أحــد أســباب تعــزّز قــوة قائمــة تحالــف "الصهيونيــة 

الدينيــة" فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 25 التــي جــرت يــوم 1 

تشــرين الثانــي 2022، التــي تُرجمــت فــي ارتفــاع تمثيلــه إلــى 14 

مقعــداً، وتحوّلــه إلــى القــوة البرلمانيــة الثالثــة، فــي انتقــال أغلبيــة 

ــد  ــور. وق ــف المذك ــت للتحال ــى التصوي ــا" إل ــي حــزب "يمين مصوت

وقــف علــى رأس "يمينــا" )فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 24( رئيــس 

الحكومــة الســابق نفتالــي بينيــت، الــذي أعلــن اعتــزال الحيــاة 

ــف  ــة تحال ــوة قائم ز ق
ّ
ــز ــباب تع ــد أس ــن أح يكم

"الصهيونيــة الدينيــة" فــي انتخابــات الكنيســت 

الـــ 25 التــي جــرت يــوم 1 تشــرين الثانــي 2022، 

 14 إلــى  تمثيلــه  ارتفــاع  فــي  رجمــت 
ُ

ت التــي 

مقعــداً، وتحوّلــه إلــى القــوة البرلمانيــة الثالثــة، 

فــي انتقــال أغلبيــة مصوتــي حــزب "يمينــا" إلــى 

المذكــور. للتحالــف  التصويــت 
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السياســية بعــد انتهــاء توليــه لمنصــب رئيــس الحكومــة، ونقــل رئاســة الحــزب إلــى وزيــرة الداخليــة الســابقة أييلــت 

شــاكيد، وكان الحــزب ممثــاً فــي ذلــك الكنيســت بـــ 7 مقاعــد، لكنــه لــم يتمكــن فــي الانتخابــات الأخيــرة مــن تجــاوز 

نســبة الحســم علــى الرغــم مــن اندماجــه ضمــن حــزب "البيــت اليهــودي" )حــزب المفــدال ســابقاً( فــي تحالــف واحــد 

وقفــت شــاكيد علــى رأســه. وإننــا إذ نســجّل هــذا الســبب فمــن أجــل الكشــف عمــا يســتتر وراء ظاهــر المعنــى مــن 

هــذا الانتقــال، ولا ســيما فــي صفــوف المعســكر السياســي- الحزبــي المعــروف باســم "الصهيونيــة الدينيــة"، الــذي 

تنتمــي إليــه جميــع الأحــزاب المذكــورة أعــاه. 

ــى حــزب  ــم عل ــن تم أساســاً بســبب نقمته ــال هــؤلاء المصوت ــإن انتق ــات الإســرائيلية ف بموجــب أحــد التحلي

ــرف باســم  ــت تُع ــا بات ــي ســبيل تشــكيل م ــن معســكر الوســط- يســار ف ــع أحــزاب م ــف م ــذي تحال ــا" ال "يمين

ــادة بتســلئيل  ــة" تحــت قي ــة الديني ــف "الصهيوني ــأن تحال ــم ب ــاد الراســخ لديه ــر"، ونتيجــة للاعتق ــة التغيي "حكوم

ســموتريتش وإيتمــار بــن غفيــر لــن يفعــل ذلــك. ولا بــدّ هنــا مــن الإشــارة إلــى أنــه كان هنــاك أيضــاً انتقــال، وعلــى 

الخلفيــة نفســها، مــن جانــب مصوتــي "يمينــا" إلــى أحــزاب أخــرى منهــا حــزب الليكــود الــذي ســعى بــكل مــا أوتــي 

ــى وجــود  ــقٍ، نظــراً إل ــى نطــاقٍ ضيّ ــى الليكــود عل مــن قــوة لاســتقطاب هــؤلاء المصوتــن، لكــن بقــي الانتقــال إل

خشــية لــدى هــؤلاء المصوتــن مــن أن يكــرّر رئيــس هــذا الحــزب، بنيامــن نتنياهــو، خطــوة التحالــف مــع أحــزاب 

مــن الوســط كمــا فعــل بعــد انتخابــات الكنيســت الـــ 23 فــي آذار 2020 حــن أقــام حكومــة مــداورة مــع رئيــس 

حــزب "أزرق أبيــض" بينــي غانتــس.14  

إن "الصهيونيــة الدينيــة" هــي الاســم الجديــد الــذي تبنــاه حــزب "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" قبــل أعــوام 

قليلــة، وعلــى أعتــاب انتخابــات الكنيســت الـــ 24 التــي جــرت فــي آذار 2021 تم اختيــار "الصهيونيــة الدينيــة" 

ــة"  ــة الديني ــي- القومــي هــي: حــزب "الصهيوني ــار الدين ــة أحــزاب مــن التي ــي تضــم ثلاث ــة الت اســماً للقائم

برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، وحــزب قــوة يهوديــة )"عوتســما يهوديــت"( برئاســة إيتمــار بــن غفيــر )مــن 

أتبــاع الحاخــام مئيــر كهانــا، زعيــم حركــة "كاخ" المحظــورة(، وحــزب "نوعــام" برئاســة آفــي معــوز. وعلــى 

أعتــاب انتخابــات الكنيســت الـــ 25 أعلــن حزبــا "عوتســما يهوديــت" و"نوعــام" عــن نيتهمــا خــوض الانتخابــات 

بقائمــة منفصلــة عــن قائمــة "الصهيونيــة الدينيــة" لكــن بضغــط مــن نتنياهــو اتفــق علــى أن تخــوض الأحــزاب 

الثلاثــة الانتخابــات ضمــن القائمــة نفســها علــى أن تنقســم إلــى 3 كتــل برلمانيــة فــي الكنيســت المنتخــب، وهــو 

مــا حــدث فعــاً. 

لقــد انقســم التيــار الدينــي- القومــي الصهيونــي، الــذي يعتمــر أتباعــه القلنســوات المطــرزة على رؤوســهم، 

منــذ أعــوام كثيــرة، إلــى قســمين رئيســيين: الأول متطــرف سياســياً يؤيــد حــزب "البيــت اليهــودي" )ســليل 

حــزب المفــدال التاريخــيّ( والثانــي أكثــر تطرفــاً ويؤيــد حــزب "الصهيونيــة الدينيــة" )ســليل حــزب "الاتحــاد 

الوطنــي- تكومــا"(. 
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نظرة إلى الموجهين الأيديولوجيين- الروحانيين لسموتريتش

تأســس "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" فــي آذار 1999 لخــوض انتخابــات الكنيســت الـــ 15 التــي جــرت فــي شــهر أيــار مــن ذلــك العــام. وأكثــر مــا 

تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن الاتجــاه السياســي الــذي يوجــه "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" يضعــه حاخامــو المســتوطنات وفــي مقدمهــم دوف 

ليئــور وشــلومو أفنيــر. 

يعتبــر الحاخــام دوف ليئــور أحــد أكثــر حاخامــي التيــار الصهيونــي - الدينــي تطرفــا. وهــو الحاخــام الســابق لمســتوطنة "كريــات أربــع" 

ــتوطنين  ــن المس ــداً بي ــعة ج ــعبية واس ــور بش ــع ليئ ــن. ويتمت ــتوطنين المتطرفي ــاة المس ــل غ ــن معاق ــدة م ــر واح ــي تعتب ــل، الت ــي الخلي ف

المتطرفيــن، وهــو الزعيــم الروحــي لعصابــات "شــبيبة التــال"، التــي ترتكــب اعتــداءات علــى الفلســطينيين وأملاكهــم وتســتولي علــى أراض 

فــي الضفــة الغربيــة وتقيــم بــؤراً اســتيطانية عشــوائية. لكــن أجهــزة الأمــن الإســرائيلية، الجيش والشــرطة وجهــاز الأمــن العام )"الشــاباك"(، 

تتعامــل معهــا بقفــازات مــن حريــر. كمــا أنــه أحــد الحاخاميــن الذيــن كتبــوا مقدمــة كتــاب "تــوراة الملــك"، مــن تأليــف الحاخاميــن اليمينييــن 

المتطرفيــن إســحق شــابيرا ويوســف إليتســور. يتنــاول الكتــاب شــرائع يهوديــة تســتند إلــى التــوراة حــول "شــرعية" قتــل "الغوييــم"، غيــر 

اليهــود، خــال الحــرب. ويتبنــى الكتــاب وجهــة نظــر متطرفــة جــداً يتــم الســماح بموجبهــا خــال الحــرب بقتــل "الغوييــم" ســواء أكانــوا مــن 

الرجــال أو النســاء أو الأطفــال أو المســنين.

 
ّ

قــل عنــه فــي دروســه ومواعظــه الدينيــة أنــه يصــف العــرب بأنهــم همــج. وهــو يؤيــد "الترانســفير الطوعــي" للفلســطينيين، كحــل
ُ
وممــا ن

للصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني. وقبــل أعــوام كثيــرة قــال فــي مقابلــة أجرتهــا معــه إذاعــة المســتوطنين "القنــاة 7" إن "الهــدف يجــب أن 

يكــون إســكانهم )الفلســطينيون( فــي أوطانهــم الأصليــة ولــو حتــى فــي مقابــل المــال. فعلــى أرض إســرائيل أن تكــون تابعــة إلــى شــعب 

إســرائيل فقــط". وهــو مــن موقعــي الفتــوى العنصريــة الداعيــة إلــى عــدم تأجيــر بيــوت أو بيعهــا إلــى العــرب. 

يربــط ليئــور فــي مقدمتــه لكتــاب "تــوراة الملــك" بيــن مضمــون الكتــاب الــذي يحــرّض علــى قتــل الفلســطينيين، ورؤيتــه للصــراع الإســرائيلي 

- الفلســطيني بأنــه صــراع دينــي ينبغــي حســمه فقــط مــن خــال طــرد العــرب مــن البــاد. واتهــم ليئــور، مــن جانــب مصــادر عديــدة، بأنــه هــو 

مــن أصــدر فتــوى قتــل رئيــس الحكومــة الإســرائيلية الســابق إســحق رابيــن. وفــي إثــر مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي فــي الخليــل، فــي شــباط 

تلــوا خــال 
ُ

1994، وصــف ليئــور منفذهــا، الســفاح بــاروخ غولدشــتاين، بأنــه "قديــس أكثــر مــن جميــع قديســي المحرقــة" أي اليهــود الذيــن ق

المحرقــة النازيــة. إلــى جانــب ذلــك يعتبــر إســرائيل "هيئــة مقدســة"، لكنــه يتعامــل بعــدم احتــرام مــع مؤسســات الدولــة، وخصوصــا النيابــة 

العامــة التــي أطلــق تصريحــات هجوميــة متكــررة ضــد موظفيهــا. 

وبالنظــر إلــى تاريــخ حــزب "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" )انظــر: المربــع أعــاه(، يمكــن اســتخلاص أن الأغلبية 

ــار. فــي  الســاحقة لقاعــدة التيــار الدينــي- القومــي الصهيونــي اختــارت القســم الأشــدّ تطرفــاً فــي هــذا التيّ

المقابــل يؤكــد قباطنــة القســم الأقــل تطرفــاً فــي التيــار، ولا ســيما مــن قــادة حــزب "البيــت اليهــودي"، أن هــذا 

الاختيــار جــاء بســبب الخطــوة التــي أقــدم عليهــا حــزب "يمينــا" مــن خــال انضمامــه إلــى مــا يســمى بـــ "حكومة 

التغييــر"، وليــس مــن بــاب التأييــد للنهــج السياســي الــذي تتبنــاه الأحــزاب المنضويــة ضمــن قائمــة تحالــف 

"الصهيونيــة الدينيــة". وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن النتيجــة هــي أن القســم الأكثــر تطرفــاً مــن "الصهيونيــة 

الدينيــة" بــات بمثابــة القــوة البرلمانيــة الثالثــة، وهــو الــذي سيمســك بزمــام الأمــور مــن الآن وحتــى إشــعار آخــر.  

وثمــة مــن بــن المحللــن فــي إســرائيل مــن يعتبــر هــذا القســم بمثابــة الحاكــم الفعلــي لإســرائيل علــى معتقداتــه 

المتطرفــة، وليــس أبســطها ضــرورة تطبيــق "الوعــد الإلهــي المعُتّــق" بــأن تكــون "أرض إســرائيل الكاملــة" )مــن 

البحــر إلــى النهــر( لـــ "شــعب إســرائيل" فقــط. لكــن قــد يكــون مــن الأصّــح القــول إن هنــاك "تقاســماً وظيفيــاً" 
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بينــه وبــن ليكــود نتنياهــو، كــون تلــك المعتقــدات التــي تشــهرها "الصهيونيــة الدينيــة"، وبالــذات حيــال السياســة 

المطلوبــة إزاء مــا يســمى بـــ "أرض إســرائيل"، لــم تكــن مــرّة موضــع تحفّــظ أو حتــى مجــرّد اســتفظاع لا مــن 

جانــب نتنياهــو ولا مــن جانــب حزبــه.

ثالثاً:  اختفاء حزب ميرتس

"ميرتس": طويت الصفحة.  )فلاش 90(

كان مــن أبــرز نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية للكنيســت الـــ25 عــدم تمكــن حــزب ميرتــس )"يســار صهيونــي"( 

مــن اجتيــاز نســبة الحســم، مــا عكــس تدهــوراً كبيــراً فــي مســيرة هــذا الحــزب. تأســس هــذا الحــزب فــي العــام 

1992 باتحــاد ثلاثــة أحــزاب هــي: "راتــس" برئاســة شــولاميت ألونــي، و"مبــام" برئاســة يائيــر تســبان، و"شــينوي" 

برئاســة أمنــون روبنشــطاين. لكــنّ الوحــدة بــن هــذه الأحــزاب الثلاثــة لــم تلــغِ ولــم تغيّــب الخلافــات الأيديولوجيــة 

بينهــا ـ بــن الليبراليــن مــن "راتــس" و"شــينوي" مــن جهــة أولــى، وبــن الاشــتراكيين مــن "مبــام" مــن جهــة ثانيــة. 

ــى  ــادة عل ــه ومؤسســاته، إذ جــرت الع ــف هيئات ــي مختل ــدأ المحاصصــة ف ــى مب ــد عل ــظ الحــزب الجدي ــد حاف وق

انتخــاب تلــك الهيئــات والمؤسســات وفــق مفتــاح حزبــي، علــى أســاس القــوة النســبية لــكل واحــد مــن الأحــزاب 
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ــرة  ــاً ومتواصــاً خــال الأعــوام الأخي ــدأ المحاصصــة هــذا شــهد تراجعــاً تدريجي ــر أن مب ــة المشــاركة. غي الثلاث

حتــى تلاشــيه واختفائــه نهائيــاً، لتحــلّ محلــه صراعــات معســكراتية تجــاوزت التقســيمات والخلافــات الأيديولوجيــة 

ــس  ــة ميرت ــى قائم ــول إل ــة للدخ ــاته فشــل أي محاول ــوّل وانعكاس ــذا التح ــات ه ــرز علام ــن أب ــا. وكان م وغيّبته

الانتخابيــة والفــوز بموقــع فيهــا )ولــو حتــى فــي مواقــع غيــر مضمونــة( فــي انتخابــات الكنيســت المتتاليــة خــال 

الأعــوام الأخيــرة، إذا لــم تكــن )المحاولــة( جــزءاً مــن صفقــة بــن المعســكرات المتصارعــة. 

رابعاً:  المؤشرات السنوية تظهر تراجع الثقة بمؤسسات الدولة

أظهــر اســتطلاع "مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية" للعــام 2022 الــذي نشــره "المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة"، أن 

هنــاك تراجعــاً كبيــراً ومســتمراً فــي ثقــة الســكان اليهــود بمؤسســات الدولــة بمــا فــي ذلــك المحكمــة العليــا والحكومــة 

والشــرطة والكنيســت والأحــزاب السياســية ووســائل الإعــام، باســتثناء مؤسســة الجيــش التــي ارتفعــت نســبة الثقــة بهــا 

مــن 78% إلــى 85%، ورئاســة الدولــة الإســرائيلية التــي ارتفعــت نســبة الثقــة بهــا مــن 55% إلــى %62.

ــد مــا إذا كان الشــخص فــي  ــه العــادة فــي الســابق، فــإن تحدي ــه بعكــس مــا جــرت علي ــنّ المؤشــر أن كمــا ب

أوســاط الســكان اليهــود ينتمــي إلــى اليمــن أو اليســار أو الوســط لــم يعــد يتعلــق بالموقــف مــن قضيــة الصــراع 

الإســرائيلي - الفلســطيني فحســب، بــل بــات يشــمل جميع المجــالات السياســية والاجتماعية، الداخليــة والخارجية.

كمــا خلــص المؤشــر إلــى وجــود علاقــة وثيقــة آخــذة فــي التصاعــد بــن الهويــة الدينيــة )علمانــي، وحريــدي، 

وقومــي دينــي( والتموضــع السياســي لــدى الفــرد فــي المجتمــع اليهــودي، وكلمــا ازداد تديّــن الفــرد انــزاح بحــدة 

ــا  ــة، بينم ــة الديني ــار الصهيوني ــاً[ وتي ــديم ]المتشــددون ديني ــود الحري ــي أوســاط اليه نحــو اليمــن، خصوصــاً ف

انقســم العلمانيــون اليهــود تقريبــاً بالتســاوي بــن اليمــن واليســار والوســط.

وســجلت ثقــة الجمهــور الإســرائيلي عمومــاً بمؤسســات الدولــة أدنــى مســتوى لهــا منــذ العــام 2012، إذ عبّــر 

ــة. وقــال 61% منهــم إن إســرائيل بحاجــة إلــى  33% فقــط مــن المســتطلعة آراؤهــم عــن ثقتهــم بمؤسســات الدول

زعيــم قــوي لا يأخــذ بعــن الاعتبــار مواقــف الكنيســت ووســائل الإعــام والــرأي العــام مــن أجــل معالجــة المشــاكل 

الخاصــة للدولــة. وأبــدى 55.6% منهــم تأييدهــم بــأن تكــون للمحكمــة العليــا ســلطة لإلغــاء قوانــن الكنيســت إذا 

تبــن أنهــا تتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة.

كمــا ســجل المؤشــر ارتفاعــاً واضحــاً فــي نســبة اليهــود الذيــن يعتقــدون أن اليهــود يجــب أن يحظــوا بحقــوق 

أكثــر مــن غيــر اليهــود فــي إســرائيل، والتــي وصلــت إلــى 49% بينمــا بلــغ متوســطها 36.6% فــي الفتــرة بــن 

ــوام 2003 و2022. الأع

وأشــار المؤشــر إلــى أنــه منــذ صيــف 2021 عــاد التوتــر بــن الســكان اليهــود والعــرب ليصبــح أقــوى وأبــرز توتــر 

فــي صفــوف المجتمــع الإســرائيلي، علمــاً بــأن التوتــر الأبــرز والأقــوى بــن 2018 و2020 كان بــن اليمــن واليســار.15
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ــة" أن  وأظهــر اســتطلاع "مؤشــر الصــوت" الإســرائيلي الصــادر أيضــاً عــن "المعهــد الإســرائيلي للديمقراطي

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــدّد م ــم مُه ــأن أســلوب حياته ــود الإســرائيليين يشــعرون ب ــن اليه ــن العلماني ــرة م ــة كبي غالبي

المتشــددة الجديــدة، حيــث توقــع معظــم الإســرائيليين اليســاريين زيــادة فــي الهجــرة مــن البــاد. ووجــد الاســتطلاع 

ــة مــن خــال تقــديم  ــة الإســرائيليين تعتقــد أن نتنياهــو أســاء التعامــل مــع المفاوضــات الائتلافي أيضــاً أن غالبي

تنــازلات مفرطــة لحلفائــه مــن اليمــن المتطــرف والحريــديم.

واســتمزج المؤشــر عينــة تمثيليــة حــول المواقــف تجــاه الحكومــة اليمينيــة الأكثــر تشــدداً والتــي وعــد أعضاؤهــا، 

والاتفاقــات الائتلافيــة التــي أبرمتهــا، بتغييــرات بعيــدة المــدى وجذريــة، بمــا فــي ذلــك تجــاوز القضــاء، وخطــط 

لضــم الضفــة الغربيــة، وإلغــاء قوانــن مكافحــة التمييــز، والســماح لأحــداث تفصــل بــن الجنســن، بالإضافــة إلــى 

منــح صلاحيــات غيــر مســبوقة لمتطرفــن معاديــن للعــرب وللمثليــن وللنســاء. وعنــد ســؤالهم عمــا إذا كانــوا قلقــن 

مــن أنهــم لــن يتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى نمــط حياتهــم المفضــل بســبب القــوة المتزايــدة لفئــات معينــة فــي المجتمــع 

ــم  ــة بـــ 46.5% ممــن تم تعريفه ــق، مقارن ــم يشــعرون بالقل ــن إنه ــود العلماني ــن اليه ــال 70% م الإســرائيلي، ق

بأنهــم تقليديــون غيــر متدينــن، و34% مــن اليهــود التقليديــن ذوي الميــول الدينيــة، و22% مــن المتدينــن القوميــن 

و19% مــن الحريــديم. ووجــد الاســتطلاع أن 35% توقعــوا زيــادة الهجــرة مــن إســرائيل كــرد فعــل علــى الحكومــة 

المتشــددة، وهــذا يشــمل 60% مــن ناخبــي اليســار و45% مــن ناخبــي الوســط و25% مــن ناخبــي اليمــن. كمــا وجــد 

ــل  ــة – 51.5%، مقاب ــة إســرائيل الدولي ــة الإســرائيليين يعتقــدون أن الائتــاف الناشــئ ســيضعف مكان أن غالبي

29% الذيــن يــرون أنــه سيحســن مكانتهــا و9% قالــوا إنــه لــن يكــون لــه أي تأثيــر. كمــا قالــوا إنهــم يعتقــدون أن 

الائتــاف الحكومــي ســيزيد الوضــع المدنــي ســوءاً للعــرب – 48% مقابــل 22% قالــوا إنهــا سيحســنه. وقــال ثلاثــة 

أربــاع مــن شــملهم الاســتطلاع إن التأثيــر الحريــدي علــى السياســة الوطنيــة يتجــاوز حصــة مجتمــع الحريــديم من 

الســكان. وفــي مــا يتعلــق بفئــات النســاء والعــرب ومجتمــع الميــم يــرى معظــم المشــاركين فــي الاســتطلاع )بــن 55 

و57%( أن تأثيرهــم السياســي أصغــر مــن نســبتهم بــن الســكان.16

إجمال: المشهد الداخلي السياسي الى أين؟ 

مــن المتوقــع أن يســتمر الجــدل المحتــدم داخــل إســرائيل علــى خلفيــة تأليــف الحكومــة الأكثــر تطرّفــاً وتدينــاً فــي 

تاريــخ الدولــة. وهــو جــدل يخــصّ بالأســاس قضايــا داخليــة مثلمــا أشــير أعــاه، ولا ينطــوي علــى خــرق لتخــوم 

شــبه الإجمــاع حيــال القضيــة الفلســطينية والموقــف مــن الفلســطينيين فــي الداخــل، الــذي يســم الأغلبيــة الســاحقة 

مــن الأحــزاب الإســرائيلية التــي حظيــت بتمثيــل فــي الكنيســت الحالــيّ. 

ــرار  ــي 2023، بإق ــون الثان ــوم 9 كان ــام الكنيســت الإســرائيلي، ي ــى أن قي ــه إل ــد التنوي وربمــا مــن المفي

مشــروع قانــون تمديــد العمــل بأنظمــة الطــوارئ التــي تطبّــق القانــون الإســرائيلي علــى أراضــي الضفــة 
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بالقــراءة  الأبارتهايــد(  قانــون  باســم  )والمعــروف  الغربيــة 

ــد شــبه الإجمــاع المذكــور.  ــة فرصــةً لتأكي ــى، كان بمثاب الأول

فقــد صــوّت 58 عضــو كنيســت مــع تمديــد أنظمــة الطــوارئ، 

بينهــم أعضــاء الائتــاف الحالــي الذيــن عارضــوا هــذا التمديد 

خــال ولايــة حكومــة بينيــت- لابيــد الماضيــة )مــن بــاب المناكفة 

وإحــراج تلــك الحكومــة وتفكيــك قاعدتهــا البرلمانيــة( وهــو مــا 

أدى، بالتزامــن مــع حــدوث انشــقاقات عنهــا، إلــى ســقوط 

تلــك الحكومــة. وصــوّت 13 عضــو كنيســت ضــد التمديــد، 

هــم أعضــاء الكنيســت مــن القائمتــن العربيتــن، ومــن حــزب 

العمــل. وكان حــزب العمــل صــوّت مــع التمديــد فــي الكنيســت الماضــي. وصــوّت حزبــا "يوجــد مســتقبل" 

و"المعســكر الرســمي" مــع التمديــد. 

ــاق مــع  ــت، وبالاتف ــي بيني ــة الإســرائيلية الســابق نفتال ــس الحكوم ــأن رئي ــر ب ــادة التذكي ــد أيضــاً مــن إع لا ب

خليفتــه فــي هــذا المنصــب كرئيــس للحكومــة الانتقاليــة يائيــر لابيــد، هــو مــن بــادر إلــى حــلّ حكومتهمــا المشــتركة 

ــروض أن  ــد كان مــن المف ــورة. فق ــة الطــوارئ المذك ــد أنظم ــي تمدي ــا ف ــة عــدم نجاحه ــى أرضي ذات الرأســن عل

ينتهــي ســريان مفعــول هــذه الأنظمــة مــن الناحيــة القانونيّــة بعــد أن فشــلت الحكومــة الســابقة فــي تمريرهــا فــي 

الكنيســت، فــي حزيــران الماضــي )2022(، لكــن مــا حــدث هــو أنــه تّم تمديدهــا بشــكل أوتوماتيكــي بســبب حــلّ 

ــات  ــى انتخاب ــؤدي حــلّ الكنيســت والذهــاب إل ــون الكنيســت ي ــل هــذا الموعــد الُمُحــدّد )بموجــب قان الكنيســت قب

مبكــرة إلــى تمديــد أوتوماتيكــي لمفعــول أنظمــة الطــوارئ فتــرة ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ أداء الكنيســت المنتخــب 

اليمــن القانونيّــة(.  وقالــت مصــادر مقربــة مــن بينيــت إنــه قــرر التوجــه إلــى انتخابــات مبكــرة بســبب عــدم نجاحــه 

فــي تجنيــد أغلبيــة تدعــم هــذه الأنظمــة، وهــو مــا تماشــى معــه لابيــد. وشــدّدت هــذه المصــادر علــى أنــه علــى الرغــم 

مــن البيــان المشــترك لبينيــت ولبيــد بشــأن تبكيــر تلــك الانتخابــات، فــإن القــرار اتخــذه بينيــت وحــده، إذ فهــم فــي 

الأيــام الأخيــرة أنــه لا توجــد وســيلة لتمديــد العمــل بأنظمــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة إلا عــن طريــق حــلّ 

الكنيســت، وتخــوّف مــن الفوضــى فــي حــال انتهــى العمــل بأنظمــة الطــوارئ، إذ ســيصبح مــن الصعــب تطبيــق 

القانــون الإســرائيلي علــى المســتوطنات.17

إن فــي مجــرّد هــذه الوقائــع مــا يفصــح عــن همــوم متماثلــة إزاء الاحتــال والاســتيطان فــي الأراضــي المحتلــة 

خصوصــاً كمــا إزاء القضيــة الفلســطينية عمومــاً بــن الائتــاف الحكومــي الحالــي وأغلبيــة المعارضــة، مثــل مــا 

ــي الكنيســت الماضــي. وهــذا  ــة المعارضــة ف ــاف الحكومــي الســابق وأغلبي ــة الائت ــن أغلبي ــه ب ــت الحــال علي كان

الــكلام لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال التخلـّـي عــن مســاءلة جوانــب أخــرى فــي هــذا الجــدل تتعلــق بُمضــي حكومــة 

نتنياهــو قدمــاً بتكريــس كل مــا يتماشــى مــع سياســات اليمــن المتطــرّف والفاشــي علــى الصعيــد الداخلــي الــذي 

المحتــدم  الجــدل  يســتمر  أن  المتوقــع  مــن 

ــة  ــف الحكوم ــة تألي ــى خلفي ــرائيل عل ــل إس داخ

الأكثــر تطرّفــا وتدينــا فــي تاريــخ الدولــة. وهــو 

جــدل يخــصّ بالأســاس قضايــا داخليــة مثلمــا 

أشــير أعــاه، ولا ينطــوي علــى خــرق لتخــوم شــبه 

الإجمــاع حيــال القضيــة الفلســطينية والموقــف 

الــذي يســم  مــن الفلســطينيين فــي الداخــل، 

الإســرائيلية  الأحــزاب  مــن  الســاحقة  الأغلبيــة 

ــيّ. ــت الحال ــي الكنيس ــل ف ــت بتمثي ــي حظي الت
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ــدّ أن ينعكــس علــى كل الصعــد الأخــرى والقــادرة فــي اجتماعهــا معــاً علــى نســج صــورة عامــة لإســرائيل،  لا بُ

وبالــذات فــي مــا هــي مختلفــة عليــه، وفــي مــا يقــف فــي صلــب إجماعهــا. 

ــاً  ــوط، داخلي ــات والضغ ــن الأزم ــر م ــو السادســة ســتواجه الكثي ــة نتنياه ــذ الآن أن حكوم ــاً من ــدو واضح يب

وخارجيــاً، علــى خلفيــة تركيبتهــا الإشــكالية واتجاههــا نحــو إتبــاع سياســة يمينيــة أكثــر تطرفــاً وتدينــاً عمومــاً 

ــة.  ــى الصعيــد الاجتماعــي وفــي محــور علاقــة الديــن والدول وأيضــاً عل

وفي مسعى استشراف ما يمكن أن ينتظرها في المستقبل نرى وجوب الإشارة إلى ما يأتي:

أولًا، واضــح أن سياســة الحكومــة العامــة حيــال الفلســطينيين والقضيــة الفلســطينية وحيــال الأراضــي  	-

ــى  ــة عل ــذه الحكوم ــج ه ــن نه ــر ضم ــام الأكب ــى بالاهتم ــن المقدســة تحظ ــذ 1967 والأماك ــة من المحتل

المســتوى الإقليمــي، كذلــك علــى المســتوى الدولــي ولا ســيما مــن جانــب دول الغــرب والولايــات المتحــدة 

مثلمــا انعكــس الأمــر فــي الجولــة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن، واللقــاء 

الــذي عقــده نتنياهــو مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، فــي أثنــاء الانتهــاء مــن إعــداد هــذا 

الفصــل والتقريــر. ومثلمــا جــرى التنويــه حتــى مــن طــرف جهــات إســرائيلية، فــإن هــذا النهــج يمكــن 

أن يــؤدي إلــى تدهــور علاقــات إســرائيل مــع الغــرب ومــع الإدارة الأميركيــة، وهــو "مــا ســيُلحق الضــرر 

بأمــن إســرائيل فــي المــدى الزمنــي القريــب"، وفقــاً لتقديــرات معهــد أبحــاث الأمــن القومــي.

-	 ثانيــاً، مــن شــأن الخطــوات التــي تنــوي هــذه الحكومــة القيــام بهــا فــي مجــال مــا يوصــف بأنــه 

"مــسّ بالديمقراطيــة" وإضعــاف المنظومــة القضائيــة أن تــؤدي، بالإضافــة إلــى تداعياتهــا الداخليــة علــى 

الصــدام بينهــا وبــن المعارضــة وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، إلــى إلحــاق أضــرار بالعلاقــات مــع الولايــات 

ــى الآن. المتحــدة مثلمــا تبــن إل

ــاً، نصّــت بعــض اتفاقيــات الائتــاف الحكومــي، مثلمــا جــرى التنويــه، علــى إعــداد تشــريع لتعديــل  ثالث 	-

ــى حقــوق هجــرة  ــة جعــل الحصــول عل ــذي يحكــم سياســة الهجــرة، بغي ــون العــودة" الإســرائيلي ال "قان

تلقائيــة لأشــخاص غيــر يهــود أمــراً أكثــر صعوبــة. كمــا نصّــت علــى تعديــات لرفــض شــرعية التحــوّل 

ــن  ــن الأمري ــرائيل. وكلا هذي ــي إس ــم ف ــية تت ــر أرثوذكس ــارات غي ــراءات تي ــب إج ــة بحس ــى اليهودي إل

يهــدّدان بمــس علاقــات إســرائيل مــع اليهــود فــي الشــتات الذيــن ينتمــي ملايــن منهــم إلــى تيــارات غيــر 

ــات المتحــدة. ــي الولاي ــة ف ــة اليهودي ــات مــع الجالي ــة، وبشــكل خــاص العلاق أرثوذكســية داخــل اليهودي

رابعــاً، علــى الرغــم مــن أن صعــود قــوة تيــار "الصهيونيــة الدينيــة" يبــدو أمــراً شــبه حتمــيّ، مثلمــا أشــرنا  	-

ــو  ــة نتنياه ــرات داخــل حكوم ــود ســيكون مصــدر توت ــذا الصع ــإن ه ــي ســياق الفصــل، ف ــك ف ــى ذل إل

السادســة علــى خلفيــة الملفــات التــي يحــاول هــذا التيــار الدفــع قدمــاً بهــا داخليــاً وخارجيــاً، وبالــذات 

فــي مــا يرتبــط بالصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني والعلاقــات بــن إســرائيل والولايــات المتحــدة. ومــا 

يمكــن توقعــه علــى الرغــم مــن ذلــك هــو أن نتنياهــو ســيكون متمســكّاً بهــذا الائتــاف، وسيســعى لعــدم 
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تفكيكــه مــع كونــه إشــكالياً وعرضــة لتوالــي الأزمــات علــى نحــو متواتــر، إلا فــي حــال نشــوء وضــع يتيــح 

لــه إمــكان إقامــة ائتــاف بديــل يبقيــه علــى رأس الحكومــة، وهــو احتمــال ضئيــل. 

خامســاً، بالنســبة إلــى المعارضــة مــن المتوقــع أن تســتمر فــي خطواتهــا الاحتجاجيــة مثلمــا أعلــن زعيمهــا  	-

ــاً عــن  ــع أن تتراجــع الحكومــة كلي ــد، لا تتوق ــه لابي ــا يقول ــا لم ــدو أن المعارضــة، وفقً ــد. 18 ويب ــر لابي يائي

خطتهــا لـــ "إصــاح المنظومــة القضائيــة" وأقصــى مــا تتطلــع إليــه هــو أن تتــم الخطــة بمشــاركتها ومــن 

خــال أخــذ تحفظاتهــا عليهــا بعــن الاعتبــار. 
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مشــهد العلاقــات الخارجيــة: حكومــة نتنياهــو السادســة تراهــن 
علــى توســيع التطبيــع بغــرض تبييــض تطرّفهــا

هنيدة غانم ووليد حباس

تحت المجهر

  وجــود حكومــة بينيت-لابيــد يدفــع نحــو ترميــم العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبي  

ــة  ــع لإقام ــات أبراهــام تدف ــا     اتفاقي ــع الأردن وتركي ــات م   تحســن العلاق

تحالفــات جديــدة وتوســيع اتفاقيــات التعــاون متعــدد المجــالات    لا يــزال الملــف 

النــووي الإيرانــي علــى رأس أولويــات الخارجيــة الإســرائيلية    المزيــد مــن 

المنظمــات الحقوقيــة والأمميــة تتهــم إســرائيل بارتــكاب جريمــة الأبارتهايــد.

نتنياهو في باريس في 2 شباط: ٢٠٢٣.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

ســمح وجــود حكومــة بينت-لبيــد التــي تتبنــى لغــة دبلوماســية بعيــدة عــن الاســتفزاز الشــعبوي بتحســن علاقــات 

ــى  ــة عل ــو المتعاقب ــات نتنياه ــل حكوم ــي ظ ــرودة ف ــر أو الب ــي شــابها التوت ــة الت ــراف الدولي ــع الأط إســرائيل م

الرغــم مــن تبينهــا فعليًــا السياســات نفســها التــي تبناهــا ســلفها نتنياهــو فــي مــا يتعلــق بالاســتيطان واســتمرار 

مســاعي إخضــاع الشــعب الفلســطيني.

ــة إســرائيل وعلاقاتهــا:  ــد تحســن مكان ــد تعي ــرة حكــم بنيت-لبي ــة خــال فت ــات ومعاهــدات مختلف ــع اتفاقي توقي

وثيقــة القــدس مــع أميــركا، منتــدى النقــب مــع دول عربيــة، إعــادة عقــد لقــاءات »اتفاقيــة الشــراكة« مــع الاتحــاد 

الأوروبــي. اتفاقيــات تصديــر غــاز مــع مصــر.

توقيــع اتفــاق ترســيم الحــدود المائيــة مــع لبنــان، جــاء علــى خلفيــة التدخــل الأميركــي النشــط، وفــي ظــل أزمــة 

الغــاز العالميــة. الاتفاقيــة تضمــن هــدوءًا علــى المــدى القريــب، وتقلــل أمكانيــة التدهــور العســكري مــع حــزب اللــه.

فــي ظــل تركيبتهــا المتطرفــة ووجهتهــا لترســيخ مشــروع الاســتيطان، تضــع الحكومــة الجديــدة علــى رأس أولوياتهــا توســيع 

مشــاريع التطبيــع مــع دول عربيــة وإســامية، هــذا ســيكون جــزءًا مــن عمليــة تبييــض »التطــرف« أمــام الغــرب بشــكل خاص.

مــن المتوقــع أن تدفــع تشــكيلة الحكومــة ومــا قــد يتمخــض عنهــا مــن سياســات إلــى تزايــد تراجــع مكانــة إســرائيل 

لــدى الحــزب الديمقراطــي الأميركــي وتقويــة الجنــاح المعــارض داخلــه »الجناح اليســاري«.  

ــن،  ــات أبراهــام )البحري ــة دول اتفاقي ــي جمعــت رؤســاء خارجي ــب« الت ــة النق ــات أبراهــام »قم ــار اتفاقي مــن ثم

الإمــارات، المغــرب( بالإضافــة إلــى مصــر وإســرائيل والولايــات المتحــدة بتاريــخ 27-28 آذار 2022، وتســعى 

للتحول إلى منتدى إقليمي.	

ــى قمــة التهديــدات الإســتراتيجية التــي يجــب  ــد النــووي الإيرانــي عل مــا زال الموقــف الإســرائيلي يضــع التهدي

التعامــل معهــا، وأضيــف إلــى ذلــك بعــد انــدلاع الحــرب الســورية الداخليــة التموضــع الإيرانــي الإقليمــي خاصــة 

فــي ســورية وفــي لبنــان عبــر علاقتهــا مــع حــزب اللــه.

تعتبــر التقديــرات الإســرائيلية أن مواجهــة المســاعي القانونيــة الفلســطينية فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة 

ــى الدبلوماســية  ــي يجــب عل ــات الت ــم التحدي ــد أه ــد أح ــة أبارتهاي ــا دول ــا بأنه ــة واتســاع اتهامه ــدل الدولي الع

الإسرائيلية مواجهتها.	
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مقدمة

ــي  ــد الت ــة بينيت-لابي ــام 2022، هــو وجــود حكوم ــة خــال الع ــات الخارجي ــز مشــهد العلاق ــذي ميّ الحــدث ال

ســعت إلــى ترميــم صــورة إســرائيل وعلاقاتهــا مــع العالــم. أتاحــت ولايــة يائيــر لابيــد لــوزارة الخارجيــة لدوائــر 

أوروبيــة وأميركيــة أن تشــعر بالارتيــاح لغيــاب نتنياهــو صاحــب السياســات "المســتفزة". فــي المقابــل، عوّلــت هــذه 

الدوائــر علــى لابيــد ولغتــه غيــر الخشــنة علــى الرغــم مــن تبنيــه سياســات نتنياهــو نفســها فــي الأراضــي المحتلــة. 

ــدت  ــد تجم ــت ق ــي كان ــع الاتحــاد الأوروب ــات شــراكة إســتراتيجية م ــودة إســرائيل لاتفاق ــاً بع ــذا ســمح مث وه

علــى مــدار العقــد المنصــرم. غيــر أن مــا تحقــق مــن تحســن لموقــع إســرائيل الإقليمــي جــاء أساسًــا مــن خــال 

دول التطبيــع الإبراهيمــي )الإمــارات والمغــرب والبحريــن( التــي عــرزت علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة والأمنيــة 

والعســكرية مــع إســرائيل عبــر اتفاقــات وشــراكات غيــر مســبوقة وزيــارات متبادلــة. كمــا أن الولايــات المتحــدة 

ســاهمت، وبقــوة، فــي تعزيــز علاقــات إســرائيل الإقليميــة عبــر إشــرافها علــى "منتــدى النقــب" الــذي يجمــع دول 

اتفاقيــات أبراهــام مــع إســرائيل، ومشــاركتها فــي مجموعــة I2U2 التــي تضــم إلــى جانــب إســرائيل والولايــات 

ــات الدبلوماســية مــع  ــام 2022 عــودة العلاق ــا شــهد الع ــا(. كم ــارات )انظــر لاحقً ــد والإم المتحــدة كلًًا مــن الهن

تركيــا، وترميــم العلاقــة مــع الأردن. 

ــد  ــدة( محاصــرة التأيي ــات المتح ــا الولاي ــم تســتطع إســرائيل )ومعه ــذا التحســن، ل ــل له ــب المقاب ــى الجان عل

الدولــي للموقــف الفلســطيني كمــا ظهــر فــي قــرارات الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، والتقاريــر التــي صــدرت عــن 

منظمــات حقوقيــة دوليــة خــال 2021-2022 تنــدد بسياســات إســرائيل وتتهمهــا بارتــكاب جريمــة الأبارتهايــد.  

ناهيــك عــن اتســاع رقعــة حمــات التأييــد للقضيــة الفلســطينية ودعــم المقاطعــة خاصــة بــن الأجيــال الشــابة فــي 

الجامعــات الأميركيــة وفــي أوســاط الحــزب الديمقراطــي الأميركــي. 

يرصــد هــذا الفصــل ويحلــل مشــهد العلاقــات الخارجيــة الإســرائيلية خــال العــام 2022 مــن خــال خمســة 

محــاور: الأول يركــز علــى علاقــات إســرائيل بالاتحــاد الأوروبــي التــي تحســنت بشــكل ملحــوظ خــال فتــرة ولايــة 

لابيــد لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية )2021-2022(، لكنهــا لا تــزال مفتوحــة علــى أكثــر مــن ســيناريو ســيما بعــد 

تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة التــي قــد تتســبب سياســاتها الداعمــة علنًــا للاســتيطاني بتوتيــر العلاقــة مــن 

جديــد مــع دول الاتحــاد الأوروبــي. ينســحب الأمــر أيضًــا علــى علاقــة إســرائيل بالحــزب الديمقراطــي الأميركــي 

كمــا هــو واضــح فــي القســم الثانــي الــذي يركــز علــى علاقــات إســرائيل الخارجيــة مــع الولايــات المتحــدة. القســم 

الثالــث، ينظــر فــي علاقــات إســرائيل الإقليميــة بالتركيــز علــى تكويــن مجموعــة I2U2 و"منتــدى النقــب"، واتســاع 

العلاقــات التــي تربــط إســرائيل بــدول اتفاقيــات أبراهــام. القســم الرابــع يحلــل سياســات إســرائيل تجــاه الملــف 

ــه  ــى أن ــدرج تحــت مــا يمكــن فهمــه عل ــي تن ــي. أمــا القســم الخامــس فيســرد أهــم المحطــات الت ــووي الإيران الن

"تنامــي نــزع الشــرعية عــن إســرائيل". 
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أولًا: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 

ــة، وتبتعــد عــن الخطــاب الشــعبوي،  ــى لغــة دبلوماســية نظيف ــي تتبن ــد الت ســمح وجــود حكومــة بينت-لبي

وتعلــن عــن رغبتهــا فــي تعميــق علاقتهــا مــع الــدول الليبراليــة الغربيــة "علــى أســاس القيــم المشــتركة" بتحســن 

ــي  ــا السياســات نفســها الت ــا فعليً ــن تبينه ــم م ــى الرغ ــي، عل ــن إســرائيل ودول الاتحــاد الأوروب ــة ب العلاق

ــك فــي عــودة الحــوار السياســي الإســتراتيجي بــن إســرائيل والاتحــاد  تبناهــا ســلفها نتنياهــو. تجســد ذل

ــد الماضــي  ــف الحــوار خــال العق ــد أن توق ــة الشــراكة الأوروبية-الإســرائيلية" بع ــن "اتفاقي ــي ضم الأوروب

)2013-2022( بعــد أن انســحبت منــه إســرائيل فــي عهــد حكومــة نتنياهــو، احتجاجًــا علــى مواقــف الاتحــاد 

الأوروبــي الرافضــة لدعــم أي مشــاريع اقتصاديــة إســرائيلية متورطــة فــي الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة.1   

لكنــه بعــد عقــد مــن انقطاعــه، عــاد للعمــل، وعُقــد اجتمــاع للمجلــس الاقتصــادي- السياســي الأعلــى لإســرائيل 

والاتحــاد الأوربــي فــي 2 تشــرين الأول 2022، شــارك فيــه عبــر "الــزوم" رئيــس الــوزراء لابيــد.2 قوبــل هــذا 

اللقــاء بمعارضــة مــن جهــات مــن المجتمــع المدنــي الأوروبــي التــي تعــارض الاحتــال والسياســات الإســرائيلية 

تجــاه الشــعب الفلســطيني، ووقعــت نحــو 60 منظمــة مجتمــع مدنــي رســالة موجهــة لرئاســة الاتحــاد الأوربــي 

دعــت فيهــا إلــى عــدم تجديــد عقــده.3 

فــي المقابــل، يحمــل تشــكيل حكومــة اليمــن المتطــرف، وإعــان وزيــر العــدل عــن خطتــه للإصــاح القضائــي 

بــوادر لعــودة التوتــر، ويمكــن أن نستشــرف ذلــك مــن خــال مــا نشــر فــي جريــدة الليمونــد غــداة لقــاء نتنياهــو 

وماكــرون الــذي عقــد فــي 2 شــباط 2023، وبحســبه عبــر ماكــرون عــن خشــيته إضعــاف الجهــاز القضائــي، حيــث 

نســب إليــه قولــه "إذا تم تطبيــق الخطــة كمــا هــي فــإن فرنســا ستســتخلص أن إســرائيل انفصلــت عــن الرؤيــة 

العامــة للديمقراطيــة"، وهــو مــا عــاد وألمــح إليــه وزيــر الخارجيــة الأميركــي انتونــي بلينكــن بإشــارته إلــى أن مــا 

يجمــع إســرائيل والولايــات المتحــدة هــو القيــم المشــتركة.4 

ــاق  ــرار اتف ــي إق ــد الاتحــاد الأوروب ــة اليمــن المتطــرف تجمي ــن الإســقاطات المباشــرة لانتخــاب حكوم كان م

التعــاون الاســتخباراتي بــن جهــاز الشــرطة الإســرائيلية والشــرطة الأوروبيــة "يوروفيــل"، وكان الاتفــاق قــد وُقّــع 

فــي أيلــول 2022 فــي انتظــار إقــراره فــي البرلمــان الأوروبــي لبــدء العمــل فيــه. بيّــد أن بعــض الــدول الأوروبيــة 

طلبــت وقــف إقــرار الاتفــاق حتــى تتضــح سياســات الحكومــة القادمــة، وتحديــدًا فــي مــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة 

المحتلــة، وبســبب تولــي بــن غفيــر وزارة الأمــن القومــي المســؤولة عــن الشــرطة.5 عــاوة علــى ذلــك، فــإن الاتحــاد 

الأوروبــي يشــترط فــي جميــع الاتفاقيــات مــع إســرائيل اســتثناء مناطــق الضفــة الغربيــة. فــي هــذا الصــدد، ينتظــر 

الاتحــاد موقــف الحكومــة القادمــة مــن هــذا البنــد الموجــود فــي جميــع الاتفاقيــات منهــا الاتفــاق المذكــور، حيــث 

يتخــوف الاتحــاد الأوروبــي مــن اســتعمال الحكومــة القادمــة للمعلومــات الاســتخباراتية فــي سياســتها المتعلقــة 

بالضفــة الغربيــة.
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)The EU–Israel Association Agreement( اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية

 إســتراتيجيًا 
ً

تشــكل اتفاقيــة الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل الأســاس القانونــي الــذي يحكــم العلاقــات بينهمــا، وتشــكل بديــا

للاتفــاق الإســرائيلي-الأوروبي القديــم )1975(. تــم توقيــع اتفاقيــة الشــراكة فــي بروكســل فــي 20 تشــرين الثانــي 1995، لكنهــا دخلــت حيــز 

ــي  ــاد الأوروب ــم أن الاتح ــع العل ــة، م ــات التجاري ــي العلاق ــبوق ف ــر مس ــاون غي ــاق تع ــح آف ــة فت ــمل الاتفاقي ــران 2000. تش ــي 1 حزي ــذ ف التنفي

ا تجاريًــا أساســيًا لإســرائيل. مثــا، حســب معطيــات العــام 2020، فــإن دول الاتحــاد الأوروبــي هــي وجهــة لنحــو 29.3٪ مــن 
ً

يشــكل شــريك

ــا وطيــدًا فــي المجــال العلمــي والبحثــي. 
ً
صــادرات إســرائيل، كمــا أن 34.4٪ مــن واردات اســرائيل تأتي منها. كمــا أن الاتفــاق يشــمل تعاون

أحــد أهــم »إنجــازات« حكومــة بينيت-لابيــد كان الاتفــاق الــذي يربــط إســرائيل بـــمشروع Horizon Europe Search العريــق، الــذي يمكــن 

الباحثيــن والمبتكريــن الإســرائيليين مــن المشــاركة فــي برنامــج الاتحــاد الأوروبــي الــذي يرصــد نحــو 95.5 مليــار يــورو للبحــث والابتــكار. 

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المــادة 2 مــن الاتفاقيــة تنــص علــى: »أن تقــوم العلاقــات بيــن الطرفيــن ... علــى أســاس احتــرام حقــوق الإنســان 

ــا، مــن رؤيــة اتفاقيــة الشــراكة )التــي تحمــل فــي 
ً

والمبــادئ الديمقراطية...]والتــي[ تشــكل عنصــرًا أساســيًا فــي هــذه الاتفاقيــة«. لا بــد، أيض

ــا علميًــا وبحثيًــا وثقافيًــا( بالمــوازاة مــع مســاعي إســرائيل للانضمــام إلــى اتفاقيــة منظمــة التعــاون 
ً
معظمهــا مركبــات اقتصاديــة، وتعاون

الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، حيــث أشــارت الأخيــرة فــي جلســتها 1163 فــي 30 تشــرين الثانــي 2007 إلــى أنــه لكــي تنضــم إســرائيل إليهــا 

يجــب عليهــا إثبــات التزامهــا »بالقيــم الأساســية« التــي يتقاســمها جميــع أعضــاء المنظمــة، وتشــمل »الالتــزام بالديمقراطيــة التعدديــة 

القائمــة علــى ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان«. 

ــه  ــت نفس ــي الوق ــي، وف ــاد الأورب ــدول الاتح ــتركة ل ــم المش ــة، والقي ــم الديمقراطي ــرائيل بقي ــزام إس ــرورة الت ــض )أي ض ــذا التناق ــكل ه يش

 ،
ً

الاســتمرار فــي الاحتــال وإدارة نظــام أبارتهايــد بيــن البحــر والنهــر( أحــد أبــرز التحديــات أمــام علاقــات إســرائيل مــع الاتحــاد الأوروبــي. مثــا

مــن المفتــرض أن يعقــد اجتمــاع ســنوي بيــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي لتطويــر الخطــط الاقتصاديــة والعلميــة والبحثيــة. علــى الرغــم مــن 

الأهميــة الإســتراتيجية لهــذه الاتفاقيــة، فــإن حكومــة نتنياهــو علقــت العمــل بموجبهــا فــي العــام 2013، بعــد أن عــارض الاتحــاد الأوروبــي 

أي عمــل إســرائيلي خــارج الخــط الأخضــر )أي الأرض المحتلــة(، ومانــع تقديــم تمويــل قــد يســاهم فــي تعزيــز الاســتيطان. ومــع نجــاح لابيــد 

فــي 2021-2022 بإعــادة العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى نصابهــا الــذي ترغبــه إســرائيل بســبب كياســته الدبلوماســية، فــإن عــودة 

نتنياهــو وحكومتــه اليمينيــة الاســتيطانية مــن شــأنها أن تعقــد العلاقــات الإســرائيلية-الأوروبية، وتتســبب فــي تناقــض بيــن ضــرورات 

السياســة الخارجيــة الإســرائيلية والتزامــات الائتــاف الحكومــي الداخليــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالاســتيطان، وهــو تناقــض قــد ينفتــح 

علــى ســيناريوهات مختلفــة قــد تنكشــف خــال العــام 2023. 

مــن الممكــن فــي هــذا الســياق، ووفــق مــا رشــح حتــى الآن، أن تــؤدي التغييــرات الخاصــة بالقضــاء فــي حالــة 

تطبيقهــا بصيغتهــا الحاليــة إلــى توتــر العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي، ففضــاً عــن المعارضــة التــي ســتبديها دول 

أوروبيــة ضــد هــذه التغييــرات لمــا فيهــا مــن مســاس بحقــوق المواطــن والأقليــات، فإنــه ســوف يُقلــل مــن التــزام دول 

أوروبيــة بدعــم إســرائيل فــي المؤسســات الدوليــة، فقــد وقعــت مؤخــرًا 27 دولــة أوروبيــة علــى بيــان ضــد العقوبــات 

التــي فرضتهــا إســرائيل علــى الســلطة الفلســطينية، ومنهــا دول عارضــت أو امتنعــت قبــل ذلــك مــن التصويــت 

علــى قــرار الأمم المتحــدة الــذي طالــب محكمــة العــدل الدوليــة تقــديم موقــف قانونــي حــول الاحتــال الإســرائيلي 

ــدون  ــة، ب ــك، فــإن منــح الحكومــة الحري ــى ذل ــة إل ــا. بالإضاف ــا، وفرنســا، وإيطالي ــة، وأهمهــا ألماني للضفــة الغربي

ــؤر الاســتيطانية،  ــن الب ــوت فلســطينية، وتقن ــدم بي ــط دســتورية، لمصــادرة أراض فلســطينية خاصــة، وه ضواب

ســوف يعمــق التوتــر والأزمــة مــع الاتحــاد الأوروبــي، حيــث يؤيــد الأخيــر البنــاء الفلســطيني فــي المناطــق المصنفــة 

"ج". وســيعتبر هــذه الإجــراءات "اغتيــالًًا" مقصــودًا لحــل الدولتــن. 
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إسقاطات تشكيل حكومة اقصى اليمين

إن عــودة نتنياهــو إلــى الحكــم مــن جديــد، قــد يعيــد نقــاط 

الخــاف الأساســية المتعلقــة بإخــال إســرائيل بقيــم العدالــة، 

الاســتيطانية  اليمــن  أحــزاب  خطــط  بســبب  خصوصًــا 

)خصوصًــا قائمــة الصهيونيــة الدينيــة( للاســتفادة مــن فرصــة 

وجودهــا فــي الائتــاف الحكومــي لتوســيع التهويــد فــي الأرض 

المحتلــة، وهــو توســيع ترافــق مــع هجــوم مــن أعضــاء كنيســت 

يمينيــن ومتطرفــن علــى الاتحــاد الأوروبــي واتهامهــم لــه 

ــه يقــوم بمســاعدة الفلســطينيين علــى  بمعــاداة الســامية،6 وأن

"الســيطرة غيــر القانونيــة" علــى أراضــي "ج".7 قــد يكــون مــن أهــم التحديــات التــي تقــف أمــام إيلــي كوهــن، 

وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي الجديــد فــي حكومــة نتنياهــو السادســة، الحفــاظ علــى، وتطويــر، العلاقــة مــع 

الاتحــاد الأوروبــي علــى أســس اتفاقيــة الشــراكة، وفــي الوقــت نفســه الحفــاظ علــى ائتــاف يضــم اليمــن 

الاســتيطاني.8 

علــى صعيــد آخــر، تخلــق الحــرب الأوكرانيــة ضغوطًــا إضافيــة علــى إســرائيل فــي حــال تصاعدهــا باتجــاه 

اتخــاذ موقــف واضــح ضــد روســيا، مــا قــد يتســبب بتغييــر قواعــد اللعبــة فــي ســورية، ومــن المتوقــع أنــه، 

فــي حــال تصلــب الاســتقطاب القائــم مــن الممكــن أن تطالبهــا الــدول الغربيــة باتخــاذ موقــف واضــح تجــاه 

ــرار واضــح كــي لا  ــاورة وعــدم اتخــاذ ق ــى المن ــة إل ــت ســعت الحكوم ــة لابيد-بيني ــي ظــل حكوم روســيا. ف

يــؤدي ذلــك إلــى تقليــص قدرتهــا علــى العمــل العســكري فــي ســورية. وعلــى الرغــم مــن التوجهــات المتكــررة 

مــن أوكرانيــا لإســرائيل لتزويدهــا بمنظومــات دفــاع جــوي، فقــد رفضــت الأخيــرة ذلــك. واســتغلت أوكرانيــا 

تزويــد إيــران روســيا بطائــرات مســيرة مــن أجــل الضغــط علــى إســرائيل مــرة أخــرى لتزويدهــا بمنظومــات 

ــي تعتبرهــا  ــا الرافــض للأســباب نفســها الت ــى موقفه ــرات، لكــن إســرائيل اســتمرت عل ــاع ضــد الطائ دف

إســرائيل إســتراتيجية بالنســبة لأمنهــا القومــي.

مــن المتوقــع أن تســتمر حكومــة نتنياهــو بتبنــي إســتراتيجية المنــاورة والامتنــاع عــن اتخاذ المواقــف الواضحة 

مــن حيــث الاصطفــاف إلــى جانــب المعســكر الغربــي، مــع تميّــز العلاقــات بــن بوتــن ونتنياهــو، وهــو مــا ســيعزز 

ــردد لإســرائيل  ــول إن الموقــف المت ــر بالق ــورط باتخــاذ موقــف واضــح ضــده. جدي ــر عــدم الت ــة الأخي مــن رغب

ــة  ــرار بالتوجــه لمحكمــة العــدل الدولي ــى الق ــت فــي الأمم المتحــدة عل ــا، انعكــس فــي التصوي مــن دعــم أوكراني

ــن  ــا يمك ــت، وهــو م ــن التصوي ــا ع ــت أوكراني ــث امتنع ــة، حي ــة الغربي ــال الإســرائيلي للضف بخصــوص الاحت

قراءتــه كرســالة لإســرائيل. 

وزيــر  أمــام  تقــف  التــي  التحديــات  أهــم  مــن   

حكومــة  فــي  الجديــد  الإســرائيلي  الخارجيــة 

الحفــاظ  كوهيــن،  إيلــي  السادســة،  نتنياهــو 

علــى، وتطويــر، العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي 

الوقــت  وفــي  الشــراكة،  اتفاقيــة  أســس  علــى 

اليميــن  يضــم  ائتــاف  علــى  الحفــاظ  نفســه 

الاســتيطاني.
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ثانيًا:  العلاقات مع الولايات المتحدة 

ــى رأس  ــي ظــل وجــود إدارة الحــزب الديمقراطــي عل ــام 2022 ف ــة ع ــة الإســرائيلية الأميركي تشــكلت العلاق

الحكــم فــي الولايــات المتحــدة بزعامــة جــو بايــدن ووجــود "حكومــة التغييــر" فــي إســرائيل. ســمح هــذا الظــرف 

ــل  ــه بشــكل عــام قب ــت علي ــا كان ــة كم ــوق حزبي ــة ف ــة كعلاق ــات الإســرائيلية الأميركي ــى إعــادة العلاق بالســعي إل

الاصطفــاف المتبــادل والواضــح لنتنياهــو والجمهوريــن فــي معســكر واحــد، مــا دفــع باتجــاه تحــول إســرائيل إلــى 

ــرًا للأحــزاب.  ــة بعــد أن كان عاب موضــوع خاضــع للنقاشــات الحزبي

ــى  ــة وعل ــة والدولي ــات إســرائيل الإقليمي ــق علاق ــن أجــل تعمي ــات المتحــدة م ــت الولاي ــذا الســياق، دفع ــي ه ف

رأســها الدفــع باتجــاه توقيــع اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان، إقامــة تحالفــات إقليميــة تجمــع إســرائيل، 

وعمــدت إلــى الدفــع نحــو تعزيــز التعــاون الأمنــي بــن الــدول العربيــة وإســرائيل حــول الملــف الإيرانــي، وامتنعــت 

عــن تنفيــذ الوعــود التــي أطلقتهــا ســابقًا فــي مــا يتعلــق بفتــح القنصليــة الأميركيــة فــي القــدس أو الضغــط باتجــاه 

تســوية سياســية أو إعــادة فتــح مقــر منظمــة التحريــر فــي واشــنطن. 

ــوزراء  ــه إســرائيل فــي العــام 2022 مــع رئيــس ال ــع بايــدن وثيقــة "إعــان القــدس" خــال زيارت وجســد توقي

يائيــر لبيــد، التوجــه إلــى تجــاوز التوتــرات التــي شــابت علاقــة إســرائيل والحــزب الديمقراطــي خــال حكومــات 

ــة  ــة العلاق ــي. أوضحــت الوثيق ــو بشــكل ضمن ــد ول ــة لابي ــر الدعــم لحكوم ــركا توفي ــة أمي ــة ورغب نتنياهــو المتعاقب

الخاصــة بــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل "غيــر القابلــة للكســر"، 

والالتــزام المطلــق بأمــن إســرائيل والحفــاظ علــى تفوقها العســكري 

والنوعــي، والالتــزام بعــدم الســماح لإيــران مطلقًــا بامتــاك ســاح 

ــع عناصــر  ــتخدام جمي ــدة اس ــات المتح ــتعداد الولاي ــووي، واس ن

قوتهــا لضمــان هــذه النتيجــة".9

ــن  ــن الطرف ــة الخاصــة ب ــى أن العلاق ــة إل وأشــارت الوثيق

تقــوم علــى أســاس "القيــم المشــتركة " والمصالــح المشــتركة 

القيــم  تشــمل  المشــتركة  القيــم  أن  موضحــة  والصداقــة، 

الديمقراطيــة وســلطة القانــون. وكان ممــا يلفــت فــي الوثيقــة مــا جــاء فيهــا مــن دعــم وتقديــر لحكومــة التغييــر 

ــوزراء الســابق  ــس ال ــادة عــن تقديرهــم لرئي ــرب الق ــا: "يُع ــت، إذ جــاء فيه ــي بين ــدور نفتال ــر الإشــارة ل عب

نفتالــي بينيــت الــذي قــاد أكثــر الحكومــات تنوعًــا فــي تاريــخ إســرائيل، والــذي تحــت قيادتــه اســتمرت هــذه 

ــو".10 ــي النم ــتثنائية ف ــراكة الاس الش

وبالإجمــال، يمكــن القــول إن العلاقــات الإســرائيلية مــع الولايــات المتحــدة خــال فتــرة حكومــة التغييــر شــهدت 

ــر استشــهاد  ــم يغي ــة، ول ــات الحزبي ــدًا عــن التجاذب ــة بعي ــة المتين ــى الأســس التقليدي ــات عل عــودة انتظــام العلاق

جســد توقيــع بايــدن وثيقــة »إعــان القــدس« 

مــع   2022 العــام  فــي  إســرائيل  زيارتــه  خــال 

إلــى تجــاوز  التوجــه  لبيــد،  الــوزراء يائيــر  رئيــس 

التوتــرات التــي شــابت علاقــة إســرائيل والحــزب 

نتنياهــو  حكومــات  خــال  الديمقراطــي 

المتعاقبــة ورغبــة أميــركا توفيــر الدعــم لحكومــة 

لابيــد ولــو بشــكل ضمنــي.
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الصحافيــة شــيرين أبــو عاقلــة التــي تحمــل الجنســية الأميركيــة بشــكل خــاص علــى ذلــك، حيــث أُديــرت القضيــة 

عبــر تجنــب المواجهــة الإعلاميــة، وبعيــدًا عنهــا إلــى حــدّ كبيــر.

إسقاطات حكومة أقصى اليمين على العلاقات مع الولايات المتحدة ومع اليهود فيها

ــة  ــا مدان ــع شــخصيات بعضه ــن يجم ــن اليم ــي م ــاف حكوم ــة ائت ــر إقام ــم عب ــو للحك ــودة نتنياه تشــكل ع

ــي  ــطيني ف ــجد فلس ــرق مس ــا ح ــا بقضاي ــبق اتهامه ــن س ــال" مم ــبيبة الت ــة "ش ــن منظم ــرى م ــاب وأخ بالإره

ياســوف11 وغــاة المتطرفــن ، إضافــة إلــى خطــة الإصــاح القضائــي التــي تطرحهــا الحكومــة ، تشــكل معًــا  لحظــة 

ــر العلاقــات بــن الطرفــن وتدفــع باتجــاه توســيع الخلافــات بينهمــا.  ــى توتي ــؤدي إل فارقــة يمكــن أن ت

خــال زيارتــه لإســرائيل بعــد تســلم حكومــة نتنياهــو الجديــدة مهامهــا، فــي نهايــة كانــون الثانــي 2021، كــرر 

بلينكــن، وزيــر الخارجيــة الأميركيــة، التــزام بــاده بمنــع إيــران مــن حيــازة الســاح النــووي، وكذلــك بحــل الدولتــن 

مشــيرًا إلــى أن"أي شــيء يبعدنــا عــن حــل الدولتــن ســيقوض أمــن إســرائيل علــى المــدى البعيــد"، وأشــار مــن 

ضمــن حديثــه إلــى أن العلاقــات بــن الطرفــن تقــوم علــى "القيــم المشــتركة". تحمــل هــذه الإشــارات عــن الدولتــن 

والقيــم المشــتركة رســالة ضمنيــة للحكومــة الإســرائيلية المتطرفــة الاســتيطانية الدينيــة ومشــاريعها. 

ترتبــط قــدرة إســرائيل علــى إدارة العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة مــن دون الدخــول فــي مواجهــة إلــى حــدّ 

ــق بالحــرم الشــريف فــي ظــل كــون  ــى الســاحة الفلســطينية، خاصــة فــي مــا يتعل ــة عل ــد بالتطــورات الميداني بعي

بــن غفيــر وزيــرًا للأمــن القومــي، وبالسياســات التــي يمكــن أن يدفــع باتجاههــا أطــراف اليمــن تجــاه الســلطة 

الفلســطينية التــي قــد تدفــع باتجــاه انهيارهــا، إضافــة إلــى تطــور الاحتجاجــات الداخليــة حــول مســألة الإصــاح 

القضائــي. والتدهــور فــي هــذه المواضيــع مــن الممكــن أن يدفــع باتجــاه التصــادم مــع الإدارة الأميركيــة، مــن دون 

أن يمــس ذلــك السياســة المبدئيــة المرتبطــة بالملــف الإيرانــي نظــرًا لاعتبــاره موضــوع أمــن قومــي أميركــي وليــس 

فقــط مســألة أمــن إســرائيلي. 

ــة  ــد تراجــع مكان ــى تزاي ــن سياســات إل ــا م ــد يتمخــض عنه ــا ق ــة وم ــع تشــكيلة الحكوم ــع أن تدف ــن المتوق م

إســرائيل فــي أوســاط الحــزب الديمقراطــي الأميركــي وتقويــة الجنــاح المعــارض داخلــه "الجنــاح اليســاري". مــن 

المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن اســتطلاعات الــرأي التــي أجريــت فــي الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأخيــرة تظهــر 

تراجــع مكانــة إســرائيل فــي صفــوف الحــزب الديمقراطــي عامــة وبــن الشــباب12 خاصــة مقابــل بقائهــا عاليــة بــن 

ــي 2022 13 أن نســبة  ــر اســتطلاع أجــري ف ــن. وأظه الجمهوري

ــة الفلســطينية تجــاوز  ــد شــباب الحــزب الديمقراطــي للقضي تأيي

لأول مــرة دعــم إســرائيل.

ــة باتجــاه  ــع تشــكيلة الحكومــة المتطرف ــد آخــر، تدف ــى صعي عل

تعميــق الهــوة بــن إســرائيل ويهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــل 

الحكومــة  تشــكيلة  تدفــع  أن  المتوقــع  مــن 

إلــى  ومــا قــد يتمخــض عنهــا مــن سياســات 

أوســاط  فــي  إســرائيل  مكانــة  تراجــع  تزايــد 

الحــزب الديمقراطــي الأميركــي وتقويــة الجنــاح 

اليســاري«. »الجنــاح  داخلــه  المعــارض 
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تعدادهــم نحــو 8 ملايــن. وإذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار التحــولات فــي الموقــف مــن إســرائيل بــن اليهــود فــي 

الولايــات المتحــدة، يمكــن أن نتوقــع أن تــؤدي سياســة الحكومــة الجديــدة بمســتوياتها المتعــددة - تشــمل إضافــة 

لاســتهداف الفلســطينيين والإصلاحــات القضائيــة تبنــي وجهــة نظــر أورثوذكســية محافظــة فــي قضايــا الديــن - 

إلــى الدفــع باتجــاه تعميــق الهــوة مــع يهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــوت 80% منهــم للحــزب الديمقراطــي، 

ويتبــع جــزء واســع منهــم تيــارات يهوديــة إصلاحيــة.

ا: إسرائيل والعلاقات الإقليمية 
ً
ثالث

ــدول  ــع بعــض ال ــات إســرائيل م ــي وســمت علاق ــر الت ــة التوت ــاء حال ــد بإنه ــة بينيت-لابي ســمح وجــود حكوم

الإقليميــة خــال فتــرة حكــم نتنياهــو 2009-2021. مثــاً، تصاعــد التوتــر بــن إســرائيل والأردن فــي آخــر أيــام 

ــارة الأقصــى،  ــي العهــد الأردنــي مــن زي حكومــة نتنياهــو الخامســة فــي آذار 2021 عندمــا منعــت إســرائيل ول

ــد،  ــة بينيت-لابي ــي ظــل حكوم ــا الجــوي. ف ــر مجاله ــى الإمــارات عب ــع نتنياهــو مــن الســفر إل ــردت الأردن بمن ف

تم ترميــم هــذه العلاقــة التــي تتوجــت بزيــارة بينيــت، رئيــس الــوزراء، إلــى عمــان فــي تمــوز 2021. 14 كمــا أن 

العلاقــات الإســرائيلية التركيــة التــي شــابها التوتــر الشــديد بعــد الهجــوم الإســرائيلي علــى ســفينة مرمــرة )أيــار 

2010(، تراوحــت بــن الحاجــة إلــى عــودة علاقــات قويــة بــن البلديــن وخلافــات متجــددة بســبب سياســات حكومــة 

نتنياهــو فــي المنطقــة. حتــى أن اتفــاق "الصلــح" الموقــع بــن البلديــن فــي العــام 2016 الــذي هــدف إلــى إغــاق 

ملــف ســفينة مرمــرة، لــم يوصــل البلديــن إلــى تطبيــع كامــل للعلاقــات، خصوصًــا بعــد مهاجمــة تركيــا اتفاقيــات 

أبراهــام. لكــن، فــي عهــد حكومــة بينيت-لابيــد، ومــن خــال دور فاعــل للرئيــس الإســرائيلي هيرتســوغ، تطــورت 

العلاقــات الإســرائيلية- التركيــة بشــكل ســريع تجــاه تبــادل زيــارات علــى مســتوى رفيــع وتحســن العلاقــات لتعــود 

إلــى مــا كانــت عليــه قبــل العــام 2010.

وســاهم التقــارب التركــي الإســرائيلي خــال العامــن 2021-2022 فــي دفــع حركــة حمــاس لتجديــد علاقتهــا 

مــع النظــام الســوري، لإيجــاد بديــل جغرافــي لتواجــد كــوادر الحركــة فــي حالــة انعكســت علاقــات إســرائيل-تركيا 

علــى حريــة عملهــا السياســي فــي تركيــا. ويبــدو أن حمــاس تركــز عملهــا فــي تركيــا علــى المجــال السياســي فقــط، 

حيــث انتقلــت القيــادة المســؤولة عــن العمليــات العســكرية مثــل صالــح العــاروري إلــى لبنــان كجــزء مــن التفاهمــات 

الإســرائيلية التركيــة علــى حصــر نشــاط الحركــة فــي الجانــب السياســي فقــط. كمــا دفعــت إلــى عــودة "الــدفء" 

إلــى العلاقــات الإســرائيلية المصريــة وعقــد لقــاءات علــى مســتوى القمــة بعــد فتــرة مــن الانقطــاع. حيــث التقــى 

نفتالــي بينيــت والرئيــس عبــد الفتــاح السياســي وولــي عهــد الإمــارات محمــد بــن زايــد فــي 21 شــباط 2022، 

ــك بعــد لقــاء ســابق جمــع بينيــت والسيســي فــي شــرم الشــيخ.  وتم التوصــل لاتفــاق لتوســيع حركــة  وجــاء ذل

الطيــران بــن إســرائيل ومصــر وتســيير خــط طيــران مباشــر بــن مطــاري اللــد وشــرم الشــيخ. 
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ــة  ــع اتفاقي ــج عنهــا مــن أزمــة غــاز باتجــاه الضغــط لتوقي ــة ومــا نت فيمــا دفعــت إســقاطات الحــرب الأوكراني

ترســيم الحــدود المائيــة مــع لبنــان، وتوقيــع الاتفــاق الثلاثــي لتصديــر الغــاز لأوروبــا الــذي شــمل الاتحــاد الأوروبــي 

ــتويات  ــن المس ــا م ــان مدعومً ــع لبن ــة م ــدود المائي ــيم الح ــاق ترس ــى اتف ــد عل ــة لابي ــع حكوم ــاء توقي ــر. ج ومص

ــا الصــراع بــن الدولتــن علــى حقــول الغــاز فــي الحــدود المائيــة  العســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة، وأنهــي عمليً

الاقتصاديــة لــكلا الطرفــن، لا ســيّما حقــل غــاز كاريــش، الــذي ســيخصص للتصديــر خاصــة للــدول الأوروبيــة. 

ولعبــت الإدارة الأميركيــة دورًا فاعــاً مــن أجــل التوصــل للاتفــاق، وقــد أشــار بعــض المراقبــن إلــى أنــه جــاء مــن 

أجــل تســجيل مكســب لصالــح حكومــة التغييــر لتقويتهــا انتخابيًــا فــي حــال الانتخابــات أمــام معســكر نتنياهــو.  

ناهيــك عــن الأبعــاد الاقتصاديــة المرتبطــة بتوقيــع الاتفــاق فإنــه ينطــوي علــى أبعــاد إســتراتيجية مهمــة بســبب 

تفكيــك الصــراع حــول الحــدود المائيــة بــدون أن تصــل إلــى حــرب ومواجهــة عســكرية، ونظــرًا لموافقــة حــزب اللــه 

الضمنيــة علــى الاتفــاق ســتوضع كوابــح علــى فــرص مواجهــة مباشــرة لاحقــة، وأخيــرًا بســبب مــا تضمنــه مــن 

اعتــراف ضمنــي بإســرائيل مــن دون أن يعنــي ذلــك انتهــاء فــرص المواجهــة العســكرية مســتقبلًًا مــع حــزب اللــه، 

كمــا تــرى دوائــر إســرائيلية.

لعبــت أزمــة الغــاز العالميــة التــي تســببت بهــا الحــرب الاكرانيــة دورًا فــي تســريع التوصــل لاتفــاق فــي القاهــرة 

فــي 15 حزيــران 2022، وقعــت عليــه كل مــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي ومصــر يهــدف لتصديــر الغــاز مــن 

ــوزاري الســابع  ــع الاتفــاق خــال الاجتمــاع ال ــق مصــر. جــاء توقي ــي عــن طري ــدول الاتحــاد الأوروب إســرائيل ل

لمنتــدى غــاز شــرق المتوســط )EMGF(. وحــدد الاتفــاق أن الغــاز الطبيعــي ســوف يُنقــل عبــر خــط قنــوات إلــى 

محطــات تســييل )LNG( علــى ســاحل البحــر المتوســط فــي مصــر )بــور ســعيد(، حيــث يُعــاد تصديــره إلــى دول 

أخــرى كغــاز طبيعــي مُســال. فــي الحقيقــة، إنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي يصــل فيهــا الغــاز الإســرائيلي لأوروبــا، 

لكــن هــذه المــرة يُنفــذ الأمــر مــن خــال اتفــاق، وبشــكل مباشــر.

اتفاقيات أبراهام أساس تحسين وضع إسرائيل الجيو-إستراتيجي الإقليمي

شــكلت اتفاقيــات أبراهــام أساســاً مركزيــاً بنــت عليــه إســرائيل لتُحسّــن مكانتهــا الإقليميــة وتوقيــع اتفاقيــات 

ــام 2022.  ــي الع ــن ف ــن البلدي ــة تجــارة حــرة ب ــاق منطق ــى اتف ــارات عل ــت إســرائيل والإم ــدة. وقع ــاون جدي تع

وشــهد العــام 2022 تعاونًــا عســكريًا متزايــدًا مــع المغــرب، فقــد زار رئيــس هيئــة الأركان الإســرائيلي المغــرب فــي 

ــة الأركان  ــكلا البلديــن، وزار رئيــس هيئ تمــوز وســبقته لقــاءات عســكرية عديــدة بــن المؤسســتين العســكريتين ل

المغربــي إســرائيل فــي أيلــول، ودشــنت هــذه اللقــاءات تعاونًــا عســكريًا فــي مجــالات عديــدة أهمهــا التوقيــع علــى 

صفقــات أســلحة، خاصــة فــي مجــالات الدفــاع الجــوي. وتؤكــد معطيــات الصــادرات العســكرية الإســرائيلية أن 

أحــد الأســباب التــي أدت إلــى ارتفــاع حجــم الصــادرات الإســرائيلية كان توقيــع اتفاقيــات أبراهــام، حيــث وصــل 

حجــم الصــادرات لــدول الخليــج إلــى 800 مليــون دولار بعــد الاتفاقيــات، والتــي تشــكل 7% مــن مجمــل الصــادرات 
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وزير الخارجية الجديد إيلي كوهين في الخرطوم في 2 شباط: البحث عن انتصارات في الأطراف. )أ.ف.ب(

ــي وزارة  ــة ف ــس شــعبة الصــادرات الأمني ــس، رئي ــر كول ــي هــذا الصــدد، أشــار يائي العســكرية الإســرائيلية. ف

ــاب". ــة الب ــى عتب ــا عل ــا زلن ــاب ]للصــادرات العســكرية[، وم ــام فتحــت الب ــات أبراه ــاع، أن "اتفاقي الدف
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فــي هــذا الصــدد، ليســت هنالــك معطيــات دقيقــة حــول حجــم الصــادرات العســكرية للإمــارات تحديــدًا، لكــن يمكــن 

رصــد أهــم صفقــات الأســلحة بــن البلديــن، حيــث تشــير مصــادر عديــدة عــن عقــود بيــع أســلحة من إســرائيل للإمــارات، 

تشــمل التوقيــع علــى عقــد لتزويــد أول منظومــة دفــاع جــوي لدولــة الإمــارات، وهــي منظومــة "ســبايدر"، مــن إنتــاج شــركة 

رفائيــل الإســرائيلية، وهــي منظومــة دفــاع متنقلــة تهــدف للدفــاع عــن مناطــق واســعة مــن تهديــدات عســكرية، وتســتعمل 

صواريــخ جو-جــو لحمايــة المنطقــة مــن تهديــدات جويــة متنوعــة مثــل الطائــرات المســيّرة، الصواريــخ، طائــرات حربيــة 

ــدول  ــى الرغــم مــن أن ســاح الجــو الإســرائيلي لا يســتعمل هــذه المنظومــة، فقــد تم بيعهــا ل ــة.16 عل ــرات عمودي وطائ

عديــدة، مثــل الهنــد، والفلبــن ودول أخــرى، ووصــل حجــم المبيعــات منهــا إلــى 2 مليــار دولار. وذكــرت مصــادر أخــرى 

أن الإمــارات كانــت قــد نشــرت منظومــة الدفــاع الجــوي "بــراك 8"، حيــث بيّنــت صــور جويــة وضــع هــذه المنظومــة فــي 

الإمــارات، وظهــر خلالهــا اســتعمال رادار مــن إنتــاج الصناعــات الجويــة الإســرائيلية مــن نــوع " EL-2084". كمــا أعلــن 

فــرع شــركة إلبــت فــي الإمــارات عــن توقيــع عقــد لتزويــد الإمــارات بمنظومــات دفاعيــة تعتمــد علــى الليــزر لطائــرات 

النقــل وتزويــد الوقــود التابعــة لســاح الجــو الإماراتــي بقيمــة 53 مليــون دولار مــدة خمــس ســنوات.17 وهــي منظومــة 

تســتعمل فــي الطائــرات الإســرائيلية المدنيــة والعســكرية الكبيــرة علــى حــد ســواء.

ــة  ــة الإماراتي ــع الشــركة الأمني ــاق م ــن اتف ــي آذار الماضــي ع ــة الإســرائيلية ف ــات الجوي ــت الصناع ــا أعلن كم

EDGE لتطويــر مشــترك لمنظومــات دفاعيــة. فــي المقابــل، تشــير تقديــرات إســرائيلية إلــى أن إســرائيل لا تــزال 

ــع منظومــة رصــد  ــل بي ــة" بشــكل خــاص، ب ــة الحديدي ــة "القب ــع الإمــارات منظوم ــا برفــض بي ــى موقفه ــة عل ثابت

)رادار( متقدمــة جــدًا تســتعمله القبــة الحديديــة لرصــد الصواريــخ المعاديــة. بيــد أن اتفاقيــات أبراهــام ســمحت 

لإســرائيل بتحســن سياســاتها الخارجيــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد اتفاقيــات تعــاون أمنــى، أو اقتصــادي، أو 

ثقافــي، أو تكنولوجــي،18 مــن خــال تشــكيل تحالفــات إســتراتيجية أكثــر تشــعبًا وعمقًــا، أهمهــا: 

 )I2U2( ١ .  مجموعة

أُنشــئت المجموعــة )I2U2( فــي تشــرين الأول عــام 2021، وتضــم إســرائيل والهنــد ودولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة والولايــات المتحــدة الأميركيــة. تم عقــد القمــة الأولــى علــى 

مســتوى وزراء الخارجيــة )تحــت رعايــة الرئيــس بايديــن( فــي 

تمــوز 2022. تهــدف المجموعــة إلــى تعميــق التعــاون التكنولوجــي 

والتصــدي  المنطقــة  فــي  الخاصــة  القطاعــات  بــن  والتعــاون 

للتحديــات فــي ســتة مجــالات: 1( الميــاه، 2( والطاقــة، 3( والنقــل، 

ــي.  ــن الغذائ ــة، 6( والأم 4( والفضــاء، 5( والصح

إلــى جانــب كــون المجموعــة تأتــي فــي ســياق جهــود الولايــات المتحــدة لتعزيــز اتفاقيــات أبراهــام، فــإن العلاقــات 

الإســرائيلية-الهندية تبــدو محوريــة داخــل هــذه المجموعــة. مثــاً، وفــي مــا يخــص مجــال النقــل، فــإن إســرائيل 

نشــئت المجموعــة )I2U2( فــي تشــرين الأول 
ُ
أ

ودولــة  والهنــد  إســرائيل  وتضــم   ،2021 عــام 

ــدة  ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــارات العربي الإم

الأميركيــة.
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انصاعــت لتحذيــرات البنتاغــون الــذي دعاهــا إلــى إلغــاء العلاقــة 

ــدو فــإن إســرائيل  ــى مــا يب ــاء حيفــا، وعل ــة بمشــروع مين الصيني

هندية-إســرائيلية  لمناقصــة  المينــاء  تشــغيل  منــح  نحــو  تتجــه 

مشــتركة حتــى العــام 2054. ثانيًــا، تعتبــر إســرائيل المــورد 

ــة  ــن واردات الأســلحة الهندي ــة )42٪ م ــس للأســلحة الهندي الرئي

ــار دولار(.19 ــى ملي ــة ســنوية تصــل إل ــن إســرائيل بقيم ــي م تأت

٢.  منتدى النقب

ــب"  ــة النق ــت "قم ــام كان ــات أبراه ــات اتفاقي ــم مخرج ــد أه أح

التــي جمعــت رؤســاء خارجيــة دول اتفاقيــات أبراهــام )البحريــن، 

ــات  ــى مصــر وإســرائيل والولاي ــة إل ــرب( بالإضاف ــارات، المغ الإم

المتحــدة بتاريــخ 27-28 آذار 2022. وكان اختيــار لابيــد، وزيــر 

الخارجيــة الإســرائيلي فــي حينهــا، لبلــدة "ســاديه بوكر" فــي النقب 

لعقــد القمــة دلالات لــم يخفهــا. فالقمــة انعقــدت بالقــرب مــن قبر بن 

غوريــون )مؤســس دولــة إســرائيل(، وهدفت إلى: "صناعــة التاريخ، 

ــا  ــدم والتكنولوجي ــى التق ــوم عل ــدة تق ــة جدي ــة إقليمي ــاء هيكلي وبن

ــاون الاســتخباراتي".20 وتشــير  ــن والتع ــي والأم والتســامح الدين

ــي  ــاون الإقليم ــد التع ــى صعي ــتراتيجي عل ــى تحــول إس ــة إل القم

ــث أن  ــادة إســرائيل كلاعــب أساســي، بحي ــة تحــت قي فــي المنطق

ــم بهــا  ــم تكــن إســرائيل تحل ــة "ل ــة وأمني ــط اقتصادي يُنشــئ رواب

ــدف  ــا أن اله ــد.21 فبينم ــوال لابي ــة"، حســب أق ــل ســنوات قليل قب

الأســاس للقمــة كان التعبيــر عــن وجــود جبهــة سياســية وعســكرية 

إيــران  أمــام  لإســرائيل  المناصــرة  المنطقــة  دول  مــن  موحــدة 

)تحديــدًا لمحاولــة ضبــط مخرجــات المفاوضــات الدوليــة بخصــوص 

برنامــج إيــران النــووي(، فــإن القمــة تحولــت إلــى منتــدى ينعقــد 

بشــكل دوري. وتنبــع أهميــة "منتــدى النقــب" مــن الآتــي:

تحــول المنتــدى إلــى مجموعــة عمــل مشــتركة علــى صعيــد  	-

ــة، وتجتمــع مــرة كل عــدة شــهور. انعقــد  وزراء الخارجي

 ،2022 حزيــران  فــي  البحريــن  فــي  الأول  الاجتمــاع 

 I2U2 أهم ما رشح عن مجموعة
من مشاريع حتى نهاية 2022

ســتقوم  المتحــدة:  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

باســتثمار نحــو 2 مليــار دولار لتطويــر سلســلة 

مــن المشــاريع الغذائيــة فــي جميــع أنحــاء الهنــد، 

مــن  للحــدّ  الذكيــة  التقنيــات  أحــدث  ســتدمج 

هــدر الطعــام وفســاده، والحفــاظ علــى الميــاه 

العذبــة، واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة. 

أمــا الهنــد فســتوفر الأرض المناســبة للمشــروع 

حدائــق  فــي  المزارعيــن  اندمــاج  وستســهل 

الطعــام. وبدورهمــا، فــإن إســرائيل والولايــات 

مــن  والريادييــن  العقــول  توفــران  المتحــدة 

وتقديــم  خبراتهــم  لتقديــم  الخــاص  القطــاع 

الاســتدامة  فــي  تســاهم  مبتكــرة  حلــول 

للمشــروع.  الشــاملة 

الطاقة النظيفة

فــي  هجيــن  متجــددة  طاقــة  مشــروع  تطويــر 

طاقــة  مــن  ميغــاواط   300 مــن  يتكــون  الهنــد 

بنظــام  مكمّلــة  الشمســية  والطاقــة  الريــاح 

تخزيــن طاقــة البطاريــة. قامــت وكالــة التجــارة 

جــدوى  دراســة  بتمويــل  الأميركيــة  والتنميــة 

أميركــي.  دولار  مليــون   330 بقيمــة  للمشــروع 

فــي  كشــركاء  الإمارتيــة  الشــركات  وتشــارك 

تقديــم المعرفــة والاســتثمار. وتعتــزم إســرائيل 

والولايــات المتحــدة العمــل مــع الإمــارات والهنــد 

الخــاص.  القطــاع  فــرص  علــى  الضــوء  لتســليط 

المشــاركة  علــى  الهنديــة  الشــركات  تحــرص 

هــدف  فــي  والمســاهمة  المشــروع  هــذا  فــي 

جيجــاوات   500 تحقيــق  فــي  المتمثــل  الهنــد 

مــن ســعة الوقــود غيــر الأحفــوري بحلــول العــام 

2030. يهــدف المشــروع إلــى تقويــة الهنــد أمــام 

ا عالميًــا 
ً
الصيــن مــن خــال جعــل الهنــد مركــز

لسلاســل التوريــد البديلــة فــي قطــاع الطاقــة 

المتجــددة.
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والثانــي كان اجتماعًــا افتراضيًــا عبــر الإنترنــت فــي 

ــي  ــث ف ــاع الثال ــد الاجتم ــم انعق تشــرين الأول 2022، ث

الإمــارات بتاريــخ 9 كانــون الثانــي 2023، بينمــا مــن 

المتوقــع أن ينعقــد الاجتمــاع الرابــع فــي المغــرب فــي وقــت 

ــام 2023.  ــن الع لاحــق م

مــع أن المنتــدى هــو مجموعــة عمــل علــى مســتوى رؤســاء  	-

ــه يحتضــن ســت لجــان عمــل مشــتركة  ــة، إلا أن الخارجي

 )1  : بـــ  المتعلــق  الإقليمــي  التعــاون  فــي  تتخصــص 

ــامح،  ــم والتس ــي، 3( التعلي ــن الإقليم ــة، 2( الأم بالصح

4( الميــاه والأمــن الغذائــي، 5( الســياحة، 6( الطاقــة. 

اللجــان المتخصصــة تحــت مظلــة  إن جمــع كل هــذه 

ــة  ــى دور السياســة الخارجي ــة يشــير إل وزارات الخارجي

ــر وضــع  ــع عب ــد التطبي ــق" لتوطي ــى "خارطــة طري ــى مســتوى المنطقــة والتــي تشــرف عل الإســرائيلية عل

خطــط عمــل مكثفــة فــي هــذه المجــالات الســتة. مــن المتوقــع أن توضــع خطــط العمــل فــي اجتمــاع المنتــدى 

ــرب.  ــي المغ ــادم ف الق

تقــوم وزارة الخارجيــة الإســرائيلية بتوســيع عمــل المنتــدى واختصاصاتــه ليتحــول إلــى تحالــف إقليمــي  	-

تقــوده إســرائيل. أحــد أهــداف المنتــدى، هــو تحويلــه إلــى ميكانــزم للتعــاون الإقليمــي لا غنــى عنــه بحيــث 

تنضــم إليــه دول أخــرى فــي الإقليــم. إن خطــط العمــل المركزيــة للتعــاون الإقليمــي ســتصدر، علــى مــا 

يبــدو، مــن خــال هــذا المنتــدى الــذي يســعى إلــى توســيع دائرتــه لضــم دول مفتاحيــة أخــرى فــي المنطقــة، 

خصوصًــا تلــك التــي تشــترط حــاً للمســألة الفلســطينية للوصــول إلــى اتفاقيــات تطبيــع مــع إســرائيل. 

ــوة  ــا تمــت دع ــدى، كم ــذا المنت ــى ه ــام إل ــد الســلطة الفلســطينية للانضم ــا لابي ــذا الســبب، دع ربمــا له

الأردن للاســتثمار.

ــة، هــو  ــل الإقليمي ــة خطــط العم ــى صياغ ــث عل ــذي يشــرف بشــكل حثي ــدى، ال ــر للمنت ــل المدب ولأن العق 	-

آلــون أوشــبيتس، مديــر عــام وزارة الخارجيــة الإســرائيلية، فمــن المتوقــع أن يتحــول المنتــدى إلــى إطــار 

ضاغــط لتطويــع عمــل الســلطة الفلســطينية علــى صعيــد سياســتها الخارجيــة. فقــد ربــط وزيــر الخارجيــة 

ــا  ــن نواي ــتيائه" م ــع "اس ــي م ــب ودوره الإقليم ــدى النق ــة منت ــن، أهمي ــي كوه ــد، إيل الإســرائيلي الجدي

ــة.22 ــة العــدل الدولي ــى محكم الســلطة الفلســطينية بالتوجــه إل

 فــي مقابــل هــذه التحالفــات الإســتراتيجية التــي تحمــل آثــارًا مهمــة علــى الاصطفافــات الجيو-إقليميــة، لــم تنجــح 

ــة والحديــث الإعلامــي  ــى الرغــم مــن المســاعي الحثيث ــع مــع الســعودية عل ــع اتفــاق تطبي ــد بتوقي حكومــة بينيت-لابي

أحــد أهــم مخرجــات اتفاقيــات أبراهــام كانــت 

»قمــة النقــب« التــي جمعــت رؤســاء خارجيــة دول 

اتفاقيــات أبراهــام )البحريــن، الإمــارات، المغــرب( 

والولايــات  وإســرائيل  مصــر  إلــى  بالإضافــة 

آذار 2022.  بتاريــخ 28-27  المتحــدة 

علــى  إســتراتيجي  تحــول  إلــى  القمــة  وتشــير 

صعيــد التعــاون الإقليمــي فــي المنطقــة تحــت 

أن  بحيــث  أساســي،  كلاعــب  إســرائيل  قيــادة 

تكــن  »لــم  وأمنيــة  اقتصاديــة  روابــط  يُنشــئ 

إســرائيل تحلــم بهــا قبــل ســنوات قليلــة«
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المتكــرر حــول عقــد العديــد مــن اللقــاءات بــن البلديــن علــى مســتويات مختلفــة23. ومــع ذلــك، نجحــت حكومــة بينيــت-

لابيــد فــي تســجيل مكســب دبلوماســي بموافقــة الســعودية علــى الســماح باســتعمال الأجــواء الســعودية للســفر إلــى 

الإمــارات العربيــة والبحريــن، ولشــركة الطيــران الهنديــة ضمــن رحلاتهــا مــن وإلــى إســرائيل. 

مــع عــودة نتنياهــو، مــن المتوقــع أن يتحــول توســيع قائمــة الــدول المنخرطــة بالتطبيــع إلــى أحــد محــاور العمــل 

لحكومتــه، وهــو مــا تم التعبيــر عنــه فــي الاتفاقيــات الائتلافيــة بشــكل واضــح، وفــي ظــل الصــورة المرافقــة لحكومتــه 

ــا  ــة تبييضه ــر كجــزء مــن عملي ــع ســيتصاعد بشــكل أكب ــرة التطبي ــإن الســعي لتوســيع دائ ــة ف ــة متطرف كحكوم

ــع مــع  ــذل حكومــة نتنياهــو جهــودًا خاصــة لدفــع التطبي ــي، وفــي هــذا الإطــار مــن المتوقــع أن تب وقبولهــا الدول

الســعودية، مــع العلــم أن الإمكانيــات لتحقــق ذلــك متدينــة فــي ظــل مــا تشــكله حكومــة نتنياهــو مــن مخاطــر جديــة 

لتفجيــر الأوضــاع الميدانيــة. فــي المقابــل ســتعمل حكومــة اليمــن علــى العمــل علــى توســيع الدائــرة بجــذب دول 

ضعيفــة مــن الهوامــش كتشــاد إضافــة لإنهــاء الاتفاقيــة مــع الســودان.

 رابعًا: إسرائيل والملف الإيراني 

مــا زال الموقــف الإســرائيلي يضــع التهديــد النــووي الإيرانــي علــى قمــة التهديــدات الإســتراتيجية التــي يجــب 

التعامــل معهــا، وأضيــف إلــى ذلــك بعــد انــدلاع الحــرب الســورية الداخليــة التموضــع الإيرانــي الإقليمــي خاصــة 

فــي ســورية وفــي لبنــان عبــر علاقــة إيــران مــع حــزب اللــه. بعــد أربــع ســنوات مــن انســحاب الرئيــس ترامــب مــن 

الاتفــاق النــووي ومطالبتــه بإعــادة وضــع اتفــاق علــى أســس جديــدة، تحولــت عمليــة مواجهــة الملــف الإيرانــي إلــى 

معضلــة أمنيــة وعســكرية بالأســاس كمــا يوضــح ذلــك بشــكل واســع فصــل المشــهد الأمنــي فــي هــذا التقريــر. مــن 

جهــة حقــق الانســحاب الأميركــي رغبــة إســرائيل التــي تدفــع نحــو وضــع اتفــاق جديــد بعيــد الأمــد يكــون أكثــر 

تشــددًا وحزمًــا، لكــن مــن جهــة أخــرى فــي ظــل عــدم وجــود خيــار عســكري أصبــح بإمــكان إيــران كســب مزيــد 

مــن الوقــت لتطويــر برنامجهــا. دبلوماســيًا تتمحــور السياســة الخارجيــة الإســرائيلية علــى الدفــع باتجــاه تشــديد 

العقوبــات علــى إيــران ومحاصرتهــا دبلوماســيًا وعــدم توقيــع اتفــاق لا يوائــم تصورهــا. وجــاء تعثــر التوقيــع علــى 

اتفــاق فــي العــام 2022 لأســباب مرتبطــة بشــكل خــاص بالحســابات الأميركيــة ليصــب فــي الموقــف الإســرائيلي، 

وليعقــد فــي الوقــت نفســه المعضلــة حــول كيفيــة مواجهــة المشــروع النــووي. 

الموقــف الدولــي مــن الملــف الإيرانــي مرتبــط باتهامهــا "بالوقــوف الواضــح إلــى جانــب روســيا فــي حربهــا علــى 

أوكرانيــا وبتزويــد الأخيــرة بطائــرات مــن غيــر طيــار ومدهــا بالخبــراء" مــا يحولهــا إلــى جــزء مــن المشــكلة التــي 

تواجههــا أوروبــا علــى أراضيهــا24 الأمــر الــذي يســهم فــي الدفــع باتجــاه الموقــف الإســرائيلي نحــو عــزل إيــران 

وتشــديد العقوبــات عليهــا، خاصــة فــي ظــل تقاطــع ذلــك مــع التعاطــف الشــعبي الغربــي مــع حركــة الاحتجــاج 

الداخليــة التــي تفجــرت فــي أيلــول الماضــي علــى مقتــل الشــابّة الإيرانيّــة مــن أصــل كــردي مهســا أمينــي.
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إضافة إلى العمل على المستوى العسكري تتمحور الدبلوماسية الإسرائيلية على النقاط الآتية:

الدفع باتجاه تعميق التعاون المخابراتي مع دول الخليج الشريكة باتفاقات أبراهام في مواجهة إيران.  	.١

ــات  ــا وتشــديد العقوب ــران ومواجهته ــز عــزل إي ــي الروســي مــن أجــل تعزي ــاون الإيران الاســتثمار بالتع 	.٢

ــم المباشــر. ــدد أمنه ــا ته ــة باعتباره ــدول الغربي ــل ال ــن قب ــا م عليه

التشــديد علــى أن إيــران لا تشــكل خطــرًا إقليميًــا فقــط بســبب مشــاريعها وبرامجهــا التــي تتهمهــا بهــا  	.٣

إســرائيل، بــل بســبب النظــام القمعــي الــذي تجســد بقمــع التظاهــرات واعتبارهــا مصــدر تهديــد "للعالــم 

الحــر"، والدفــع باتجــاه توســيع قائمــة المطــاردة والعقوبــات علــى الشــخصيات التــي علــى رأس النظــام.

تعميــق التعــاون مــع أذربيجــان والاســتثمار فــي العلاقــة معهــا علــى المســتويات المختلفــة لمــا يتيحــه ذلــك  	.٤

مــن تواجــد علــى "الحــدود الإيرانيــة".

خامسًا: إسرائيل في مواجهة قرارات الأمم المتحدة حول الاحتلال 

ــق بنــزع الشــرعية عنهــا.  ــة، لكنهــا تتصاعــد أو تتقلــص بوتائــر مختلفــة، تتعل تواجــه إســرائيل تحديــات جدي

ــن التحــولات  ــف واســع م ــر عــن طي ــر للتعبي ــي هــذا التقري ــزع الشــرعية عــن إســرائيل" ف ــوم "ن ويُســتخدم مفه

فــي المواقــف الدوليــة والدبلوماســية، ســواء مــن الــدول )عبــر سياســاتها الخارجيــة تجــاه إســرائيل( أو منظمــات 

حقوقيــة دوليــة. علــى الجانــب الأول مــن هــذا الطيــف، يمكــن أن نضــع مواقــف رســمية لــدول أساســية، مثــل بعــض 

دول الاتحــاد الأوروبــي، التــي يمكــن توصيــف مواقفهــا علــى أنهــا "امتعــاض" مــن اســتمرار ســيطرة إســرائيل على 

الأراضــي المحتلــة وتوســعها فيهــا، وانعــدام أفــق سياســي، بالإضافــة إلــى "النظــر بريبــة" للتحــولات البنيويــة داخل 

إســرائيل التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا قــد تقلــل مــن "ديمقراطيتهــا" وتتعــارض مــع "القيــم المشــتركة" التــي تربــط 

إســرائيل مــع العالــم الحــر. ومــع أن هــذه التحــولات لا تــزال تــراوح مكانهــا باعتبارهــا "امتعاضــات" غيــر مقرونــة 

بشــكل رســمي بتغييــر فــي العلاقــات الخارجيــة مــع إســرائيل، أو 

فــي التعــاون الأمنــي، والاقتصــادي، والثقافــي، فإنهــا تنــذر بوجود 

ســيرورة علــى إســرائيل أن تأخذهــا بعــن الاعتبــار. علــى الجانــب علــى الجانــب 

الآخــر مــن هــذا الطيــفالآخــر مــن هــذا الطيــف، نشــهد أصواتًــا أكثــر راديكاليــة، تصــدر 

ــة،  ــو الدولي ــة العف ــل منظم ــة )مث ــات حقوقي ــن منظم ــد ع بالتحدي

ــل الأمم المتحــدة،  ــة )مث ــا( وأممي ــش، وغيره ــس ووت ــن رايت هيوم

ومحكمــة العــدل الدوليــة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(. تعتبــر هــذه 

الأصــوات أكثــر راديكاليــة كونهــا تســم ممارســات إســرائيل، 

بشــكل صريــح، بجرائــم الأبارتهــاد، أو الاســتعمار، أو الاضطهــاد 

نشــهد  الطيــف،  هــذا  مــن  الآخــر  الجانــب  علــى 

عــن  بالتحديــد  تصــدر  راديكاليــة،  أكثــر  ــا 
ً

أصوات

منظمــات حقوقيــة )مثــل منظمــة العفــو الدوليــة، 

ــل  ــة )مث ــا( وأممي ــش، وغيره ــس ووت ــن رايت هيوم

الدوليــة،  العــدل  ومحكمــة  المتحــدة،  الأمــم 

هــذه  تعتبــر  الدوليــة(.  الجنائيــة  والمحكمــة 

الأصــوات أكثــر راديكاليــة كونهــا تســم ممارســات 

إســرائيل، بشــكل صريــح، بجرائــم الأبارتهايــد، أو 

والعنصريــة. الاضطهــاد  أو  الاســتعمار، 
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ــر  ــي تغيي ــد يســاهم ف ــذي ق ــر ال ــذه الأصــوات، الأم ــي ه ــن تنام ــاك خشــية داخــل إســرائيل م ــة. هن والعنصري

العلاقــات الخارجيــة الإســرائيلية مــع دول أخــرى التــي قــد تســتأنس بمواقــف هــذه المنظمــات الحقوقيــة والأمميــة 

أو تعتبرهــا مدعــاة لإعــادة ترتيــب علاقاتهــا مــع إســرائيل علــى المــدى البعيــد. إســرائيليًا، ثمــة ســيرورتان تؤثــران 

علــى ســياق "نــزع الشــرعية"، الأولــى تســاهم فــي تفاقمــه والثانيــة تســعى إلــى الحــدّ مــن تبعاتــه:

ــع الفلســطينيين، ســواء فلســطيني الداخــل وتشــمل  ــة إســرائيل م ــي علاق ــل ف ــى، تتمث الســيرورة الأول 	-

انعــدام المســاواة الحقوقيــة والاقتصاديــة والسياســية- التــي وصفهــا تقريــر منظمــة بتســيلم عــام 2021 

بأنهــا جــزء مــن نظــام الأبارتهايــد، أو فلســطينيي الأرض المحتلــة حيــث ينعــدم الأفــق السياســي، ويتفاقــم 

الفصــل العنصــري وتقييــد الحركــة وقمــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاســتمرار فــي تهويــد أراضــي 

"ج" والقــدس- وهــي مــا وصفــه أحــد تقاريــر الأمم المتحــدة عــام 2022 بأنــه حالــة اســتعمار اســتيطاني. 

تتعــزز هــذه الســيرورة التــي مــن شــأنها أن تفاقــم مســاعي "نــزع الشــرعية" عــن إســرائيل بســبب عــزم 

حكومــة نتنياهــو السادســة إدخــال "إصلاحــات قضائيــة" قــد تجعــل إســرائيل فــي نظــر المجتمــع الدولــي، 

أقــل ديمقراطيــة، وأكثــر اســتبدادًا، وأبعــد عــن "القيــم المشــتركة" مــع العالــم الحــر والديمقراطــي.

الســيرورة الثانيــة، التــي قــد تســاهم بشــكل معاكــس فــي عرقلــة مســاعي "نــزع الشــرعية"، أو إبطائهــا، أو  	-

مكافحتهــا، تتمثــل فــي السياســات الخارجيــة الإســرائيلية التــي باتــت تفــرد مســاحة خاصــة فــي أجندتهــا 

وتمويلهــا وممارســاتها لـــ "مكافحــة" مســاعي نــزع الشــرعية عــن إســرائيل وتوطيــد العلاقات الدبلوماســية 

والتعــاون )بمســتوياته كافــة( مــع دول تعتبرهــا إســرائيل أساســية، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة ودول 

الاتحــاد الأوروبي. 

اســتنادًا إلــى هــذه الخلفيــة التــي تلخــص المشــهد فــي مــا يخــص مــا تعتبــره إســرائيل مســألة "نــزع الشــرعية"، 

ــات  ــهد العلاق ــى مش ــر عل ــف تؤث ــة وكي ــة ودولي ــات حقوقي ــن منظم ــادرة ع ــرارات الص ــم الق ــص أه ــل تلخي وقب

الخارجيــة الإســرائيلية، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن العديــد مــن التقاريــر الإســرائيلية كانــت حــذرت ممــا ســمته 

تنامــي "نــزع الشــرعية" عــن إســرائيل واعتبــاره لا يقــل أهميــة عــن الخطــر الإيرانــي. صــدر أهــم هــذه التقاريــر 

ــؤدي  ــث حــذر مــن أن ي ــي 2016، حي ــون الثان ــي كان عــن معهــد دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي INSS ف

نــزع الشــرعية المتزايــد، وتعميــق العــداء لإســرائيل، إلــى تــردي مكانــة إســرائيل علــى الســاحة الدوليــة، والتأثيــر 

ســلبًا علــى حريــة عمــل إســرائيل السياســية والعســكرية، وربمــا حتــى الإضــرار باقتصادهــا. لذلــك، فالموضــوع 

"وثيــق الصلــة بالأمــن القومــي للبلــد ويتطلــب اســتجابة منهجيــة".25 

أدناه أهم المحطات )2021-2022( التي تندرج تحت ما يمكن تسميته "تنامي نزع الشرعية عن إسرائيل":

تقريــر "نظــام تفــوق يهــودي مــن النهــر إلــى البحــر- إنــه الأبارتهايــد"2626 الصــادر عــن بتســيلم- مركــز  الصــادر عــن بتســيلم- مركــز  تقريــر "نظــام تفــوق يهــودي مــن النهــر إلــى البحــر- إنــه الأبارتهايــد".	 	.١١

ــي 20212021 ــي  كانــون الثان ــخ 1212 كانــون الثان ــي الأرض المحتلــة، بتاري ــان ف ــرائيلي لحقــوق الإنس ــخ المعلومــات الإس ــي الأرض المحتلــة، بتاري ــان ف ــرائيلي لحقــوق الإنس المعلومــات الإس

جــاء فــي التقريــر: فــي كل المنطقــة التــي تســيطر عليهــا إســرائيل - داخــل الخــطّ الأخضــر وفــي الضفــة  	
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الغربيّــة وشــرقيّ القــدس وقطــاع غــزّة - يقــوم نظــام واحــد يعمــل وفــق مبــدأ ناظــم: تحقيــق وإدامــة تفــوق 

جماعــة مــن البشــر )اليهــود( علــى جماعــة أخــرى )الفلســطينيّين(. إنــه نظــام فصــل عنصــري - أبارتهايد. 

ــز  ــوديّ هــي هندســة الحيّ ــوّق اليه ــدأ التف ــق مب ــي تســخّرها إســرائيل لتحقي إنّ الوســيلة الأساســيّة الت

جغرافيّــاً وديمغرافيّــاً وسياســيّاً: يديــر اليهــود حياتهــم فــي حيّــز واحــد متواصــل يتمتّعــون فيــه بالحقــوق 

الكاملــة وتقريــر المصيــر. وعلــى عكــس ذلــك، يعيــش الفلســطينيّون فــي حيّــز مشــظّى إلــى معــازل مختلفــة 

وإســرائيل تقــرّر أيّ الحقــوق تمنــح للفلســطينيّين فــي كلّ مــن هــذه المعــازل وأيّهــا تســلب - وفــي جميعهــا 

هــي حقــوق منقوصــة مقارنــة بالحقــوق التــي يتمتّــع بهــا اليهــود.

تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تقــرر أن فلســطين هــي دولــة وتقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة للتحقيــق  تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تقــرر أن فلســطين هــي دولــة وتقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة للتحقيــق .	 	.٢٢

فــي إمكانيــة ارتــكاب جرائــم حــربفــي إمكانيــة ارتــكاب جرائــم حــرب2727 الصــادر بتاريــخ  الصــادر بتاريــخ 55 شــباط  شــباط 20212021

حيــث قــررت الدائــرة التمهيديــة الأولــى فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بالأغلبيــة، أن للمحكمــة أن تمــارس للمحكمــة أن تمــارس  	

اختصاصهــا الجنائــي فــي الحالــة فــي فلســطيناختصاصهــا الجنائــي فــي الحالــة فــي فلســطين، وأن النطــاق الإقليمــي لذلــك الاختصــاص يمتــد ليشــمل 

غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية.

تقريــر "تجــاوزوا الحــد: الســلطات الإســرائيلية وجريمتــا الفصــل العنصــري والاضطهــاد"2828 الصــادر عــن  الصــادر عــن  تقريــر "تجــاوزوا الحــد: الســلطات الإســرائيلية وجريمتــا الفصــل العنصــري والاضطهــاد".	 	.٣٣

ــان 20212021 ــان  نيس ــخ 2727 نيس ــخ ( بتاري ــش )Human Rights Watch( بتاري ــس ووت ــن رايت ــش )هيوم ــس ووت ــن رايت هيوم

جــاء فــي التقريــر: يعيــش اليــوم نحــو 6.8 مليــون يهــودي إســرائيلي و6.8 مليــون فلســطيني فــي المنطقــة  	

الممتــدة مــن البحــر الأبيــض المتوســط إلــى نهــر الأردن. فــي معظــم أنحــاء هــذه المنطقــة، إســرائيل هــي 

ــج  ــازات بشــكل ممنه ــذه المناطــق امتي ــي ه ــح الســلطات الإســرائيلية ف ــدة؛ وتمن ــة الوحي ــوة الحاكم الق

لليهــود فــي أغلــب مناحــي الحيــاة، وتميّــز ضــدّ الفلســطينيين. وعمــدت الســلطات بدرجــات مختلفــة مــن 

الشــدة إلــى نــزع ممتلــكات الفلســطينيين، وإخضاعهــم، وعزلهــم، وفصلهــم قســرًا بحكــم هويتهــم. فــي 

ــى  ــى إل ــى يرق ــى إل ــه يرق ــى درجــة أن ــان شــديدًا إل ــر، كان هــذا الحرم ــره التقري ــا يظه بعــض المناطــق، بحســب م

ــدى الســنوات  ــى م ــانية.... عل ــان ضــدّ الإنس ــا جريمت ــاد، وهم ــانية....مســتوى الفصــل العنصــري والاضطه ــان ضــدّ الإنس ــا جريمت ــاد، وهم مســتوى الفصــل العنصــري والاضطه

الـــ 54 الماضيــة، ســهّلت الســلطات الإســرائيلية نقــل اليهــود الإســرائيليين إلــى الأراضــي الفلســطينية 

ــي المناطــق  ــن يعيشــون ف ــة بالفلســطينيين الذي ــون مقارن ــى بموجــب القان ــة أعل ــم مكان ــة، ومنحته المحتل

نفســها فــي مــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة، والوصــول إلــى الأرض، وحريــة التنقــل والبنــاء، ومنــح حقــوق 

الإقامــة للأقــارب.

تقريــر "نظــام الفصــل العنصــري )أبارتهايــد( الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين نظــامٌ قــاسٍ يقــوم علــى الهيمنــة  تقريــر "نظــام الفصــل العنصــري )أبارتهايــد( الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين نظــامٌ قــاسٍ يقــوم علــى الهيمنــة .	 	.٤٤

وجريمــة ضــد الإنســانية"وجريمــة ضــد الإنســانية"2929 الصــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة- آمنســتي بتاريــخ  الصــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة- آمنســتي بتاريــخ 11 شــباط  شــباط 20222022

حيــث حلَّلــت منظمــة العفــو الدوليــة نيــة إســرائيل إقامــة - والإبقــاء علــى - نظــام مــن قمــع الفلســطينيين  	

والهيمنــة عليهــم، كمــا فحصــت العناصــر الأساســية لهــذا النظــام، التــي تتمثــل فــي: شــرذمة الأراضــي؛ 
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والتفرقــة والعــزل والســيطرة؛ ونــزع ملكيــة الأراضــي والممتلــكات؛ والحرمــان مــن الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. وخلصــت المنظمــة إلــى أن ذلــك النظــام يرقــى إلــى مســتوى الفصــل العنصــري )أبارتهايــد(. ذلــك النظــام يرقــى إلــى مســتوى الفصــل العنصــري )أبارتهايــد(. 

ــي  ــع الدول ــى المجتم ــا يجــب عل ــذي يتســم بالقســوة، كم ــذا النظــام ال ــك ه ــى إســرائيل تفكي ــذا النظــامويجــب عل ــك ه ــى إســرائيل تفكي ويجــب عل

ــم  ــى الجرائ ــة عل ــة قضائي ــا ولاي ــي له ــراف الت ــع الأط ــى جمي ــك. ويجــب عل ــق ذل ــا لتحقي ــط عليه الضغ

المرُتكبــة لإدامــة هــذا النظــام أن تبــادر بإجــراء تحقيــق فــي هــذه الجرائــم.

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية،  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، .	 	.٥٥

وإســرائيلوإســرائيل3030 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بتاريــخ  الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بتاريــخ 1414 أيلــول  أيلــول 20222022

خلــص التقريــر بالتوصيــة الآتيــة: المطالبــة بــرأي استشــاري علــى وجــه الســرعة مــن محكمة العــدل الدولية المطالبــة بــرأي استشــاري علــى وجــه الســرعة مــن محكمة العــدل الدولية  	

بشــأن العواقــب القانونيــة لرفــض إســرائيل المســتمر إنهــاء احتلالهــا لــأرض الفلســطينية المحتلــةبشــأن العواقــب القانونيــة لرفــض إســرائيل المســتمر إنهــاء احتلالهــا لــأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا 

فيهــا القــدس الشــرقية، والــذي يرقــى إلــى مســتوى الضــم الفعلــي، إضافــة إلــى رفــض إســرائيل احتــرام 

حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، والتزامــات الــدول الأخــرى والأمم المتحــدة بضمــان احتــرام 

القانــون الدولــي.

تقريــر حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 19671967،،3131 الــذي حررتــه  الــذي حررتــه  تقريــر حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام .	 	.٦٦

فرانشيســكا الٔبانيــز: المقــررة الخاصــة فــي الأمم المتحــدة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي فرانشيســكا الٔبانيــز: المقــررة الخاصــة فــي الأمم المتحــدة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي 

الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 19671967 بتاريــخ  بتاريــخ 2121 أيلــول  أيلــول 20222022

ــق الشــعب  ــال ح ــة إعم ــن إعاق ــف ع ــا وتك ــال إســرائيل لالتزاماته ــى: ضــرورة امتث ــر إل ــص التقري خل 	

الفلســطيني تقريــر المصيــر، وأن تنهــي احتلالهــا القائــم علــى الاســتعمار الاســتيطانياحتلالهــا القائــم علــى الاســتعمار الاســتيطاني فــورًا ودون قيــد 

ــدول  ــن كل ال ــأن تدي ــر ب ــر المشــروعة. ويوصــي التقري ــا غي ــدم تعويضــات عــن أفعاله أو شــرط، وأن تق

ــك الممارســات الاســتعمارية الاســتيطانية،  ــي ذل ــب الإســرائيلي بمــا ف ــن الجان ــدة م ــاكات المتعم الانته

وإعــادة جميــع الأراضــي والمــوارد التــي شُــرد منهــا الشــعب الفلســطيني وجُــرد مــن ملكيتهــا وعــدم ربــط وعــدم ربــط 

ــطيني. ــاوض إسرائيلي-فلس ــة تف ــحاب بعملي ــطيني.الانس ــاوض إسرائيلي-فلس ــة تف ــحاب بعملي الانس
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إجمال

ســعت إســرائيل للاســتفادة مــن انــدلاع الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا لتحســن وضــع علاقاتهــا الدوليــة. فقــد 

انشــغلت دول أوروبــا بالحــرب وانعكاســاتها علــى الاقتصــاد وإمــدادات الطاقــة. كمــا أن الولايــات المتحــدة كانــت 

منشــغلة بملفــي الكورونــا والاقتصــاد ثــم بملفــي إيــران وأوكرانيــا. ســمحت هــذه الوقائــع لإســرائيل بالتخفــف 

مــن أي ضغــوط محتملــة، ســيما أن وجــود حكومــة بينيت-لابيــد )2021-2022( ســمحت بإحــداث انفراجــة فــي 

علاقــات إســرائيل مــع دول إقليميــة )الأردن وتركيــا ومصــر( ودول الاتحــاد الأوروبــي. 

ــى  ــة عل ــات الخارجي ــهد العلاق ــرك مش ــد يت ــام 2022، ق ــة الع ــي نهاي ــم ف ــى الحك ــو إل ــودة نتنياه ــد أن ع بي

مفتــرق أكثــر مــن ســيناريو. مــن جهــة، تســعى حكومــة نتنياهــو إلــى الاســتفادة مــن "الاســتراحة" التــي أخذهــا 

نتنياهــو مــن الحكــم والحفــاظ علــى ترميــم بعــض العلاقــات الخارجيــة لإســرائيل التــي قــام بهــا لابيــد. مــن جهــة 

ــة  ــزاب يميني ــع أح ــة م ــات الائتلافي ــوص الاتفاقي ــدو، بنص ــا يب ــى م ــة، عل ــو ملتزم ــة نتنياه ــإن حكوم ــرى، ف أخ

واســتيطانية )أي مكونــات قائمــة الصهيونيــة الدينيــة( وبالتالــي توســيع الاســتيطان، والمضــي قدمًــا فــي تعميــق 

نظــام الأبارتهايــد، وهــي المســائل نفســها التــي تســببت فــي تراجــع علاقــات إســرائيل ســابقًا فــي فتــرات حكومــات 

نتنياهــو 2021-2012. 

 الآن، يبــدو أن إســرائيل فــي عهــد حكومــة نتنياهــو الســادس مقبلــة علــى وضــع معقــد سيســبب خســائر كبيــرة 

لعلاقاتهــا ووضعهــا الدولــي، أهمهــا تدهــور صــورة إســرائيل بســبب تمســكها بسياســاتها اليمينيــة، التــي تعــزز 

الاحتــال، لكــن أيضًــا بســبب الإصلاحــات القضائيــة والممارســات الداخليــة "المتطرفــة ثقافيًــا". تتعــزز أرجحيــة 

هــذا الســيناريو بعــد اتخــاذ واشــنطن مواقــف محافظــة مــن بعــض حلفــاء نتنياهــو المتطرفــن، وحساســية قســم 

ــة فــي  ــة والحقوقي ــة والسياســية، واســتياء الأوســاط الاقتصادي ــا الديني ــركا لبعــض القضاي ــر مــن يهــود أمي كبي

العالــم مــن خطــة "الإصــاح القضائــي".  
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المشــهد الأمنــي- العســكري: »النــووي الإيرانــي« يتصــدر الأولويــات وعــودة 
المخــاوف مــن »الخطــر الفلســطيني« 

فادي نحاس

تحت المجهر

  الملــف النــووي الإيرانــي يتصــدر الاهتمامــات الأمنيــة الإســرائيلية    إســرائيل 

تتخــوف مــن إطالــة فتــرة المفاوضــات مــع إيــران ومــن كســبها للوقــت.    القضيــة 

الفلســطينية و «الدولــة الواحــدة« يعــودان ليشــكلا مصــدر خطــر مــن وجهــة نظــر 

ــد  ــق الانقســام الفلســطيني وتصعي ــي تعمي إســرائيل    اســتمرار إســرائيل ف

عملهــا العســكري فــي الضفــة الغربيــة    اتفــاق إســرائيل- لبنــان علــى الحــدود 

المائيــة يحمــل أبعــادًا أمنيــة    حتــى الآن، لا قيــود روســية علــى العمل العســكري 

الإســرائيلي فــي ســورية.

القدس: في مواجهة محاولات الإخلاء في الشيخ جراح، 13 كانون الثاني 2023.  )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

الملــف النــووي الإيرانــي يشــهد انتقــالًًا فــي توصيفــه مــن خطــر وجــودي إلــى خطــر إســتراتيجي، مــع توقعــات 

ــار  ــح المســتمر بالخي ــدات الإســرائيلية والتلوي ــن التهدي ــم م ــى الرغ ــام 2023 عل ــدلاع حــرب خــال الع ــدم ان بع

العســكري.

مصــدر القلــق الحقيقــي لــدى إســرائيل فــي المرحلــة الراهنــة، هــو حالــة المراوحــة فــي المفاوضــات، حيــث تــرى أن 

وضــع إيــران الحالــي هــو أفضــل الاحتمــالات، إذ يســمح لهــا بمواصلــة التقــدم فــي برنامجهــا النــووي، وكســب 

الوقت لصالحها.	

عــودة الفرضيــة القائلــة إن القضيــة الفلســطينية هــي الأخطــر علــى إســرائيل التــي تخشــى الوصــول إلــى 

»واقــع دولــة واحــدة«، وذلــك علــى الرغــم مــن تراجــع أهميــة الملــف الفلســطيني وفقدانــه مركزيتــه فــي الســنوات 

الماضية.	

تســــتمر إســرائيل في الســــعي لتعميق الانقســــام الفلســــطيني، وإدارة الصراع من خلال إدارة الظهر للســلطة 

الفلســطينية وتصعيــد العمــل العســكري فــي الضفــة الغربيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الســــعي لبقــاء حمــاس 

		 ضعيفة، بما يمكن من إرجاء مواجهة في قطاع غزة قدر الإمكان.

يؤســس اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بــن لبنــان وإســرائيل لنمــوذج جديــد فــي العلاقــات بينهمــا علــى الرغــم 

مــن حالــة العــداء والحــرب، ويوحــي بــأن إســرائيل لــم تســتطع أن تجعــل نفســها القــوة الوحيــدة التــي تملــك قــرار 

احتكار تنفيذ مشاريع الغاز في شرق حوض البحر المتوسط.	

لا قيــود روســية علــى عمليــات الجيــش الإســرائيلي فــي ســورية، لكــن لا شــك مــن تأثيــر الحــرب الروســية فــي 

أوكرانيــا علــى الحســابات الأمنيــة الإســرائيلية، ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن تداعيــات مــن شــأنها تقييــد العمليــات 

الجوية في لبنان وسورية. 	
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مقدمة

نســتعرض فــي هــذا الفصــل أهــم القضايــا التــي تتصــدر المشــهد الأمنــي والعســكري الإســرائيلي فــي العــام 

2022، والقــراءات الإســتراتيجية للتطــورات للعــام 2023. يتــوزع الفصــل علــى أربعــة أجــزاء. يســتعرض اولًًا، 

ــة  ــتراتيجية والأمني ــرات الإس ــتراتيجية لإســرائيل بحســب التقدي ــة الإس ــى البيئ ــرت عل ــي أث ــل الت ــم العوام تقيي

الإســرائيلية. ثانيًــا: مســتجدات الملــف النــووي الإيرانــي فــي ظــل تعثــر الاتفــاق النــووي المرتقــب. ثالثًــا: مســتجدات 

الجهــة الشــمالية – ســورية وحــزب اللــه. رابعًــا: التقديــرات الأمنيــة الإســرائيلية للمشــهد الفلســطيني. 

أولًا:  البيئة الإستراتيجية لإسرائيل - التقديرات والتحديات

تشــير التقديــرات الأمنيــة والإســتراتيجية المختلفــة إلــى وجــود مجموعــة مــن التحديــات التــي ترتبــط 

ــا  ــى إســرائيل التعامــل معه ــي ســيكون عل ــة الفلســطينية والت ــي والقضي ــف الإيران ــة والمل بالتطــورات الدولي

خــال العــام 2023.  ووفــق تقديــرات شــعبة الاســتخبارات العســكرية لعــام 2023. ١ يأتــي علــى رأس ترتيــب 

التحديــات حالــة عــدم الاســتقرار الدولــي وتداعياتــه الإقليميــة، الــذي ســببته بالأســاس "الحــرب الأوكرانيــة" 

ــى الآن  ــت إســرائيل حت ــة.٢ واجه ــي المنطق ــي ف ــاش الحضــور الأميرك ــي وانكم ــي الأميرك والصــراع الصين

هــذه التحديــات بحــذر وعبــر المنــاورة بــن الــدول العظمــى وتجنــب الصــدام مــع أي مــن الجهــات، غيــر أن 

التقديــرات تؤشــر إلــى أن قــدرة المنــاورة ســتتقلص فــي حــال احتــدام التوتــر مــع الــدول العظمــى، مــن هنــا 

توصــي التقديــرات المختلفــة بضــرورة الحفــاظ علــى العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة والابتعــاد عــن 

أي صــدام معهــا. وتنــوه فــي الوقــت نفســه إلــى ضــرورة الأخــذ بعــن الاعتبــار تزايــد الاســتقطاب الأميركــي 

الداخلــي وانشــغال الأخيــرة بقضاياهــا الداخليــة وتزايــد التوتــر مــع الصــن، علــى حســاب انخراطهــا مــع 

الشــرق الأوســط، فــي ظــل هــذه الخلفيــة، فــإن الإدارة الأميركيــة أقــل اســتعدادًا للاهتمــام بمصالــح إســرائيل 

ومخاوفهــا، ســواء فــي مــا يتعلــق بإيــران أو فلســطين. ٣

النــووي  الخطــر  أن  إلــى  الإســرائيلية  التقديــرات  وتشــير 

إلــى  المهــددة لإســرائيل، إضافــة  المخاطــر  يتصــدر  الإيرانــي 

ــه  ــم العســكري لحــزب الل ــي ســورية والدع ــي ف التموضــع الإيران

تعتبرهــا إســرائيل معاديــة.  التــي  العســكرية  والمنظمــات 

أمــا علــى المســتوى الفلســطيني فتحــذر التقديــرات مــن خطــر 

ــوم  ــة الواحــدة ومخاطــر التدهــور الميدانــي فــي الي الانــزلاق للدول

الــذي يلــي غيــاب الرئيــس محمــود عبــاس.

توصــي التقديــرات المختلفــة بضــرورة الحفــاظ 

علــى العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

فــي  وتنــوه  معهــا.  صــدام  أي  عــن  والابتعــاد 

بعيــن  الأخــذ  ضــرورة  إلــى  نفســه  الوقــت 

ــي  ــي الداخل ــتقطاب الأميرك ــد الاس ــار تزاي الاعتب

وانشــغال الأخيــرة بقضاياهــا الداخليــة وتزايــد 

التوتــر مــع الصيــن، علــى حســاب انخراطهــا مــع 

الأوســط، الشــرق 
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 أدناه أهم التقديرات للخارطة الجيو-إستراتيجية:

تتوقــع إســرائيل اســتمرار حالــة الهــدوء علــى الحــدود  تتوقــع إســرائيل اســتمرار حالــة الهــدوء علــى الحــدود .	 	.١١

ــرب  ــدلاع ح ــتبعد ان ــام 20232023 وتس ــي الع ــمالية ف ــام الش ــي الع ــمالية ف الش

ــل،  ــي المقاب ــم. ف ــادل القائ ــردع المتب ــزان ال ــبب مي بس

فــإن القضيــة الأساســية التــي ستســتمر فــي مواجهــة 

ــي  ــي ف ــي التموضــع الإيران إســرائيل خــال 2023 ه

ســورية وبرنامــج الصواريــخ الدقيقــة الــذي تقــوده 

طهــران فــي لبنــان والمنطقة بحســب ادعاءات إســرائيل. 

تتبناهــا  التــي  الإســتراتيجية  كانــت  الآن،  حتــى 

ــى  ــات عل ــة والتحدي ــا الأمني ــة القضاي إســرائيل لمواجه

الجبهــات المختلفــة عامــة ولاحتــواء التموضــع الإيرانــي 

فــي ســورية خاصــة هــي "المعركــة بــن حربــن"، لكــن 

تقديراتهــا تــرى أن هــذه الإســتراتيجية لا تقــدم ردًا 

ــد  ــد المتزاي ــى التهدي ــات خاصــة عل ــى التحدي كامــاً عل

ــة.٤ وحســب  ــة ونجاع ــر دق ــي أصبحــت أكث ــان الت ــي لبن ــة ف ــخ الباليســتية الدقيق لمشــروع الصواري

ــي  ــدٍ إســتراتيجي، وتدع ــزي كتهدي ــه المرك ــظ بموقع ــه يحتف ــزب الل ــإن ح ــرات الإســرائيلية، ف التقدي

أنــه يمتلــك ترســانة صاروخيــة كبيــرة، ومــن ورائهــا دعــم إيرانــي غيــر محــدود. وأنــه يديــر شــبكة 

واســعة مــن الأنفــاق لإخفــاء قواتــه وقاذفــات الصواريــخ.٥ مــا زالــت التقديــرات الإســتراتيجية تشــير 

إلــى الوضــع الســوري علــى أنــه "حــرب اهليــة" مــن دون حســم فــي المــدى المنظــور، ولا بديــل، حســب 

ــة "تعــويم" الأســد مســتمرة.٦ فــي هــذا  ــل عملي ــرات الإســرائيلية، عــن الأســد فــي ســورية، ب التقدي

الســياق، تحافــظ إســرائيل علــى التنســيق الإســتراتيجي مــع روســيا، وتمتنــع فــي ســبيل ذلــك عــن 

اتخــاذ موقــف واضــح مــن الأزمــة الأوكرانيــة، وتنــاور بــن المواقــف المختلفــة فــي الســاحة الدوليــة 

مــن أجــل عــدم المواجهــة مــع روســيا، ومــن الواضــح أن روســيا تغــض الطــرف عــن عمليــات الجيــش 

ــي  ــا ف ــران وحلفائه ــدرات إي ــاء ق ــز ضــد بن ــا ترتك ــا أنه ــورية، طالم ــي س ــة ف ــرائيلي الهجومي الإس

ســورية.٧ مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن تغيــر الحكومــة الإســرائيلية وعــودة نتنياهــو الــذي تربطــه 

علاقــة جيــدة مــع بوتــن يمكــن أن يســهم فــي الدفــع باتجــاه الابتعــاد عــن اتخــاذ مواقــف واضحــة 

ــة. ــة مــع الإدارة الأميركي ــر العلاق ــى توتي ــع إل ــد يدف ــذي ق ــة دعــم الموقــف الأميركــي، الأمــر ال ناحي

ــى خطــر  ــن خطــر وجــودي، إل ــه م ــي توصيف ــالًًا ف ــي - نشــهد انتق ــووي الإيران ــف الن ــق بالمل ــا يتعل ــي م وف ــي.	 ــووي الإيران ــف الن ــق بالمل ــا يتعل ــي م وف 	.٢٢

ــووي،  ــران مــن امتــاك ســاح ن ــع إي ــه لمن ــوق ب ــار عســكري موث ــاء خي ــول فكــرة بن ــد قب إســتراتيجي، وتزاي

يحتفــظ حــزب اللــه بموقعــه المركــزي كتهديــدٍ 

إســتراتيجي، وفــق التقديــرات الإســرائيلية التــي 

أنــه يمتلــك ترســانة صاروخيــة كبيــرة،  تدعــي 

ومــن ورائهــا دعــم إيرانــي غيــر محــدود. وأنــه 

يديــر شــبكة واســعة مــن الأنفــاق لإخفــاء قواتــه 

وقاذفــات الصواريــخ. 

ــرات الإســتراتيجية تشــير إلــى   مــا زالــت التقدي

أنــه "حــرب اهليــة" مــن  الوضــع الســوري علــى 

بديــل،  ولا  المنظــور،  المــدى  فــي  حســم  دون 

عمليــة  بــل  فــي ســورية،  الأســد  عــن  وفقهــا، 

مســتمرة.   الأســد  "تعويــم" 
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ويفضــل أن يكــون بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة، فــي ظــل عــدم إبــرام اتفــاق نــووي جديــد.٨ وفــق التقديرات 

الإســتراتيجية، لا يتوقــع اشــتعال حــرب خــال العــام الجــاري علــى الرغــم مــن التهديــدات والتلويــح المســتمر 

بالخيــار العســكري، فــي المقابــل  تدعــو التقديــرات إلــى عــدم التعويــل علــى تغييــر النظــام الإيرانــي فــي المرحلة 

الراهنــة، بســبب الاحتجاجــات الأخيــرة التــي لا تــرى أنهــا تصــل إلــى مرحلــة تهــدد وجــود النظــام الإيرانــي، 

وإن كان تكــرار الاحتجاجــات يراكــم الغضــب والاحتقــان فــي المجتمــع الإيرانــي.٩

٣٣.	 العلاقــة مــع مصــر والأردن:.	 العلاقــة مــع مصــر والأردن: تقيــم التقديــرات الإســرائيلية العلاقــات الثنائيــة مــع مصــر فــي عهــد الرئيــس 

عبــد الفتــاح السيســي بأنهــا علاقــة وثيقــة. وتشــير التقاريــر إلــى مؤشــرين مهمــن علــى مســتوى التنســيق 

الأمنــي، وهمــا قيــام مصــر بــدور الوســيط مــع الفلســطينيين، والتفاهمــات والاتفاقيــات بخصــوص الغــاز 

ــدًا  ــة أمــن الغــاز الإســرائيلي تمهي ــع الأطــراف، وحماي ــى أمــن الطاقــة لجمي التــي تضمنــت الحفــاظ عل

ــرة  ــا خــال فت ــات انفراجً ــد شــهدت العلاق ــع الأردن، فق ــة م ــق بالعلاق ــا يتعل ــي م ــا. ف ــى أوروب ــه إل لنقل

حكومــة التغييــر بعــد ســنوات مــن التوتــر الشــديد مــع حكومــة نتنياهــو الــذي يمكــن بعودتــه - وفــي ظــل 

تركيبــة حكومتــه المتطرفــة - أن يعــود التوتــر للعلاقــة مــن جديــد خاصــة فــي ظــل المخــاوف مــن الخطــوات 

التــي يمكــن أن تمــس الوضــع فــي باحــات الأقصــى.

تثنــي التقاريــر الإســتراتيجية علــى الاســتجابة لخطــوات  تثنــي التقاريــر الإســتراتيجية علــى الاســتجابة لخطــوات .	 	.٤٤

التقــارب مــن جانــب تركيــا وإعــادة ترميــم العلاقــات التقــارب مــن جانــب تركيــا وإعــادة ترميــم العلاقــات 

ــي  ــة ف ــة مهم ــا دول الدبلوماســية واســتئنافهاالدبلوماســية واســتئنافها، كــون تركي

ــن الإشــكالية  ــم م ــى الرغ ــمال الأطلســي. وعل ــف ش حل

ــة  ــة المعادي ــا العلني ــة وتصريحاته ــي سياســتها الإقليمي ف

ــا، وتربطهــا مــع إســرائيل علاقــات  لسياســات إســرائيل، فــإن تركيــا لا تشــكل تهديــدًا عســكريًا حقيقيً

ــة إســرائيل الإســتراتيجية  ــا ســيعزز مكان ــات معه ــة واســعة. بنظــرة واســعة، تحســن العلاق اقتصادي

ــة.١٠ ــي المنطق ــا ف وقيمته

مخــاوف مــن الطائــرات بــدون طيــار الهجوميــة: فــي ســياق الإســتراتيجية العســكرية، تشــير التقاريــر  مخــاوف مــن الطائــرات بــدون طيــار الهجوميــة:. 	 	 .٥٥

إلــى فاعليــة الطائــرات بــدون طيــار، بمــا فــي ذلــك الطائــرات بــدون طيــار الهجوميــة مــن جميــع الأنــواع، 

والأبــرز تحولهــا مــن وســائل حصريــة فــي أيــدي دول محــدودة إلــى وســائل شــائعة جــدًا أيضًــا فــي أيــدي 

ــر، فــي  ــه. وفــق التقاري ــران وحــزب الل ــة لإســرائيل خاصــة إي ــة المعادي ــر الحكومي ــدول والمنظمــات غي ال

ضــوء التهديــدات المســتقبلية لإســرائيل، مــن الضــروري أن تصــوغ إســرائيل مفهومًــا شــاملًًا للتعامــل مــع 

التهديــد المتنامــي للطائــرات بــدون طيــار. علــى المســتوى الإســتراتيجي، فــإن إســرائيل ملزمــة بالاســتمرار 

فــي تطويــر التقنيــات المتقدمــة فــي مواجهــة تهديــد الطائــرات بــدون طيــار، لتعميق الجهــود الاســتخباراتية 

فــي هــذا الســياق وتوســيع التعــاون الدولــي. 

تثنــي التقاريــر الإســتراتيجية علــى الاســتجابة 

وإعــادة  تركيــا  جانــب  مــن  التقــارب  لخطــوات 

واســتئنافها. الدبلوماســية  العلاقــات  ترميــم 



 

94
تقـريـر "مـدار"  

2023

الفلســطينية تعــود لتصــدر المخاطــر علــى  القضيــة  الفلســطينية تعــود لتصــدر المخاطــر علــى .	 القضيــة  	.٦٦

القضيــة  إن  القائلــة  الفرضيــة  عــودة  القضيــة إســرائيل  إن  القائلــة  الفرضيــة  عــودة  إســرائيل 

الفلســطينية الفلســطينية هــي الأخطــر علــى إســرائيل، وذلــك علــى 

الرغــم مــن تراجــع أهميــة الملــف الفلســطيني ومركزيتــه 

فــي الســنوات الماضيــة. هنــاك قلــق حقيقــي لــدى مراكز 

الأبحــاث مــن الانــزلاق لخطــر الدولــة الواحــدة أو ثنائيــة القوميــة وتزايــد القلــق مــن انهيــار الســلطة 

الفلســطينية، والانــزلاق إلــى "انتفاضــة ثالثــة".١١ هنــاك إجمــاع سياســي وأمنــي إســرائيلي بــأنّ حركة 

حمــاس ســتبقى القــوة الحاكمــة والضابطــة فــي قطــاع غــزة، وأنــه لا توجــد نيّــة لــدى إســرائيل لمحاولة 

تفكيكهــا واســتبدالها بقيــادة أخــرى أو الســيطرة العســكرية علــى القطــاع، مــا دامــت مردوعــة، ومــا 

ــي ترســخ الانقســام الفلســطيني. دام بقاؤهــا يســاهم ف

ثانيًا: مستجدات "الملف النووي الإيراني" من المنظور الإسرائيلي

وفقًــا لتقديــرات "معهــد الأمــن القومــي" الإســرائيلي، فــإن إيــران ليســت دولــة "علــى عتبــة نوويــة" بعــد، لكنهــا 

ماضيــة بثبــات وإصــرار نحــو تحولهــا إلــى قــوة نوويــة، وهــي بحاجــة إلــى مــدة مــن عــام ونصــف إلــى عامــن 

لتطويــر ســاح نــووي، ومــا ينقــص طهــران للتحــول إلــى دولــة علــى العتبــة النوويــة هــو تطويــر "منظومــة أســلحة 

مناســبة"، والقــدرة علــى تحويــل اليورانيــوم المخصــب إلــى رؤوس نوويــة قــادرة علــى تنفيــذ مهمــات عملياتــي، هــذا 

خلافًــا لتقديــرات إســرائيلية أخــرى تزعــم أن إيــران أصبحــت "دولــة عتبــة نوويــة".١٢

ــاج ســاح  ــن لإنت ــار آم ــاع مس ــة باتب ــة المتمثل ــتراتيجيتها النووي ــران تواصــل إس ــأن إي ــرات ب ــي التقدي تدع

نــووي وليــس بأســرع وقــت ممكــن، والبحــث عــن فرصــة حــدوث أزمــة عالميــة يتركــز فيهــا اهتمــام العالــم علــى 

صراعــات أخــرى كالأزمــة الأوكرانيــة، للمضــي فــي تطويــر ســريع وآمــن للســاح النــووي. فــا يوجــد تغييــر فــي 

ــر تشــددًا فــي مواقفهــا. ــران أكث ــل باتــت إي ــة، ب الإســتراتيجية الإيراني

باعتقادنــا، إن إســرائيل لا تتخــوف، فــي المرحلــة الحاليــة، مــن إنجــازات إيــران النوويــة، بــل مــن قدرتهــا علــى الإنجــاز. 

وتعتبــر أي اعتــراف مــن المجتمــع الدولــي بحقهــا فــي تخصيــب اليورانيــوم لأغــراض ســلمية، ســيمكنها مــن اكتســاب 

الخبــرات الحيويــة لصناعــة القنبلــة النوويــة، لأن توجــه إيــران ينصــب بالأســاس نحــو برنامــج نــووي عســكري. 

فــي ســياق متصــل، تشــير التقاريــر الإســرائيلية إلــى أن انتخــاب إبراهيــم رئيســي لرئاســة إيــران جعــل مــن 

المحافظــن أصحــاب ســيطرة كاملــة علــى كل مقاليــد الحكــم، خاصــة أن رئيســي يعتبــر مــن الشــخصيات المقربــة، 

وصاحــب تأثيــر كبيــر علــى المرشــد الأعلــى، وتحكمــه فــي صناعــة القــرار ســيزيد مــن تشــدد إيــران فــي ملفــات 

كثيــرة علــى رأســها ملــف المفاوضــات النــووي.

عــودة الفرضيــة القائلــة إن القضية الفلســطينية 

علــى  وذلــك  إســرائيل،  علــى  الأخطــر  هــي 

الرغــم مــن تراجــع أهميــة الملــف الفلســطيني 

الماضيــة. الســنوات  فــي  ومركزيتــه 
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2.1   الاتفاق النووي إلى أين؟

بعــد عــودة الديمقراطيــن إلــى البيــت الأبيــض، وافــق الرئيــس جــو بايــدن، علــى العــودة إلــى الاتفــاق النــووي 

المنجــز عــام 2015 دون تعديــل جوهــري، بــل أبــدى مرونــة تجــاه طلــب الإيرانيــن التعويــض نتيجــة الضــرر الــذي 

لحــق بإيــران بســبب إلغــاء الاتفاقيــة، لكــن الطلــب الإيرانــي تقــديم ضمانــات بعــدم إلغــاء أي رئيــس أميركــي لاحــق 

ــا تجــاه  التعامــل بهــا، أوقــف العمليــة، لأن إدارة بايــدن لا تمتلــك تحقيــق هــذا الطــل. كذلــك أبــدى بايــدن تصلبً

ــق  ــأن تغل ــران ب ــب إي ــاق، وهــو طل ــت دون إنجــاز الاتف ــي حال ــة الت ــة الحقيقي ــي ســابق شــكل العقب ــب إيران مطل

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الملفــات المفتوحــة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي بعــد توقيــع الاتفاقيــة.١٣

فــي خضــم “الحــرب الأوكرانيــة”، زادت إيــران مــن نشــاطها العســكري بتوريــد أســلحة ومعــدات حربيــة إلــى 

روســيا، الأمــر الــذي رفضتــه أميــركا، لكنــه عــزز التقــارب الإيرانــي الروســي، وزاد الحــذر الأميركــي فــي التعامــل 

ــي تســاعد  ــران، باعتبارهــا الحليــف الأقــرب لموســكو، وتشــكل أحــد مصــادر التســلح الت ــق بإي مــع كل مــا يتعل

روســيا فــي إطالــة حربهــا، خصوصًــا الطائــرات الهجوميــة دون طيــار التــي تنشــط فــي الأجــواء الأوكرانيــة. فــي 

هــذه الظــروف التــي تتباعــد فيهــا المواقــف، تلجــأ إيــران إلــى سياســة تقليديــة، هــي إظهــار المزيــد مــن التشــدد، 

فيبــدأ نشــاطها النــووي بالتســارع مــع تســليط أكبــر ضــوء عليــه.

إســرائيل غيــر راضيــة عــن الاتفــاق النــووي المرتقــب، وقلقــة للغايــة بشــأن الاســتعداد لرفــع العقوبــات والســماح 

ــاك تناغــم داخــل الأوســاط  ــووي. وهن ــى البرنامــج الن ــة عل ــر كافي ــود غي ــل قي ــران مقاب ــى إي ــارات إل ــق الملي بتدف

السياســية الإســرائيلية حــول موقــف معــارض علنــي للاتفــاق دون توتــر العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، مســوغه 

موقفهــا بالمقولــة التقليديــة بــأن إســرائيل "ســتحتفظ بحقهــا فــي العمــل وســتدافع عــن نفســها بقواهــا الذاتيــة". 

إلا أن القلــق الحقيقــي لــدى إســرائيل فــي المرحلــة الراهنــة، هــو حالــة المراوحــة فــي المفاوضــات وحســم الموقــف 

ــة  ــران، إذ يســمح لهــا بمواصل ــي هــو الأفضــل لإي ــرى إســرائيل أن الوضــع الحال مــن مســألة الاتفــاق، حيــث ت

التقــدم فــي برنامجهــا النــووي دون ضغــوط جديــدة عليهــا، خاصــة فــي ظــل “الحــرب الأوكرانيــة” والتوتــر القائــم 

مــع الصــن.١٤

ــا الآن  ــت تقريبً ــي بات ــاز الأمن ــي الجه ــا ف ــادة العلي ــر العســكرية الإســرائيلية، هــو أن القي ــد التقاري ــا جدي أم

ــاق  ــي الاتف ــرى ف ــذي ي ــاع، ال ــد برني ــة( الموســاد، ديفي ــرات الخارجي ــاز المخاب متماشــية مــع موقــف رئيــس )جه

ــا ولا  ــه قريبً ــاق ســيء، تنتهــي صلاحيت ــة إســتراتيجية. وأن إســرائيل لا يمكنهــا أن تكــون شــريكة فــي اتف كارث

يوجــد فيــه رد علــى مآخــذ كانــت موجــودة فــي الاتفــاق الأصلــي مــع الــدول العظمــى ولتلــك التــي اكتشــفت منذئــذ. 

ــا للموقــف الســابق لقيــادة الجيــش الإســرائيلي التــي دعــت للتوصــل إلــى اتفــاق نــووي جديــد بــن إيــران  خلافً

والقــوى الكبــرى مــن خــال المفاوضــات الجاريــة فــي فيينــا. 

مــا زالــت أدوات مواجهــة المشــروع النــووي الإيرانــي فــي العــام 2023 تقتصــر علــى العمليــات التــي شــنتها 

ــة  ــران النووي ــا منشــآت إي ــث اســتهدفت خلاله ــام 2022، حي ــداد الع ــى امت ــي عل ــي الداخــل الإيران إســرائيل ف



 

96
تقـريـر "مـدار"  

2023

وبرنامجهــا الصاروخــي ومصانــع طائراتهــا المســيّرة وشــخصيات مرتبطــة بالبرنامــج النووي وضباطًــا في الحرس 

الثــوري مــا أدى إلــى إضعــاف هيبــة الحكومــة التــي حاولــت الــرد عبــر اســتهداف مناطــق فــي إقليــم كردســتان 

العــراق الــذي تنظُــر إليــه حكومــة رئيســي كمركــز عمليــات متقــدم يســتخدمه خصــوم إيــران لاســتهدافها. وفــي 

المقابــل، مارســت إيــران ضغوطًــا مصحوبــة بتهديــدات تجــاه دول الخليــج علــى خلفيــة التعــاون فــي مجــال الدفــاع 

الجــوي مــع إســرائيل.١٥

2.2  هل لا يزال الخيار العسكري الإسرائيلي حاضرًا؟

يتزامــن النقــاش حــول اتفــاق نــووي جديــد مــع الترويــج الإعلامــي الإســرائيلي لمســألة توجيــه إســرائيل ضربــة 

عســكرية ضــد المنشــآت النــووي الإيرانيــة، مدعومــة بتصريحــات علنيــة لمصــادر سياســية وعســكرية، خاصــة مــع 

تشــكيل حكومــة نتنياهــو الجديــدة التــي أبــرز شــعاراتها مواجهــة المشــروع النــووي الإيرانــي. فــي هــذا الســياق، 

يبقــى التلويــح بضربــة عســكرية كبيــرة مقتصــرًا علــى تصريحــات إعلاميــة حــول نيــات إســرائيل التــزود بمقاتــات 

جديــدة لضــرب المشــروع النــووي الإيرانــي، مثــل مقاتــات "F15" حديثــة، وتكثيــف بنــاء بنيــة صيانــة وتدريبــات 

متطــورة لمقاتــات "F35" فــي قاعدتــي نباطيــم وتــل نــوف، لصيانتهــا وتحســن جهوزيتهــا للعمليــات العســكرية. 

ــي كل الحــالات فــي وضــع حــرج  ــإن إســرائيل موجــودة ف ــر الإســتراتيجية الإســرائيلية، ف ــق التقاري لكــن وف

ومربــك إســتراتيجيًا. ومــن المســتبعد أن تقــوم إســرائيل بعمليــة عســكرية ضــد إيــران مــا دامــت الولايــات المتحــدة 

ــن اســتمرار  ــد بالنســبة لإســرائيل م ــه، لا ب ــا. وعلي ــاق معه ــرام اتف ــة المســار الدبلوماســي وإب ــى نفعي ــول عل تع

التنســيق مــع الولايــات المتحــدة، مــن أجــل بنــاء خطــة عســكرية ضاغطــة علــى إيــران، ومنــع امتلاكهــا الســاح 

النــووي، والوقــوف أمــام محاولاتهــا زيــادة نفوذهــا فــي المنطقــة، والعمــل مــع الــدول الغربيــة وبعــض الــدول العربيــة 

لــردع إيــران. فــي الأثنــاء، تحــول الملــف النــووي الإيرانــي إلــى ورقــة ضغــط إســرائيلية تســعى عبرهــا لابتــزاز 

ــق بسياســات  ــا يتعل ــي كل م ــي ف ــي إضاف ــم سياســي وعســكري ومال ــل دع ــق وتحصي ــات المتحــدة لتحقي الولاي

ــاق  ــل تســليم إســرائيل بالاتف ــي، مقاب ــوق العســكري الإقليم ــز التف ــي الأراضــي الفلســطينية، وتعزي ــال ف الاحت

مســتقبلًًا، وتخفيــف حــدّة الهجــوم ضــده.
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ا: القراءة الإستراتيجية للمشهد الأمني في الشمال 
ً
ثالث

ــة" مــن  ــه "حــرب أهلي ــى أن ــى الوضــع الســوري عل ــرات الإســتراتيجية الإســرائيلية تشــير إل ــت التقدي ــا زال م

دون حســم نهائــي فــي المنظــور القريــب، وتشــكك بمــدى اســتقرار النظــام وعمــق تعزيــز مكانــة الأســد الإقليميــة 

وصورتــه كرئيــس فاعــل، فــإن حكمــه فــي ســورية عمليًــا جزئــي ومحــدود، ولا يــزال اعتمــاده علــى الدعــم الخارجــي 

ــا والوضــع الاقتصــادي لبــاده آخــذ فــي التدهــور. فــي المقابــل، تعمــق الوعــي لــدى  - روســيا وإيــران - مرتفعً

صنــاع القــرار الإســرائيلي بــأن نظــام الأســد "موجــود ليبقــى"، ولا بديــل عنــه فــي ســورية، بــل إن عمليــة "تعــويم" 

الأســد مســتمرة، وقــد طــرأ تغييــر ملحــوظ فــي مكانتــه الإقليميــة، الأمــر الــذي انعكــس فــي تجديــد الاعتــراف بــه 

مــن قبــل عــدد مــن الــدول العربيــة، أبرزهــا الإمــارات، والبحريــن، ومؤخــرًا الأردن ومصــر.١٦

تغييــر الخطــاب الإســرائيلي مــن النظــام الســوري قــد يكــون متأثــرًا بالتحــول فــي سياســات الــدول العربيــة، 

خاصــة البراغماتيــة منهــا، التــي تصبــو إلــى تقليــص النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة، فمــن وجهــة نظرهــم، ســيقلص 

ــق حاجــزًا ســيتم  ــران فــي ســورية ممــا يخل ــره إي ــذي تتغلغــل عب ــع العلاقــات مــع نظــام الأســد الفــراغ ال تطبي

توســيعه تدريجيًــا بــن النظــام الســوري وطهــران.

3.1  التموضع الإيراني في سورية كمعضلة إستراتيجية

يتمحــور الموقــف الإســرائيلي مــن الشــــأن الســــوري فــــي المرحلــة الراهنــة، حول معضلة إســتراتيجية أساســية 

ــورية. وعلــى الرغــم مــن إصــرار إســرائيل علــى تحجيــم فاعليــة  هــي "التموضــع الإيرانــي العســــكري" فــي ســ

ــه  ــي توجي ــام 2022 ف ــال الع ــتمرارها خ ــة، واس ــة والدولي ــرات الإقليمي ــن المتغي ــزل ع ــورية بمع ــي س ــران ف إي

ضربــات جويــة حساســة كمحيــط مطــار دمشــق الدولــي، فــــإن التقديــرات الإســتراتيجية فــي إســرائيل ترجــح أن 

التموضــع الإيرانــي فــي ســورية فــي المنظــور القريــب مســتمر، وأن إيــران لا تظهــر أي نيــة للانســحاب، بــل تســعى 

إلــى تعميــق تموضعهــا.

فــي المقابــل، تواصــل روســيا لعــب دور مهيمــن فــي ســورية - عســكريًا ودبلوماســيًا - ومصمــم علــى اســتعادة 

ــاء الجيــش الســوري. تكتســب موســكو ميــزة فــي  ــة الأســد، مــع تحقيــق الاســتقرار فــي البــاد وإعــادة بن مكان

المشــاريع والاتفاقيــات الاقتصاديــة فــي ســورية المتعلقــة بمــوارد النفــط والغــاز والفوســفات. ولا بــد مــن الإشــارة 

ــوذ العســكري والاقتصــادي فــي ســورية موجــودة، لكــن ليــس  ــى النف ــران عل ــن روســيا وإي ــى أن المنافســة ب إل

بالحــدة التــي تهــدد العلاقــات الإســتراتيجية بينهمــا فــي المرحلــة الراهنــة. 

لــم يطــرأ تغيــر علــى النهــج الإســرائيلي فــي ســورية، ولــم تُُمــارس ضغــوط مــن جانــب روســيا مــن أجــل وقــف 

ــيا علــــى الرغــم مــن  الهجمــات، والتنســيق مــع روســيا فــي ســورية يعمــل كالمعتــاد. تــــدرك إســرائيل أن روســ

خلافهــا مــع إيــران، فإنهــا لــن تدعــم خروجهــا مــن ســــورية، لذلــك، تســعى إلــى التدخــل ضــد أي وجــود عســكري 
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إيرانــي فــي ســــورية، ومنــع إمــدادات الســــاح لحــزب اللــه فــي 

لبنــان، كذلــك منــع تواجــد قــوات مواليــة لإيــران أو لحــزب اللــــه في 

مناطــق جنــوب غربــي ســــورية المحاذيــة للجــولان، مــع مراعــاة أن 

المصلحــة الروســــية تتمثــــل فــي بقــاء النظــام. في المقابل، تســــمح 

روســــيا لإســرائيل بقصــف مناطــق تواجــد القــوات الإيرانيــة فــي 

ســورية بــدون أي عائــق، كمــا تحــاول روســيا جاهــدة الضغــط علــى النظــام الســوري لكــي يبتعــد عــن إيــران، لأن 

التعــاون الإيرانــي- الســوري يهــدد مســتقبل الاســتثمارات الروســية فــي ســورية.

وفــق التقديــرات الإســرائيلية، فــي العــام 2022 هنــاك تراجــع فــي حجــم الضربــات الجويــة، الأمــر لا يعــود إلــى 

تراجــع التفاهمــات الروســية الإســرائيلية، إنمــا نتيجــة تراجــع كبيــر فــي تهريــب الأســلحة عبــر ســورية فــي أعقــاب 

سلســلة الغــارات الإســرائيلية علــى المطــارات، وقــد يكــون التوتــر مــع حــزب اللــه فــي لبنــان حــول منصــة الغــاز 

)"كاريــش"( قــد أدى إلــى قــرار بوقــف الهجمــات. واللافــت أن نظــام الأســد، يفــرض حظــرًا علــى قيــام الإيرانيــن 

بشــن هجمــات ضــد إســرائيل مــن ســورية، بادعــاء تقليــص الاحتــكاك مــع إســرائيل، خاصــة بعــد الغــارات فــي 

شــمال شــرق ســورية ومطــار دمشــق.

ــي ظــل "الحــرب  ــام 2022 ف ــي الع ــي ف ــارب الروســي – الإيران ــن التق ــا م ــا ملحوظً ــدي إســرائيل تخوفً لا تب

الأوكرانيــة"، وتســتمر الخلافــات فــي الــرأي بــن الطرفــن حــول الســاحة الســورية بــن إيــران وروســيا فــي ســياق 

اســتمرار النشــاط الإســرائيلي فــي ســورية. وفــي الملخــص الرســمي للاجتمــاع الثلاثــي، الــذي نشــره الكرملــن 

يــوم 2022/7/17. ١٧ لــم يــرد ذكــر لإســرائيل أو الهجمــات الإســرائيلية فــي ســورية، علــى الرغــم مــن أن القضيــة 

أثيــرت فــي المحادثــات مــن قبــل إيــران التــي طالبــت بوقــف العمليــات الإســرائيلية. وعلــى الرغــم مــن الخــاف بــن 

الــدول الثــاث، فيبــدو أنهــا تعتــرف بضــرورة التوصــل إلــى نــوع مــن الاتفــاق مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــا 

فــي ســورية.١٨

ــة، تتجــاوز الخــاف بينهمــا حــول  ــة الحالي ــي المرحل ــران وروســيا ف إن المصلحــة الإســتراتيجية المشــتركة لإي

الشــأن الســوري، حيــث إن لطهــران مصلحــة واضحــة فــي تعزيــز علاقاتهــا الإســتراتيجية مــع روســيا، ويرجــع 

ذلــك جزئيًــا إلــى أفــكار إنشــاء نظــام دفــاع إقليمــي فــي الشــرق الأوســط بقيــادة واشــنطن. يثيــر هــذا الاحتمــال 

قلقًــا كبيــرًا فــي طهــران. مــن جهتهــا، تــرى روســيا أن هــذا النــوع مــن الأنظمــة الدفاعيــة بقيــادة واشــنطن يشــكل 

تهديــدًا لمصالحهــا الإقليميــة.١٩

ــي سياســة  ــادة النظــر ف ــي السياســة إع ــن صانع ــوب م ــي"، مطل ــن القوم ــز دراســات الأم ــر "مرك ــق تقري وف

ــاً  ــون مفهوم ــب أن يك ــورية. أولًا، يج ــي س ــا ف ــيخ وجوده ــي ترس ــل ف ــي المتمث ــد الإيران ــاه التهدي ــرائيل تج إس

ــا لتخطيــط طويــل الأمــد.  ــا، وأن الإيرانيــن يتصرفــون وفقً ــدًا إســتراتيجيًا ثمينً أن طهــران تعتبــر ســورية رصي

بمعنــى آخــر، الهجمــات العســكرية علــى الميليشــيات المواليــة لإيــران فــي ســورية لــن تــردع طهــران أو تجعلهــا 

النفــوذ  علــى  وإيــران  روســيا  بيــن  "المنافســة 

ــودة،  العســكري والاقتصــادي فــي ســورية موج

العلاقــات  تهــدد  التــي  بالحــدة  ليــس  لكــن 

الإســتراتيجية بينهمــا فــي المرحلــة الراهنــة".
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تعيــد حســاب مســارها فــي الشــأن الســوري. إذا كانــت إســرائيل 

ــة المــدى للإيرانيــن فــي  مهتمــة بالفعــل بإحبــاط المخططــات طويل

ــي  ــية الت ــركات السياس ــن التح ــدد م ــام بع ــا القي ــورية، فعليه س

ــي:٢٠ ــل النشــاط العســكري الهجوم تكم

وتوصــي التقديــرات الإســرائيلية إســرائيل باتبــاع سياســة 

"العصــا والجــزرة" ضــد دمشــق، بمعنــى إيصــال رســائل للنظــام، 

ــى  ــد عل ــيطرة الأس ــل س ــرائيل تقب ــأن إس ــروس، ب ــال ال ــن خ م

ــن تعرضــه للخطــر، ولكــن إذا اســتمر الإيرانيــون فــي  ســورية ول

التمركــز فــي ســورية، فســوف يفكــرون فــي إلحــاق الضــرر بأهــداف مثــل تعريــض اســتقرار النظــام للخطــر، عــاوة 

علــى ذلــك، إذا عمــل الأســد علــى كبــح جمــاح الإيرانيــن وحــزب اللــه فــي ســورية، فســتبذل إســرائيل جهــدًا فــي 

واشــنطن لرفــع العقوبــات المرهقــة عــن البــاد.

3.2  "الحرب الأوكرانية" ومصير التفاهمات الروسية- الإسرائيلية بخصوص العمل في سورية

وفــق تقديــرات إســتراتيجية تتعلــق بالأزمــة الأوكرانيــة، فــإن الحــرب ســواء اســتمرت أو توقفــت، باتــت تضــع 

ــار الاتحــاد الســوفييتي.  ــذ انهي ــرة، من ــة الأخي ــود الثلاث ــي العق ــذي ترســخ ف ــي ال ــام العالم ــام النظ ــات أم تحدي

يؤثــر ذلــك بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، وفــي المديــن البعيــد والقريــب، علــى الشــرق الأوســط عمومًــا وإســرائيل 

خصوصًــا.

فــي هــذه الرحلــة، يبــدو واضحًــا أن إســرائيل، معنيــة بالحفــاظ علــى حيــاد فــي الأزمــة الأوكرانيــة وقــد تقــوم 

ــا  ــص تدخله ــات المتحــدة تقل ــأن الولاي ــن الإدراك ب ــم م ــى الرغ ــة، عل ــن جه ــن.٢١ فم ــن الطرف ــة حرجــة ب بموازن

فــي الشــرق الأوســط، تحافــظ إســرائيل علــى علاقــة إســتراتيجية متينــة مــع الإدارة الأميركيــة علــى أنهــا دعامــة 

ــي  ــع روســيا، الت ــا م ــى علاقاته ــاظ عل ــة بالحف ــة الأخــرى، هــي معني ــن الجه ــي. وم ــا الأمن ــي مفهومه ــة ف مركزي

تعمقــت فــي الســنوات الأخيــرة، إلــى جانــب ضلــوع روســي عميــق فــي الحــرب فــي ســورية. بحســب تقريــر لـــ 

"نيويــورك تايمــز"، تظــل روســيا عنصــرًا فاعــاً مهمًــا فــي الشــرق الأوســط، لا ســيما فــي ســورية، الجــار والعــدو 

الشــمالي الشــرقي لإســرائيل. تعتقــد الحكومــة الإســرائيلية أنهــا لا يمكــن أن تجــازف بخســارة موســكو، كمــا 

تريــد أن تتــرك لنفســها مســاحة كافيــة للموازنــة الحرجــة بــن الطرفــن.

نجحــت إســرائيل إلــى حــدّ مــا فــي تجنــب اتخــاذ موقــف فعــال لجانــب أوكرانيــا، متمســكة بالموقــف الرســمي 

الداعــم لأوكرانيــا انســجامًا مــع الموقــف الأميركــي والاوربــي، مــع الحفــاظ بقــدر الإمــكان فــي هــذه المرحلــة علــى 

قنــوات الاتصــال مــع موســكو، مــن أجــل الامتنــاع عــن احتــكاك عســكري فــي ســورية. امتنعــت إســرائيل عــن بيــع 

أســلحة لأوكرانيــا ودول مجــاورة لروســيا، خاصــة أســلحة مضــادة للدبابــات.

توصــي التقديــرات الإســرائيلية إســرائيل باتبــاع 

سياســة "العصــا والجــزرة" ضــد دمشــق، بمعنــى 

إيصــال رســائل للنظــام، مــن خــال الــروس، بــأن 

إســرائيل تقبــل ســيطرة الأســد علــى ســورية 

ولــن تعرضــه للخطــر، لكــن إذا اســتمر الإيرانيــون 

فــي التمركــز فــي ســورية، فســوف يفكــرون فــي 

ــتقرار  ــض اس ــل تعري ــداف، مث ــرر بأه ــاق الض إلح

النظــام للخطــر.
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وفــق التقاريــر الإســرائيلية، مهمــا تطــورت المواقــف، ســتتجنب إســرائيل أي صــدام مــع روســيا، ولــن تقبــل 

ــا مــن منطــق السياســة الواقعيــة فــي  بالانضمــام للعقوبــات الغربيــة ولا بتزويــد أوكرانيــا بالســاح، ذلــك انطلاقً

الشــرق الأوســط ممزوجًــا بالخــوف علــى يهــود روســيا والخــوف مــن تكــرار الصدمــات التاريخيــة.

فــي اعتقادنــا، قــد تتحــول “الحــرب الأوكرانيــة” إلــى معضلــة إســتراتيجية أمــام إســرائيل فــي حــال اســتغلت 

ــا  ــي أوروب ــرى ف ــق أخ ــل مناط ــات لتحوي ــا رافع ــدة أن بيديه ــات المتح ــام الولاي ــي تجســد أم ــة لك ــيا الحلب روس

الشــرقية إلــى مناطــق قابلــة للاشــتعال. فــي الفتــرة الأخيــرة، تضــع روســيا مصاعــب أمــام الغــارات الإســرائيلية 

ضــد التموضــع الإيرانــي فــي ســورية ونقــل أســلحة إلــى الأراضــي الســورية وإلــى حــزب اللــه فــي لبنــان. ولعــل 

الطلعــات الجويــة الروســية والســورية المشــتركة خاصــة قــرب هضبــة الجــولان رســالة عينيــة لإســرائيل أن بمقــدور 

روســيا، إذا أرادت، أن تعرقــل نشــاط إســرائيل ضــد المحــور الإيرانــي، مثلمــا يتــم التعبيــر عنــه فــي الأراضــي 

ــق  ــأن نظــام دفــاع جــوي روســي مــن طــراز "S-300" أطل ــاد الإعــام الإســرائيلي مؤخــرًا ب ــد أف الســوري". وق

صواريــخ علــى طائــرات إســرائيلية عائــدة مــن غــارات داخــل ســورية لأول مــرة، كمــا اســتدعى الــروس فــي الأيــام 

الأخيــرة الســفير الإســرائيلي فــي موســكو بعــد غــارة جويــة إســرائيلية علــى مطــار دمشــق الدولــي. ويــرى الكاتــب 

أن التوتــرات مــع إســرائيل إذا وصلــت إلــى نقطــة تحــول فقــد يحمــل ذلــك روســيا أيضًــا علــى منــح مســاحة أكبــر 

للقــوات المواليــة لإيــران داخــل ســورية.٢٢

بالمجمــل، فــي المرحلــة الراهنــة،" لا قيــود روســيّة" علــى عمليــات الجيــش الإســرائيلي فــي ســورية، لكــن لا شــك 

مــن تأثيــر الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا علــى الحســابات الأمنيــة الإســرائيلية، ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن تداعيــات 

مــن شــأنها تقييــد العمليــات الجويــة الإســرائيلية فــي لبنــان وســورية وتغييــر حســابات تــل أبيــب العســكرية، الأمــر 

منطــو أساسًــا فــي متغيــرات الموقــف الإســرائيلي.

3.3  إسرائيل وحزب الله واتفاقية ترسيم الحدود البحرية

ــى  ــة عل ــكرية فوري ــة عس ــدلاع مواجه ــن ان ــية م ــى أن الخش ــرائيلية إل ــتراتيجية الإس ــرات الإس ــير التقدي تش

الحــدود الشــمالية تراجعــت فــي ضــوء رســوخ تــوازن ميــزان "الــردع المتبــادل" بــن إســرائيل وحــزب اللــه الــذي 

يلجــم الجانبــن. وأن "منســوب الــردع الإســرائيلي مرتفــع" تجــاه حــزب اللــه نتيجــة تورطــه فــي الأزمــة الســورية، 

والخلــل فــي البيئــة الشــعبية الداخليــة الحاضنــة للمقاومــة، إضافــة إلــى الظــروف الاقتصاديــة والسياســية الصعبــة 

التــي يشــهدها لبنــان فــي الآونــة الأخيــرة.٢٣

ــرة  ــن دائ ــان م ــراج لبن ــه اســتطاع إخ ــت، أن حــزب الل واللاف

"المعركــة بــن حربــن" التــي تخوضهــا إســرائيل ضــد الجيــش 

عمــل  تقليــص حريــة  وفــي  فــي ســورية،  وحلفائهــا  الإيرانــي 

ســاح الجــو الإســرائيلي فــي الأجــواء اللبنانيــة.  وخطــوة أخــرى 

اللافــت، أن حــزب اللــه اســتطاع إخــراج لبنــان مــن 

دائــرة "المعركــة بيــن حربيــن" التــي تخوضهــا 

ــي  ــا ف ــي وحلفائه ــش الإيران ــد الجي ــرائيل ض إس

ســورية، وفــي تقليــص حريــة عمــل ســاح الجــو 

ــة.   ــواء اللبناني ــي الأج ــرائيلي ف الإس
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ــه لإســرائيل هــي إدخــال الطائــرات بــدون طيــار إلــى أراضيهــا لجمــع المعلومــات  فــي أســلوب تحــدي حــزب الل

الاســتخباراتية والهجــوم، وأيضًــا فــي توضيــح التهديــد المباشــر للمواقــع الإســتراتيجية فــي إســرائيل ومياههــا 

الاقتصاديــة. نجــاح الجيــش الإســرائيلي فــي اكتشــاف واعتــراض الطائــرات بــدون طيــار التــي أطلقهــا حــزب اللــه 

فــي العــام 2022، وعــدم وجــود رد إســرائيلي علــى تســللها ســيؤدي إلــى المواجهــة التاليــة، التــي قــد تحــدث فــي 

ظــل ظــروف أقــل ملاءمــة لإســرائيل.٢٤

فــي العــام 2022، ســادت معركــة للســيطرة الجويــة علــى أجــواء لبنــان وشــمال إســرائيل، امتــدت إلــى الميــاه 

الاقتصاديــة لإســرائيل مــن خــال إطــاق ثــاث طائــرات بــدون طيــار باتجــاه منصــة الحفــر الإســرائيلية فــي حقــل 

غــاز حريــش. ٢٥

3.4  اتفاق ترسيم الحدود البحرية  

ــرًا  ــغ مســاحتها 860 كيلومت ــاز تبل ــط والغ ــة بالنف ــة غني ــة بحري ــى منطق ــود عل ــذ عق ــان وإســرائيل من ــازع لبن تتن

ــان بوســاطة  ــن إســرائيل ولبن ــاق ترســيم الحــدود البحرية ب ــي 2022، تم اتف ــوم 27 تشــرين الثان ــي ي ــا. وف مربعً

أميركيــة. ٢٦  ولعبــت الظــروف الإقليميــة والدوليــة دورًا أساســيًّا فــي تســهيل الطريــق نحــو بلــورة هــذا الاتفــاق والمــدى 

الــذي بلغــه، علــى رأســها الأولويــة الغربيــة والأميركيــة المطلقــة للتعامــل مــع حــرب روســيا علــى أوكرانيــا وتداعياتهــا 

التــي مــن أهمهــا حاجــة أوروبــا للغــاز، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب أيضًــا، علــى الأقــل، عــدم نشــوب حــروب أخــرى قــد 

تضــر بمســار تلــك الحــرب، والبحــث عــن مصــادر متعــددة للغــاز فضــاً عــن تعزيــز مصادرهــا وتطويرهــا. 

إن الحافــز الأساســي وراء هــذا الاتفــاق، هــو الفوائــد الاقتصاديــة المنتظــرة مــن اســتغلال الغــاز، إلــى جانــب 

ــت  ــا كان ــف 2022، عندم ــال صي ــيكة خ ــدو وش ــة تب ــت المواجه ــد كان ــلح. فق ــب صــراع مس ــى تجن ــة إل الحاج

إســرائيل تســتعد للتنقيــب وإنتــاج الغــاز فــي حقــل كاريــش، والحــال أنــه لــم يتــم بعــد ترســيم الحــدود البحريــة 

ــر  ــرات مســيّرة غي ــه لطائ ــي الرســمي وإرســال حــزب الل ــف اللبنان ــي تطــوّر الموق ــك ف ــد تســبّب ذل ــة. وق اللبناني

مســلحة فــي ســماء الحقــل لتمريــر رســالة للحكومــة الإســرائيلية. وعليــه، فــإن هــذا الاتفــاق مــا كان ليــرى النــور 

ــان الحاســم، والضغــط الأميركــي المســتمر. ٢٧ ــولا خطــر تصعيــد مســلحّ، وموقــف لبن ل

إن المســألة الشــائكة الأساســية فــي الاتفــاق هــي “خــط العوامــات” الــذي أقامتــه إســرائيل فــي البحــر الأبيــض 

المتوســط كحــدود بحريــة مفترضــة، بعــد انســحابها مــن لبنــان فــي أيــار 2001، علــى بعــد نحــو 5 كلــم مــن رأس 

ــي حــال نشــوب  ــه. وف ــرف ب ــه لا يشــرّعه ولا يعت ــا، لكن ــرًا مقضيًّ ــذا الخــط أم ــن ه ــاق م ــل الاتف ــورة. يجع الناق

توتــرات بــن إســرائيل وحــزب اللــه، قــد تظهــر هــذه المســألة مجــدّدًا. وعليــه فــإن الحــدود البريــة والبحريــة بــن 

لبنــان وإســرائيل غيــر معتــرف بهــا دوليًــا، ولا مــن أي الجانبــن. كمــا أن الاتفاقيــة البحريــة التــي تم إبرامهــا غيــر 

مكتملــة، لأنهــا لا تحــلّ جميــع النزاعــات المتعلقّــة بالحــدود البحريــة. وتظــل أقصــى نقطــة شــرقًا مــن هــذا الخــط 

الحــدودي غيــر محــددة، فــي غيــاب اتفــاق ترســيم الحــدود البريــة بــن الطرفــن.



 

102
تقـريـر "مـدار"  

2023

ــة بخصــوص  ــة اللبناني ــرره الدول ــا تق ــى م ــلفًا عل ــه س ــه موافقت ــه وإعلان ــزب الل ــة ح ــن الواضــح، أن مرون م

مفاوضــات الترســيم ونتائجهــا )التــي يلعــب دورًا حاســمًا فــي مجرياتهــا(، كان بــا شــك لــه الــدور الأبــرز مــن 

ــرائيل  ــط الحــزب ســماحه لإس ــث رب ــة، حي ــذه النهاي ــى ه ــريع المفاوضــات لتصــل إل ــي تس ــي ف ــب اللبنان الجان

باســتخراج الغــاز مــن كاريــش باســتخراج لبنــان لثرواتــه، فأصبــح الاتفــاق بهــذا الاعتبــار -إســرائيليًا- هدفًــا 

بذاتــه لتفــادي التصعيــد العســكري، هــذا مــن جهــة، لاســيما أن إســرائيل قــد بلغــت المراحــل النهائيــة لاســتخراج 

الغــاز؛ مــا ســرّع مــن وتيــرة المفاوضــات. 

ممــا لا شــك بــه، أن الســمة الرئيســة لاتفــاق ترســيم الحــدود بــن البلديــن هــي نتــاج ســياق بالــغ الأهمية. يفتقــر 

حــزب اللــه إلــى الدعــم الشــعبي الواســع في لبنــان، ويأتــي الاتفــاق فــي ظــل أوضــاع سياســية هشــة واقتصاديــة 

كارثيــة فــي البــاد.

يبقــى الاتفــاق البحــري محــدود النطــاق، ولا ترافقــه آليــة واضحــة لتنفيــذ أو حــل النزاعــات التــي قــد تنشــأ علــى 

الرغــم مــن النيــات الحســنة للأطــراف المعنيــة وضمانــات أميركيــة. ومــن الواضــح أن حــزب اللــه لــم يوقّــع عليــه 

وهــو ليــس جــزءًا منــه، مــا يمكّنــه مــن القــول متــى شــاء إنــه غيــر ملــزم بــه. 

يعتقــد الجانــب الإســرائيلي أن المكاســب الحقيقيــة مــن وراء اتفــاق ترســيم الحدود لا تتعلــق بالجانب الاقتصادي 

فحســب، فبالنســبة إليــه هــذا الجانــب ثانــوي ويمكــن تقــديم تنــازلات مهمــة فيــه، وخصوصًــا مــع وفــرة حقــول الغــاز 

الإســرائيلية فــي الميــاه الإقليميــة والاقتصاديــة، وســماح الاتفــاق لــه باســتخراج الغــاز مــن حقــل "كاريــش"، لكــن 

التركيــز الإســرائيلي ينصــب علــى إمكانيــة تحقيــق المكاســب فــي الجانبــن الأمنــي والسياســي. ٢٨

فــي الجانــب الأمنــي، دعمــت المؤسســة العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية الاتفاق، كونهــا تأمل أن يتيح اســتخراج 

ــه فــي الذهــاب إلــى أي معركــة مقبلــة مــع  الغــاز مــن حقــل "قانــا" اللبنانــي زيــادة تعقيــدات حســابات حــزب الل

إســرائيل، وبالتالــي تــزداد قــوة الــردع الإســرائيلية تجــاه حــزب اللــه، إضافــة إلــى أن الاتفــاق يخفــف مــن أعبــاء 

حمايــة الجيــش الإســرائيلي لحقــول ومنصــات اســتخراج الغــاز فــي البحــر المتوســط، وخصوصــاً حقــل "كاريــش"، 

الــذي كان مــن الواضــح أن تهديــدات حــزب اللــه باســتهدافه جديــة فعــاً، بحســب تقديــرات الجيــش الإســرائيلي.

لعــب هــذا الأمــر دورًا مركزيًــا فــي دعــم الجيــش لتوقيــع الاتفــاق، علــى الرغــم مــن كل الصعوبــات السياســية 

الداخليــة الإســرائيلية، إذ كتــب العميــد احتيــاط فــي الجيــش الإســرائيلي، يوســي كوفرفاســر، أن إســرائيل ليــس 

لديهــا رد جيــد علــى تهديــدات نصــر اللــه. لذلــك، تفضــل التنــازل عــن منطقــة مــن البحــر أعلنتهــا مياهًــا إقليميــة 

لهــا، أي منطقــة ســيادية لهــا، وبعــض الميــاه الاقتصاديــة التــي ادعــت حيازتهــا الحصريــة فيهــا، مــن أجــل تََجنُــبِ 

الصــراع مــع حــزب اللــه والســماح بالعمــل الهــادئ فــي حقــل "كاريــش".

فــي المفهــوم الإســتراتيجي، يعتبــر الاتفــاق فرصــة إذا لــم يتمســك بهــا الإســرائيلي فإنهــا قــد لا تتكــرر، وفــي الوقــت 

نفســه قــد تؤســس لنمــوذج جديــد فــي العلاقــة بــن إســرائيل وحــزب اللــه، نمــوذج يســمح بالتفــاوض وعقــد اتفاقــات 

تنطــوي علــى اعتــراف ضمنــي بإســرائيل، حتــى ولــو فــي ظــل اســتمرار حالــة العــداء وعــدم الاعتــراف الرســمي.٢٩
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بالمجمــل، يؤســس اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بــن لبنــان 

وإســرائيل لنمــوذج جديــد فــي العلاقــات بينهمــا علــى الرغــم مــن 

حالــة العــداء والحــرب، وتحديــدًا بــن حــزب اللــه وإســرائيل. 

أهــم دلالــة يشــير إليهــا الاتفــاق، عــدم اســتحالة تحقيــق اتفاقــات 

ــا، بهدنــة  إســرائيلية أخــرى مــع لبنــان قــد تنتهــي، اتفاقًــا أو عمليًّ

ــع.  ــه، ودون أي مــن مظاهــر التطبي ــى فــي ظــل اســتمرار ســاح حــزب الل ــن حت ــة بــن البلدي طويل

لا يمكــن لإســرائيل أن تتراجــع عــن الاتفــاق علــى الرغــم مــن تصريحــات رئيــس الحكومــة نتنياهــو ضــد الاتفــاق 

الــذي صاغتــه الولايــات المتحــدة. هنــاك عامــان يشــيران إلــى اســتقرار الاتفاقيــة علــى الأقــل علــى المدى المتوســط. 

الأول هــو عــزوف إســرائيل وحــزب اللــه عــن الدخــول فــي مواجهــة مفتوحــة. وهكــذا تشــكّل اتفاقيــة ترســيم الحــدود 

البحريــة هــذه امتــدادًا لمنطــق الانســحاب الــذي وضعــه الطرفــان بعــد حــرب تمــوز 2006. أمــا العامــل الثانــي، 

فهــو الفوائــد الاقتصاديــة التــي ســيجنيها كل جانــب، إذ إن إســرائيل بحاجــة إلــى الغــاز لتقليــل اعتمادهــا علــى 

الطاقــة، ولبنــان يمــرّ بأزمــة اقتصاديــة خطيــرة ويحتــاج إلــى هــذا الاتفــاق للحصــول علــى المســاعدات الأجنبيــة 

والاستثمار.٣٠

مــن وجهــة نظرنــا، أهــم عبــرة مــن وراء اتفــاق ترســيم الحــدود، 

أن إســرائيل لــم تســتطع أن تجعــل نفســها القــوة الوحيــدة التــي 

تملــك قــرار احتــكار تنفيــذ مشــاريع الغــاز في شــرق حــوض البحر 

المتوســط، وأنهــا غيــر قــادرة علــى التحكــم فــي مقــدرات المنطقــة، 

ــأن  ــات المتحــدة وفرنســا ب ــرار الواضــح مــن الولاي ــى حــدّ الإق إل

هنــاك قــوى إقليميــة غيــر إســرائيل فــي المنطقــة لا يمكــن تمريــر 

أي مشــروع اقتصــادي إقليمــي مــن دون أن يحســب حســابها.

رابعاً:  عودة الفرضية التقليدية أن القضية الفلسطينية 
هي الأخطر إستراتيجيًا على إسرائيل

تشــير القــراءات الإســتراتيجية المختلفــة إلــى أن الهــدف الإســتراتيجي الــذي تبنتــه إســرائيل فــي العقــد 

المنصــرم وفــي ظــل حكومــات نتنياهــو المتتاليــة، مقابــل القضيــة الفلســطينية هــو "كســب الوقــت"، وتحقيــق الهــدوء 

ــا.٣١ الميدانــي قــدر الإمــكان مــن دون تحديــد الهــدف الــذي تريــد تحقيقــه إســرائيل إســتراتيجيًا وإبقــاءه ضبابيً

تعتبــر مراكــز الأبحــاث التــي تضــع تقديــرات إســتراتيجية ذات رؤيــا سياســية بعيــدة المــدى، أن الواقــع الــذي 

نتــج عــن انعــدام تســوية أعــاد القضيــة الفلســطينية لتصــدر المخاطــر الإســتراتيجية علــى مســتقبل إســرائيل. 

يؤســس اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بيــن 

لبنــان وإســرائيل لنمــوذج جديــد فــي العلاقــات 

ــرب،  ــداء والح ــة الع ــن حال ــم م ــى الرغ ــا عل بينهم

ــرائيل. ــه وإس ــزب الل ــن ح ــدًا بي وتحدي

الحــدود،  ترســيم  اتفــاق  وراء  مــن  عبــرة  أهــم 

نفســها  تجعــل  أن  تســتطع  لــم  إســرائيل  أن 

احتــكار  قــرار  تملــك  التــي  الوحيــدة  القــوة 

تنفيــذ مشــاريع الغــاز فــي شــرق حــوض البحــر 

المتوســط، وأنهــا غيــر قــادرة علــى التحكــم فــي 

المنطقــة. مقــدرات 
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التصدي للتغول الاستيطاني: مشهد من بيت دجن في 10 شباط 2023.  )أ.ف.ب(

وبحســب تقييــم معهــد دراســات الأمــن القومــي فــإن التمحــور بــإدارة الصــراع بــدل الســعي للتوصــل لتســوية 

يــؤدي إلــى الدفــع نحــو واقــع الدولــة الواحــدة بــن النهــر والبحــر وهــو مــا يعنــي فعليًــا نهايــة المشــروع الصهيونــي 

للدولــة اليهوديــة، وأن مواجهــة ذلــك تتــم بالســعي للانفصــال الجغرافــي والديمغرافــي وســد الطريــق أمــام توســع 

حمــاس فــي الضفــة الغربيــة التــي قــد تنتهــي بحســبها بالســيطرة علــى الســلطة.٣٢

وتجمــع التقاريــر الأمنيــة المختلفــة علــى أن الوضــع الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة يشــهد غليانًــا متصاعــدًا قــد يتحــول 

لانتفاضــة ثالثــة بفعــل ضعــف الســلطة الفلســطينية وبــروز فصائــل ميدانيــة، وإن كان الوضــع الميدانــي لا يــزال تحــت 

الســيطرة بفعــل النشــاط الــدؤوب لجيــش الاحتــال والمخابــرات العامــة “الشــاباك”، إلا أنــه ليــس مضمونًــا إلــى أمــد 

بعيــد فــي ظــل التدهــور المســتمر فــي مكانــة الســلطة الفلســطينية وإمكانياتهــا وانعــدام أفــق سياســي.

ــة  ــى الذهني ــي تؤســس موقفهــا عل ــي أوردهــا الجيــش الإســرائيلي، الت ــرات الت ــإن التقدي مــن جهــة أخــرى، ف

العســكرية البحثــة والوضــع العســكري العينــي بعيــدًا عــن الرؤيــا السياســية، تقــدم صــورة مماثلــة لمــا ورد فــي 

ــة للحــل".  ــإدارة" وليســت "قابل ــة ل ــة الإســرائيلية - الفلســطينية "قابل ــأن القضي ــة، ب الســنوات الماضي

ــى وضــع تفقــد  تلحــظ التقاريــر الإســتراتيجية بــأن اســتمرار ضعــف الســلطة الفلســطينية قــد يــؤدي بهــا إل

فيــه قدرتهــا علــى العمــل، ممــا يــؤدي، فــي ظــل الإحبــاط لــدى الجيــل الشــاب فــي الضفــة الغربيــة، إلــى تشــجيع 
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الاتجــاه فــي التفكيــر نحــو بديــل الدولــة الواحــدة.

وتجمــع التقاريــر الأمنيــة، علــى أن وضــع الســلطة الفلســطينية ســيئ، ويتوقــع أن يســوء أكثــر. وأن المعركــة على 

خلافــة الرئيــس محمــود عبــاس، قــد بــدأت عمليًــا، وأن تأثيــر إســرائيل علــى الأحــداث فــي الســلطة الفلســطينية، 

وكذلــك الــردع العســكري الــذي تســعي إســرائيل إلــى ترســيخه، محــدود.٣٣

لا احتمــال لعمليــة سياســية بــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل فــي الفتــرة القريبــة المقبلــة، إلــى جانــب 

ــذه الظــروف، لا  ــي ه ــة حــول الشــأن الفلســطيني. وف ــات المتحــدة ودول أوروبي ــه الولاي ــت تبدي ــام باه اهتم

غرابــة فــي الارتفــاع المتواصــل لتأييــد حــل الدولــة الواحــدة، الــذي أصبــح مطروحًــا بوضــوح لــدى أوســاط 

فلســطينية مختلفــة.

4.1  النضال الفلسطيني في الضفة الغربية وتحدي المؤسسة الأمنية

تشــهد الضفــة المحتلــة خــال العــام الحالــي موجــة انتفاضيــة مــن نــوع جديــد مختلفــة عمــا شــهدته فــي الأعــوام 

ــة مــن هبــات وموجــات أخــذت أســماء انتفاضــات الســكاكين، ومســيرات العــودة، وإضرابــات الأســرى،  الماضي

ومقاومــة الاحتــال.

ــات  ــا خــال 2022، وبحســب معطي ــا ضخمً ــة ارتفاعً ــداث الميداني ــات الإســرائيلية ســجلت الأح ــق المعطي وف

الجيــش الإســرائيلي فقــد ســجلت خــال العــام 285 عمليــة إطــاق نــار فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 61 ســجلت 

فــي 2021 و19 فــي 2019 وســجلت 7,589 حادثــة إلقــاء حجــارة مقارنــة بـــ 3805 فــي 2019 كما ســجلت 1268 

عمليــة إلقــاء زجاجــة حارقــة مقارنــة بـــ 1022 فــي 2021 وســقط 31 قتيــاً إســرائيليًا،٣٤ بينمــا ارتقــى وفــق وزارة 

الصحــة الفلســطينية 224 شــهيدًا، مــن بينهــم 53 فــي قطــاع غــزة.٣٥

إن الــرد الفلســطيني بانتفاضــة مــن نــوع جديــد يثبــت مــرة أخــرى عــدم إمكانيــة كــيّ الوعــي الفلســطيني. ولعــل 

مــا يقلــق المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية، أنــه علــى الرغــم مــن هيمنــة الســلطة الفلســطينية علــى الحيــاة الأمنيــة، 

ــن أداء  ــدم الرضــا ع ــض الشــعبي وع ــد الرف ــة تصاع ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة والسياســية والاقتصادي الاجتماعي

الســلطة السياســي، وهــو مــا يشــير إلــى اتســاع الصــدع واختــاف المصالــح بــن مــا تريــده الســلطة الفلســطينية 

ومصالــح شــرائح شــعبية واســعة. مــن الصعــب التنبــؤ بمســار النضــال الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 

والــذي يبقــى مفتوحًــا علــى كافــة الاحتمــالات. مــن الناحيــة النظريــة، يتبنــى الرئيــس عبــاس المقاومــة الشــعبية 

الســلمية ضــد الاحتــال فــي الضفــة الغربيــة. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، لا تــزال الســلطة متــرددة فــي تفعيــل هــذا 

لــه وذلــك لســببين أساســيين: أولًًا: تتخــوف الســلطة فــي حــال دعمهــا للنضــال  الخيــار علــى نطــاق واســع ولا تفضِّ

الشــعبي الســلمي مــن أن تخــرج الاحتجاجــات عــن ســيطرتها وأن تتحــول بالتالــي إلــى انتفاضــة مســلحة يمكــن 

أن تهــدد أركان الســلطة. ثانيًــا: لا توجــد ثقــة فــي القيــادة الفلســطينية ونواياهــا، وبالتالــي لــن تســتطيع حشــد 

الفلســطينيين خلــف نضــال شــعبي جماهيــري واســع.
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غارة على مواقع في غزة في 27 كانون الثاني 2023. )أ.ف.ب(

منــذ ظهــور مجموعــة "عريــن الأســود" الفلســطينية فــي عــرضٍ عســكريّ مطلــع أيلــول 2022 فــي البلــدة القديمــة 

ــل  ــث العم ــن حي ــة، م ــة الغربي ــي الضف ــدة ف ــرة جدي ــا كظاه ــة الإســرائيلية إليه ــس، تنظــر المؤسســة الأمني بنابل

ــى الرغــم مــن شــنها عمليــات عســكرية محــدودة  ــه، عل المنظــم، والســرية، وعــدم الانتمــاء لفصيــل سياســي بعين

شــمالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، فــي محــاولات مكثفــة للقضــاء عليهــا قبــل أن تتوســع أنشــطتها. تــرى التقاريــر 

الأمنيــة بمجموعــة "عريــن الأســود" مؤشــرًا لإســرائيل بأنهــا لــن تكــون قــادرة علــى "احتــواء" الأراضــي الفلســطينية 

إلــى الأبــد، وكذلــك تعبيــرًا آخــر عــن تراكــم ضعــف الســلطة الفلســطينية.٣٦

4.2  التقديرات الأمنية للمشهد الأمني في قطاع غزة

ــي قطــاع غــزة ولا ضــرورة  ــوة المســيطرة ف ــإن حركــة حمــاس ســتبقى الق ــرات الإســتراتيجية، ف ــق التقدي وف

لتفكيكهــا أو الســيطرة العســكرية علــى القطــاع، مــا دامــت مردوعــة، ومــا دام بقاؤهــا يســاهم فــي ترســخ 

الانقســام الفلســطيني. وتشــير التقديــرات إلــى أن حركــة حمــاس غيــر معنيــة بحــرب جديــدة مــع إســرائيل. كمــا 

تُُجمــع علــى عــدم حــدوث تغييــر ملمــوس بقــدرات حمــاس القتاليــة منــذ الحــرب علــى غــزة العــام 2014، إنمــا لا 

ــى ســاح تقليــدي. ــى الحصــول عل ــى ردع كامــل كــون التنظيمــات المســلحة قــادرة عل يمكــن التوصّــل إل
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فــي العــام 2022، واصلــت الحكومــة الإســرائيلية الجهــود لصياغــة التحــركات بــروح "الاقتصــاد مقابــل الأمــن"، 

ــة الأســرى  ــى حــل قضي ــدوء عل ــف اله ــة، والســلطة الفلســطينية. يتوق ــة وإقليمي بمشــاركة مصــر وعناصــر دولي

والجنــود المفقوديــن وبعــض التخفيــف مــن القيــود المفروضــة علــى القطــاع.

4.3  عملية "مطلع الفجر" 

ــع الفجــر" العســكرية ضــد حركــة الجهــاد الإســامي الفلســطيني فــي  ــة "مطل شــن الجيــش الإســرائيلي حمل

قطــاع غــزة اســتمرت ثلاثــة أيــام )5-7 آب 2022(. وفقــاً التقديــرات الإســرائيلية، أن جديــد هــذه الحملــة علــى 

صعيــد الأداء العســكري الإســرائيلي، تصنيفهــا كعمليــة عســكرية اســتباقية تهــدف إلــى الــردع، وليســت ردة فعــل 

علــى عمليــات تعرضــت لهــا إســرائيل، مثلمــا كانــت الحــال حتــى الآن فــي معظــم الحــروب والحمــات العســكرية 

ــاس  ــة حم ــد حرك ــا، تحيي ــزة. وأيضً ــي اســتهدفت قطــاع غ ــك الت ــك تل ــي ذل ــا إســرائيل، بمــا ف ــت به ــي قام الت

ومحاولــة دق إســفين بينهــا وبــن حركــة الجهــاد. وبحســب القــراءات الإســرائيلية بقيــت حمــاس خــارج المعركــة، 

ــا  ــذي شــكّل تحديً ــر ال ــة، الأم ــي جــرت بوســاطة مصري ــار، الت ــا اســتُبعدت مــن اتصــالات وقــف إطــاق الن كم

لصورتهــا كقائــدة لفصائــل المقاومــة. 

ــى غــزة، وهــي  ــة بعدوانهــا عل ــة أهــداف مركزي ــع الفجــر" حققــت ثلاث ــة "مطل ــرت إســرائيل أن عملي اعتب

"إزالــة التهديــد المباشــر مــن غــزة، والحفــاظ علــى الحريــة العملياتيــة علــى جميــع الجبهــات، بالإضافــة إلــى 

ــة ســيادتها  ــى حماي ــا، وهــي أن إســرائيل مصممــة عل ــردع مــع إيصــال رســالة واضحــة لأعدائن ــز ال تعزي

ــا".  ومواطنيه

لت هــذه العمليــة محاولــة لضــرب فكــرة وحــدة الســاحات الفلســطينية، خاصــة فــي ظــل ردود  باعتقادنــا، شــكَّ

أفعــال فلســطينية قويــة آنــذاك فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وفلســطينيي الـــ 48، وفلســطينيي الشــتات 

التــي ظهــرت فــي معركــة ســيف القــدس فــي أيــار 2021.

خلاصــة القــول، ان إســرائيل تقتــرب بخطــوات كبيــرة جــدًا 

نحــو "المعضلــة الإســتراتيجية"، فــي ظــل تنامــي روح المقاومــة 

فــي الضفــة الغربيــة. وستســــتمر إســرائيل فــي الســــعي 

ــاظ  ــراع بالحف ــطيني، وإدارة الص ــام الفلســ ــق الانقســ لتعمي

علــى الوضــع القائــم مقابــل الســــلطة الفلســــطينية، والســــعي 

ــي  ــة ف ــن إرجــاء مواجه ــن م ــة، بمــا يمك ــاس ضعيف ــاء حم لبق

ــكان. ــدر الإم ــزة ق قطــاع غ

جــدًا  كبيــرة  بخطــوات  إســرائيل  تقتــرب 

ظــل  فــي  الإســتراتيجية"،  "المعضلــة  نحــو 

الغربيــة.  الضفــة  فــي  المقاومــة  روح  تنامــي 

وستســــتمر إســرائيل فــي الســــعي لتعميــق 

الصــراع  وإدارة  الفلســــطيني،  الانقســــام 

بالحفــاظ علــى الوضــع القائــم مقابل الســــلطة 

حمــاس  لبقــاء  والســــعي  الفلســــطينية، 

ضعيفــة، بمــا يمكــن مــن إرجــاء مواجهــة فــي 

الإمــكان. قطــاع غــزة قــدر 
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إجمال

بشــكل عــام، تــرى إســرائيل أن التهديــدات الأمنيــة الحقيقيــة هــي التــي ترتبــط بالمســتوى الإســتراتيجي وليــس 

ــوي،  ــوازن الرعــب الن ــران ت ــق إي ــة الواحــدة، وتحقي ــى الدول ــزلاق إل ــل فــي التخــوف مــن الان ــي تتمث ــي، والت الآن

إضافــة إلــى الآثــار المترتبــة علــى العلاقــات الإســرائيلية مــع الــدول العظمــى فــي ظــل التوتــرات التــي تتصاعــد 

ــة عــدم الاســتقرار التــي ترتبــط بالحــرب الأوكرانيــة وتأثيــرات  بــن الولايــات المتحــدة والصــن، ناهيــك عــن حال

ذلــك الدوليــة والإقليميــة. 

ــذي  ــد ال ــى التهدي ــى الاســتجابة إل ــدو أن  إســرائيل تســعى إل ــه لا يب ــق بالملــف الفلســطيني، فإن فــي مــا يتعل

وصفتــه بـــ "خطــر الوصــول إلــى واقــع دولــة واحــدة"، وإنمــا تتبــع سياســة ترحيــل عــاج الأزمــة إلــى المســتقبل، 

بســبب تشــخيصها للمرحلــة علــى أنهــا مرحلــة ســانحة لتعزيــز الاســتيطان، وتهويــد أكبــر مســاحات ممكنــة مــن 

ــق بالملــف النــووي الإيرانــي، فــإن إســرائيل مســتمرة فــي  ــة والقــدس. أمــا فــي مــا يتعل أراضــي الضفــة الغربي

اتبــاع سياســتين متلازمتــن: مــن جهــة، الضغــط علــى المجتمــع الدولــي، والولايــات المتحــدة الأميركيــة للوصــول 

إلــى مخرجــات مــن المفاوضــات النوويــة تكــون مرضيــة بالنســبة لإســرائيل، ومــن جهــة ثانيــة تســتمر فــي اســتخدام 

الخيــار العســكري تجــاه إيــران ســواء مــن خــال التهديــد بضربــة عســكرية واســعة أو مــن خــال التنفيــذ الفعلــي 

لضربــات عينيــة مثــل اغتيــالات أو قصــف قوافــل أســلحة إيرانيــة داخــل ســورية أو العــراق، فضــاً عمــا ينســب 

إليهــا مــن ضربــات تم تنفيذهــا داخــل إيــران نفســها. 
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المشهد الاقتصادي: مؤشرات إيجابية، وسياسات نتنياهو تنذر بتراجع الاقتصاد  

عاص أطرش

تحت المجهر

  مؤشــرات إيجابيــة فــي الاقتصــاد الكلــي    فائــض فــي ميزانيــة الدولــة وانخفــاض فــي 

الديــن العــام    البنــك المركــزي يشــرع بسياســيات نقديــة انكماشــية     الجــدل حــول خطــة 

»الإصــاح القضائــي« ينتقــل إلــى الاقتصــاد    تخوفــات مــن ســحب اســتثمارات أجنبيــة 

مــن إســرائيل بســبب الخطــة  

»لا توجد ديمقراطية لا يوجد هايتيك«، من تظاهرة في تل أبيب في 24 كانون الثاني 2023. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

مؤشــرات إيجابيــة فــي الاقتصــاد الكلــي، معــدل نمــو بـــ 6.3% ونســبة بطالــة منخفضــة، صادرات 

ــة  ــة نقدي ــا، وسياس ــرين عامً ــذ عش ــى من ــو الأعل ــم ه ــدل تضخ ــن 10%، ومع ــر م ــة بأكث مرتفع

انكماشية، وتحديات ذات تبعات اقتصادية سلبية تتصدر جدول النقاش الجماهيري.	

لأول مــرة منــذ عقــود عــدّة تظهــر ميزانيــة الدولــة فائضًــا بقيمــة 9.8 مليــار شــيكل، وينخفــض 

الدين العام نحو 10% في السنتين الأخيرتين ليصل إلى 60.9% من الناتج المحلي.	

بنــك إســرائيل ينتقــل مــن سياســة نقديــة توســعية )نتيجــة وبــاء الكورونــا( إلــى سياســة نقديــة 

ــة  ــن وســوق العمل ــي ســوق ســندات الدي ــف التدخــل ف ــاء( ويوق ــاء الوب انكماشــية )بســبب انته

الأجنبية.	

حكومــة نتنياهــو السادســة تفــرض تحديــات اقتصاديــة عديــدة أبرزهــا »امتعــاض« لاعبــن 

اقتصاديين أساسيين من خطة »الإصلاح القضائي«. 	

بســبب الشــروع بتنفيــذ خطــة الإصــاح القضائــي، بعــض شــركات الهايتــك والمســتثمرين 

الأجانب يشرعون بسحب استثماراتهم من السوق.	
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مقدمة

أنهــت حكومــة لابيــد- بينيــت عملهــا الرســمي مــع نهايــة الســنة الماليــة والمدنيــة وابتــدأت حكومــة نتنياهــو السادســة 

ــة  ــار موازن ــن إط ــت ضم ــد عمل ــت ق ــد- بيني ــة لابي ــت حكوم ــام 2023. وكان ــة الع ــع بداي ــي م ــا الرســمي والفعل عمله

ماليــة مصــادق عليهــا قبــل نهايــة العــام 2022 ومــع مصادقــة علــى ميزانيــة بأثــر رجعــي للعــام 2021. إن التحديــات 

الاقتصاديــة الماثلــة أمــام حكومــة نتنياهــو السادســة قــد تنحصــر فــي العــام 2023، بحيــث إن العــام 2022 هــو مؤشــر 

علــى أداء حكومــة لابيــد – بينيــت.  ضمــن هــذه المفاهيــم، يســتعرض الفصــل الاقتصــادي أهــم التحــولات الاقتصاديــة 

للعــام 2022 مــن خــال أربعــة أجــزاء، يســتعرض فــي الجــزء الأول أهــم المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة  للنــاتج المحلــي 

الإجمالــي ومعــدل النمــو الــذي بلــغ 6.3% خــال العــام 2022، وينتقــل إلــى العلاقــات التجاريــة الدوليــة ولأهميتهــا فــي 

ميــزان المدفوعــات مــن خــال الحســاب الجــاري، ويظهــر أن الفائــض بالحســاب الجــاري كان نتيجــة تصديــر الخدمــات 

وبالــذات خدمــات قطــاع الهايتــك. ومــن ثــم يســتعرض معــدلات التضخــم التــي تلــزم باتبــاع سياســات نقديــة تجاههــا، 

ــة بالعــام 2021. ويركــز  ــة مقارن ــي أظهــرت انخفاضًــا فــي نســبة البطال ــه اســتعراض مؤشــرات ســوق العمــل الت يلي

الجــزء الثانــي علــى سياســيات الحكومــة الماليــة ومخرجاتهــا المتمثلــة بنســبة العجــز أو الفائــض فــي الميزانيــة والديــن 

الحكومــي والعــام التــي يؤثــر علــى التدريــج الائتمانــي، ومــن ثــم ننتقــل فــي هــذا الجــزء إلــى السياســات النقديــة المتبعــة 

مــن قبــل بنــك إســرائيل واحتيــاط العملــة الأجنبيــة. أمــا الجــزء الثالــث فيســتعرض ســوق المــال الــذي أظهــر تراجعًــا فــي 

مؤشــراته والعوامــل التــي تســببت بهــذا التراجــع. ونختتــم الفصــل بالجــزء الرابــع وفيــه نظــرة اقتصاديــة حــول حكومــة 

نتنياهــو السادســة والتحديــات الاقتصاديــة الأوليــة للعــام 2023.

مؤشرات اقتصادية كلية للعام 2022 أولًا:	

لإلقــاء الضــوء علــى الاقتصــاد الإســرائيلي وقدرتــه علــى التكييــف مــع التحــولات والمســتجدات المحليــة والعالميــة 

بمفهــوم اقتصــادي كلــي )macroeconomic( نســتعرض فــي هــذا الجــزء أهــم المؤشــرات التــي تــدل علــى الســلوك 

والأداء الجماعــي بهــدف محاولــة فهــم نشــاطات المنظومــة الاقتصاديــة المتكاملــة وأثرهــا علــى المجتمــع ككل، وبالــذات 

قدراتــه الإنتاجيــة وتســخيرها لرفاهيتــه وعلــى وجــه الخصــوص معــدل النمــو فــي النــاتج، التجــارة الخارجيــة، 

التضخــم، معــدلات التشــغيل. 

1.1  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

شــهدت معــدلات النمــو للعــام 2022 فــي إســرائيل تقلبــات فــي اتجاهاتهــا. ففــي الربــع الأول تراجــع معــدل النمــو 

مقارنــة بالربــع الرابــع فــي العــام 2021 ليصــل إلــى – 1.8% وانخفــض أيضًــا النــاتج التجــاري ليصــل إلــى - %1.7،1 

وعــاد فــي الربــع الثانــي إلــى الارتفــاع ليصــل 6.9%، بينمــا ارتفــع النــاتج التجــاري بـــ 9.1%.2 مــن العوامــل التــي 
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أثــرت علــى نمــو النــاتج  فــي النصــف الأول مــن العــام 2022، كان الاســتهلاك الخــاص والعــام، الصــادرات الســياحية 

وقــوة الــواردات الســلعية. ســاهم كل مــن تصديــر الســلع وبنــاء الشــقق الســكنية فــي ارتفــاع النــاتج المحلــي، واســتمر 

معــدل النمــو فــي الربــع الثالــث فــي الارتفــاع، ليبلــغ معــدل النمــو فــي النــاتج المحلــي 1.9% وفــي النــاتج التجــاري 

0.6%.3 وتشــير توقعــات وزارة الماليــة وبنــك إســرائيل إلــى أن نمــو النــاتج المحلــي للعــام 2022 ســيبلغ %6.3 

وســتنخفض نســبة النمــو إلــى 2.8% فــي العــام 2023 و3.5% فــي العــام 2024.

أظهــرت المعطيــات الأوليــة والتوقعــات للعــام 2022 أن مركبــات النــاتج المحلــي ستشــهد نمــوًا فــي الاســتهلاك 

ــام بـــ %1  ــتهلاك الع ــفن( بـــ 9% والاس ــدون الس ــة )ب ــول الثابت ــي الأص ــتثمار ف ــبة 7%، والاس ــخصي بنس الش

ــي  ــة الناشــئة "الســتارت أب"( بـــ 10.5% والاســتيراد المدن ــدون المجوهــرات والمشــاريع الريادي والصــادرات )ب

)بــدون المجوهــرات والســفن( بـــ %12.5.

ــد وصــل  ــرد فــي إســرائيل خــال العــام 2021 ق ــي للف ــاتج المحل ــة أن الن ــة والعالمي ــات المحلي ــت البيان ــد دل لق

حســب الترتيــب العالمــي إلــى المرتبــة الثانيــة والثلاثــن بقيمــة 50204 دولار وارتفــع بأكثــر مــن 6.3% خــال العــام 

2021، وبنــاء علــى النمــو الســكاني الــذي بلــغ 2.2% فــي العــام 2022 فــإن النــاتج المحلــي للفــرد ســيرتفع بنحــو 

4%. وبالإجمــال، تعــزى الزيــادة فــي النمــو التــي تفــوق الــدول المتطــورة إلــى عاملــن أساســيين، همــا: مســاهمة 

قطــاع الهايتــك فــي النمــو الاقتصــادي، والأمــر الآخــر هــو الزيــادة الســكانية، ووضــع التشــغيل الكامــل الموجــود 

فــي إســرائيل علــى الرغــم مــن أن إنتاجيــة العامــل فيهــا أقــل مــن إنتاجيــة العامــل فــي الــدول المتطــورة.

يظهــر ممــا تقــدم أن معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي تأثــر فــي بدايــة الســنة مــن موجــة الكورونــا التــي 

ــت نفســها واســتطاعت  ــة كيّف ــات والنشــاطات الاقتصادي ــن الفعالي ــة 2022، لك ــة 2021 وبداي ــي نهاي ســادت ف

أن تخــرج مــن تأثيــر الجائحــة. فــي المقابــل، كان لتباطــؤ التجــارة العالميــة وسياســة الإغلاقــات التــي اجتاحــت 

الصــن فــي العــام 2022 إضافــة إلــى انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة وتســارع أزمــة الوقــود أثــر ســلبي علــى 

الاقتصــاد الإســرائيلي أيضًــا أدى إلــى معــدلات نمــو منخفضــة عمــا كانــت عليــه خــال العــام 2021. 

شكل رقم ١: التغيير في الناتج المحلي الإجمالي والتنبؤات لـ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤

نسبة مئوية
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1.2  التجارة الخارجية

اســتمرارًا لارتفــاع الصــادرات فــي العــام 2021، ســجلت 

ــام 2022 لتصــل  ــي الع ــا آخــر ف الصــادرات الإســرائيلية ارتفاعً

إلــى أكثــر مــن 160 مليــار دولار )ســلع وخدمــات( بارتفــاع أكثــر 

مــن 10% مقارنــة بالســنة الســابقة، حســب مقيــاس إدارة التجــارة 

الخارجيــة فــي وزارة الاقتصــاد،4 مــع توقعــات بــأن يصــل حجــم 

تصديــر الخدمــات إلــى أكثــر مــن 51% مــن مجمــل الصــادرات. 

ــه  ــا قيمت ــام 2022 م ــي الع ــغ حجــم الصــادرات الســلعية ف بل

223.4 مليــار شــيكل، بقيمــة 66.8 مليــار دولار بزيــادة 22.8% عــن الصــادرات فــي العــام 2021، أمــا حجــم 

الــواردات فقــد بلــغ 357 مليــار شــيكل بزيــادة 21.6% عــن العــام الســابق )جــدول رقــم 1(. وكمــا هــو الحــال فــي 

الســنوات الســابقة، فــإن العلاقــات التجاريــة الســلعية ذات الحجــم الأكبــر هــي مــع القــارة الأوروبيــة، ومــن ثــم 

الأميركيــة وتليهــا الآســيوية وفــي المــكان الأخيــر باقــي دول العالــم.

جدول رقم 1: تصدير السلع واستيرادها في العام 2022

2022202220212021مليارات الشواكلمليارات الشواكل

223.4181.9الصادرات

357293.6الواردات

133.6111.7العجز في التجارة السلعية 

62.661.9نسبة التصدير من الاستيراد - %

المصــدر: دائــرة الإحصــاء المركزيــة، 2023، ولا تشــمل التجــارة مــع الســلطة الفلســطينية والاســتيراد الأمنــي واســتيراد الخدمــات 

وتصديرهــا.

أمــا صــادرات الخدمــات، فتشــير التوقعــات إلــى أنهــا أيضًــا ارتفعــت بأكثــر مــن 10% خــال العــام 2022، 

ففــي العــام 2021 وصلــت صــادرات الخدمــات إلــى 74 مليــار دولار، أمــا واردات الخدمــات فقــد بلغــت 33.3 

مليــار دولار،5 ممــا يــدل أن الفائــض فــي الميــزان التجــاري يأتــي مــن قطــاع الخدمــات. وتشــير المعطيــات الأوليــة 

حتــى نهايــة تشــرين الثانــي إلــى أن حجــم صــادرات الخدمــات بلــغ 78 مليــار دولار،6 ومــن المتوقــع أن يصــل مــع 

معطيــات كانــون الأول 2022 إلــى مــا يزيــد عــن 83 مليــار دولار لترفــع صــادرات الخدمــات بـــ 12%. أمــا توقعــات 

وزارة الاقتصــاد فتقــول إنــه علــى الرغــم مــن التراجــع الــذي حــدث فــي قطــاع الهايتــك عالميًــا فــإن قطــاع الهايتــك 

ســجلت الصــادرات الإســرائيلية ارتفاعًــا آخــر فــي 

العــام 2022 لتصــل إلــى أكثــر مــن 160 مليــار دولار 

)ســلع وخدمــات( بارتفــاع أكثــر مــن 10% مقارنــة 

بالســنة الســابقة، حســب مقيــاس إدارة التجــارة 

الخارجيــة فــي وزارة الاقتصــاد، مــع توقعــات بــأن 

يصــل حجــم تصديــر الخدمــات إلــى أكثــر مــن 

51% مــن مجمــل الصــادرات.
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يعتبــر قاطــرة النمــو فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، وإن التصديــر فــي قطــاع الخدمــات ســيرتفع علــى الأقــل بـــ %10 

خــال العــام 2022. 

أمــا توزيــع الصــادرات والــواردات الســلعية حســب المجموعــات الدوليــة، فقــد أظهــر ارتفاعًــا فــي 

الصــادرات والــواردات )بــدون مجوهــرات( فــي كل مجموعــات الــدول )شــكل رقــم 2(. وبلــغ حجــم صــادرات 

المجوهــرات 36.4 مليــار شــيكل، وأعلــى نســبة صــادرات للمجوهــرات كانــت للولايــات المتحــدة بنســبة %47 

مــن حجــم صــادرات المجوهــرات، أمــا حجــم الــواردات مــن المجوهــرات فوصــل لـــ 21.1 مليــار شــيكل، 

وأعلــى نســبة اســتيراد كانــت مــن بلجيــكا 25% والهنــد 21% والولايــات المتحــدة 14% والإمــارات العربيــة 

8% وهونــغ كونــغ %8.7

أوروبا

٪٣٧
أوروبا

٪٤٨ أسيا

٪٢٣

أسيا

٪٢٧

باقي دول العالم

٪١١
باقي دول العالم

٪١٥

أمريكا

٪٢٩

أمريكا

٪١٠

شــكل رقــم ٢: الارتفــاع فــي التصديــر 

الســلعي بــدون المجوهــرات حســب 

ــام٢٠٢٢ ــدول للع ــات ال مجموع

شــكل رقــم ٣: الارتفــاع في الاســتيراد 

الســلعي بــدون المجوهــرات حســب 

ــدول للعــام٢٠٢٢ ــات ال مجموع

1.3  سوق العمل

ارتفعــت نســب المشــاركة مــن ســنّ 15 ســنة فمــا فــوق فــي قــوة العمــل فــي العــام 2022 مقارنــة بالعــام الســابق 

ــام الســابق( ومشــاركة النســاء  ــي الع ــور 66.6% )65.1% ف ــت مشــاركة الذك بـــ 1.5% لتصــل 63.3%، وبلغ

60.1% )58.6% فــي العــام الســابق(، أمــا معــدل البطالــة فقــد انخفــض فــي هــذه المجموعــة العمريــة لـــ %3.8 

)5% فــي العــام الســابق(، وبلغــت بــن الذكــور 3.9% )5% فــي العــام الســابق( وبــن الإنــاث 3.6% )4.9% فــي 

العــام الســابق(.8 
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ــي  ــن ف ــرب المواطن ــود والع ــن اليه ــات ب ــود فروق ــكانية بوج ــات الس ــب المجموع ــاركة حس ــب المش ــد نس تفي

إســرائيل تقــارب العشــرين نقطــة مئويــة  لصالــح اليهــود فــي جيــل 15 ســنة فمــا فــوق، وتــزداد الفجــوة فــي الفئــة 

العمريــة 25- 64 ســنة لتصــل إلــى مــا يزيــد عــن 26 نقطــة مئويــة، وتتركــز الفجــوة الواســعة بــن النســاء، حيــث 

بلغــت نســبة مشــاركة النســاء اليهوديــات فــي جيــل 15 ســنة فمــا فــوق 65.8% مقارنــة بـــ 33.7% بــن النســاء 

العربيــات )جــدول رقــم 2(. لــن ندخــل فــي هــذا الســياق فــي تفســير الفجــوات بــن اليهــود والعــرب فــي إســرائيل 

ــى الأداء الاقتصــادي فــي العــام  ــاب يناقــش فقــط مؤشــرات قــوة العمــل فــي إســرائيل كمؤشــر عل لأن هــذا الب

ــة بالعــام 2021  ــة أنــه طــرأ تحســن بالمعــدل فــي العــام 2022 مقارن 2022. حيــث أظهــرت البيانــات الإحصائي

فــي التشــغيل، وفــي انخفــاض نســبة البطالــة إلــى 3.8% فــي المجموعــة العمريــة 15 ســنة فمــا فــوق، و3.3% فــي 

المجموعــة العمريــة 25-64 ســنة. 

جدول رقم 2: نسب المشاركة والتشغيل في سوق العمل في العام 2022

العربالعرباليهود اليهود المجموع المجموع خصائص المشاركة في قوة العمل خصائص المشاركة في قوة العمل 

47.1%66.7%63.3%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق

60.6%67.7%66.3%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق ذكور

ــوق-  ــا ف ــل 15 ســنة فم ــوة العمــل مــن جي ــي ق نســبة المشــاركة ف

ــاث  إن

%60.3%65.8%33.7

5.5%3.5%3.8%نسبة البطالة في جيل 15 سنة فما فوق

44.5%64.4%60.9%نسبة المشتغلين من جيل 15 سنة فما فوق

59.9%86.5%81.2%نسبة المشاركة في جيل 64-25

57.4%83.3%78.6%نسبة المشتغلين في جيل 64-25

4.2%3.1%3.3%نسبة البطالة في جيل 64-25

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية، مسوحات القوى العاملة، 2022، 2023.

ولإلقــاء الضــوء علــى القــدرة التشــغيلية لقطــاع الهايتــك فــي إســرائيل، فإنــه وعلــى الرغــم مــن التحديــات أمــام 

هــذا القطــاع فــي العــام 2022، وحــدوث تراجــع طفيــف عالميًــا فيــخ، فقــد شــغل 427 ألفًــا مــن العمــال الأجيريــن 

)385 ألفًــا فــي العــام 2021(؛ أي بمــا يعــادل 11.7% مــن  مجمــل الأجيريــن فــي إســرائيل بزيــادة 0.6% عــن 

العــام 2021، وتــوزع العمــال الأجيــرون إلــى 114 ألــف أجيــر فــي القطاعــات الصناعيــة فــي مجــال الهايتــك و 
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313 ألــف أجيــر فــي الخدمــات فــي قطــاع الهايتــك، ويتميــز هــذا القطــاع بأنــه قطــاع ذكــوري، فقــد اســتوعب  

65.3% مــن الذكــور الأجيريــن و 34.7% مــن الإنــاث الأجيــرات.

1.4  التضخم المالي

بــدأت مؤشــرات التضخــم المالــي تطفــو علــى اقتصــادات الــدول المتطــورة منــذ النصــف الثانــي لعــام 

2021، ومــع ظهــور الأزمــة الأوكرانيــة- الروســية وارتفــاع أســعار الغــاز والنفــط ازدادت وتيــرة التضخــم 

خاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأوروبــا، إلا أنــه مــع اقتــراب نهايــة العــام 2022 ســارت اتجاهات 

التضخــم بوتيــرة أقــل مــن الأشــهر التــي ســبقتها. فــي إســرائيل، كانــت وتيــرة تســارع معــدلات التضخــم 

بالحســابات الســنوية أقــل مــن الــدول المتطــورة، وبلــغ معدلــه 5.3%9 مــع نهايــة 2022 مــع الحفــاظ علــى 

ــدول المتطــورة،10 لكــن الإحســاس العــام بــن الجمهــور الإســرائيلي هــو أن ارتفــاع  معــدلات أقــل مــن ال

ــي  ــه ف ــى من ــي إســرائيل أعل ــة، خاصــة أن مســتوى الأســعار ف ــرة عالي الأســعار خــال الســنة كان بوتي

الــدول المتطــورة.11 

رسم تعبيري

ارتفعــت بالحســابات الســنوية غالبيــة البنــود التــي يشــملها جــدول غــاء المعيشــة، حيــث اســتمرت هــذه البنــود فــي 

الارتفــاع منــذ العــام 12.2021 الأمــر الــذي يــدل علــى ارتفــاع أســعار المنتوجــات الضروريــة بنســب أعلــى مــن 

معــدل التضخــم المالــي، الأمــر الــذي بــرز علــى جــدول أعمــال وســائل الإعــام والجمهــور الواســع بــأن مســتوى 

الحيــاة أصبــح مرتفعًــا جــدًا فــي إســرائيل.
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يُظهــر تتبــع معــدلات التضخــم المالــي فــي إســرائيل منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة )شــكل رقــم ٥( أنــه منــذ العــام 

ــي  ــي ف ــإن معــدل التضخــم المال ــى دون الـــ 4%، وبهــذا ف ــي مــن 6.5% إل 2002 انخفــض معــدل التضخــم المال

العــام 2022 هــو أعلــى معــدل منــذ عشــرين عامًــا، وأن معــدل ارتفــاع الأســعار فــي الاثنتــي عشــرة ســنة الأخيــرة 

كان فــي نطــاق معــدل التضخــم الــذي حــدده بنــك إســرائيل بنــاء علــى طلــب صنــدوق النقــد الدولــي قبــل بدايــة 

الألفيــة الثالثــة )1%-3%(، وأن الارتفــاع فــي الأســعار نجــم عــن الانخفــاض الــذي كان فــي العــام 2020 الــذي 

تبعتــه سياســات اقتصاديــة توســعية بهــدف الحفــاظ علــى وتيــرة النمــو الاقتصــادي، وبعبــارة أخــرى فــإن التأثيــر 

الأكبــر لارتفــاع الأســعار كان نتيجــة أزمــات وعوامــل خارجيــة أدت فــي النهايــة إلــى ارتفــاع معــدلات التضخــم 

ــا، مــع التوقعــات بــأن معــدل التضخــم ســينخفض فــي العــام 2023 مقارنــة بالعــام 2022،  ــا وكذلــك محليً عالميً

لكــن سياســات الحكومــة الجديــدة )حكومــة نتنياهــو السادســة( ســتكون هــي المؤثــر الأكبــر علــى معــدلات التضخــم 

المســتقبلية بفرضيــة تحييــد العوامــل الخارجيــة.

شكل رقم ٤: معدلات التضخم في السنوات ٢٠٠٠- ٢٠٢٢

  

ثانيًا: السياسات الاقتصادية الإسرائيلية

ــت  ــات اتبع ــة الحكوم ــم، فغالبي ــادات العال ــى اقتص ــدة عل ــة عدي ــارًا اقتصادي ــا آث ــة الكورون ــت جائح خلف

سياســات ماليــة ونقديــة توســعية أثنــاء انتشــار الجائحــة عالميًــا، واتبعــت إســرائيل الاتجــاه نفســه، وحتــى أن 

السياســات الاقتصاديــة الإســرائيلية اتبعــت منحــى أكثــر توســعًا مــن الــدول المتطــورة. علــى ســبيل المثــال - 

وضمــن سياســتها الماليــة - وضعــت خطــة اقتصاديــة خاصــة قاربــت قيمتهــا الـــ 200 مليــار شــيكل، ومــن جهــة 

أخــرى اتبــع بنــك إســرائيل سياســة توســعية نقديــة مــن خــال تخفيــض نســبة الفائــدة فــي الأشــهر الأولــى 

لانتشــار جائحــة الكورونــا، وبقــي علــى هــذا التخفيــض حتــى نهايــة الربــع الأول للعــام 2022، إضافــة إلــى 
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التدخــل الواســع فــي ســوق العملــة الأجنبيــة وســوق ســندات الديــن. ونتيجــة هــذه السياســيات كان متوقعًــا 

ــي شــباط 2022، لتضــع أوزارًا  ــة ف ــت الحــرب الروســية الأوكراني ــي، وأت ــم المال ــدلات التضخ ــع مع أن ترتف

ــة عظمــى مثــل روســيا بــدأت تخضــع للحظــر الاقتصــادي  اقتصاديــة علــى كل الاقتصــادات، خاصــة أن دول

عالميًــا، ممــا رفــع أســعار الطاقــة عالميًــا، وســادت ظــروف جديــدة مثــل مشــكلة سلاســل التزويــد، الأمــر الــذي 

زاد حــدة التحديــات الاقتصاديــة أمــام متخــذي القــرارات. وفــي إســرائيل التــي عانــت أيضًــا مــن انتخابــات 

متعاقبــة خــال أربــع ســنوات فــإن السياســات الماليــة اتُخــذت فــي ظــروف اســتثنائية، وفــي ظــل عــدم وجــود 

ميزانيــة للدولــة مصــادق عليهــا خــال ثــاث ســنوات تقريبًــا، ضمــن هــذه المعطيــات نســتعرض السياســة الماليــة 

والنقديــة الإســرائيلية خــال العــام 2022.

بنك إسرائيل ينتقل من السياسة النقدية التوسعية إلى الانكماشية. )صحف(

2.1 السياسات المالية الإسرائيلية

تميــز العــام 2022، عــن الأعــوام 2021، 2020 بوجــود سياســة ماليــة اتفــق عليهــا مــن قبــل المركبــات الحزبيــة 

للحكومــة )حكومــة بينيــت- لابيــد(، حيــث جــرت المصادقــة علــى ميزانيــة 2021 و2022 فــي نهايــة 2021. وقــد 

صادقــت الحكومــة علــى ميزانيــة بقيمــة 451.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، إضافــة لـــ 10 مليــار دولار كإطــار 
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لبرنامــج الدعــم الاقتصــادي، بمجمــل 461.5 مليــار شــيكل، 

متوقعــة بــأن يبلــغ العجــز فــي ميزانيــة الحكومــة 4.1% بالنســبة 

ــي.13  ــي الإجمال للنــاتج المحل

شــمل قانــون ميزانيــة 2022 زيــادة بقيمــة 14.7% مقارنــة 

بقانــون الميزانيــة 2019 )آخــر ميزانيــة صــودق عليهــا فــي 

الزيــادة  هــذه  وتفســر  ســنويًا،   %4.7 بمعــدل  الكنيســت( 

ــادة  ــب زي ــي تتطل ــكانية الت ــادة الس ــا كاســتجابة للزي بغالبيته

فــي ميزانيــات الخدمــات الحكوميــة المختلفــة وعلــى رأســها 

جهــاز التربيــة والتعليــم، جهــاز الصحــة والرفــاه الاجتماعــي، 

أمــا التفســير الإضافــي لهــذه الزيــادة فينطلــق مــن تحســن مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنــن. كذلــك فإن 

الميزانيــة المخصصــة للتحويــات والمســاعدات ارتفعــت بـــ 11% مقارنــة بعــام 2019 )بمعــدل 3.5% ســنويًا(، 

ــات  ــلة الخدم ــي س ــادة ف ــة لزي ــنين، إضاف ــل للمس ــل الدخ ــة، تكمي ــي مخصصــات الإعاق ــادة ف ــة للزي نتيج

الصحيــة والدعــم الحكومــي للنويــدات التربويــة )بعــد فتــرة الظهيــرة للأطفــال(. وبالنســبة للإنفــاق الأمنــي، 

فقــد شــملت الميزانيــة زيــادة بقيمــة 6.9% بمعــدل 2.3% ســنويًا مقارنــة بـــ 2019، وشــملت أيضًــا زيــادة 

بمعــدل ســنوي 14.9% مقارنــة بـــ 2019 فــي الاســتثمارات ومنــح الاعتمــادات، أمــا تســديد الفوائــد فبلــغ 

معــدل الزيــادة فيــه 3.1% ســنويًا، ودفعــات لصناديــق القــروض )القــرض الأصلــي( بـ 10.4% ســنويًا مقارنة 

ــي2019. 14 ــة ف ــون الميزاني بقان

ــة بـــ  ــار شــيكل15 مقارن ــة 468.5 ملي ــة حســب القياســات الأولي ــت مدخــولات الدول ــام 2022، بلغ خــال الع

412.5 مليــار شــيكل فــي العــام 2021 )ارتفــاع بـــ 13.6%( منهــا دخــل مــن الضرائــب 436.1 مليــار شــيكل و 

32.4 مليــار شــيكل مــن مدخــولات أخــرى،  لقــد ارتفــع الدخــل مــن الضرائــب المباشــرة مقارنــة بالعــام الســابق 

ــر  ــة الضرائــب غي ــار شــيكل، وارتفعــت جباي ــة مــن الضرائــب المباشــرة لـــ 254.9 ملي ــت الجباي بـــ 13% ووصل

المباشــرة بـــ 3% لتصــل لـــ 173.9 مليــار شــيكل، أمــا الدخــل مــن الرســوم الــذي تجبيــه الــوزارات المختلفــة فقــد 

بلــغ 7.3 مليــار شــيكل،16 وبهــذا فــإن نســبة التنفيــذ حســب إطــار الميزانيــة الأساســية وصلــت إلــى 118.1% كمــا 

يظهــر فــي الجــدول رقــم 3. 17

ــا  ــار شــيكل، منه ــغ 403.8 ملي ــام 2022 مبل ــة للع ــة الدول ــي ميزاني ــة ف ــوزارات المختلف ــاق ال ــدد لإنف ــد حُ لق

ــي  ــن الوطن ــات التأم ــا لدفع ــة، أم ــوزارات الأمني ــار شــيكل لل ــة و74 ملي ــوزارات المدني ــار شــيكل لل 319.8 ملي

فخُصــص مبلــغ 57.7 مليــار شــيكل إضافــة لـــ 10 مليــار مصروفــات الكورونــا )الخطــة الاقتصاديــة(. أمــا التنفيذ 

ــار شــيكل  ــة 325.9 ملي ــوزارات المدني ــذ لل ــا التنفي ــوزارات منه ــا، وكان 401.1 لل ــات الكورون فيشــمل مصروف

ــار شــيكل.  ــار شــيكل وللتأمــن الوطنــي 57.6 ملي ــة 75.2 ملي ــوزارات الأمني ولل

 2020  ،2021 الأعــوام  عــن   ،2022 العــام  تميــز 

ــل  ــن قب ــا م ــق عليه ــة اتف ــة مالي ــود سياس بوج

ــت-  ــة بيني ــة )حكوم ــة للحكوم ــات الحزبي المركب

لابيــد(، حيــث جــرت المصادقــة علــى ميزانيــة 

صادقــت  وقــد   .2021 نهايــة  فــي  و2022   2021

مليــار   451.5 بقيمــة  ميزانيــة  علــى  الحكومــة 

دولار  مليــار   10 لـــ  إضافــة   ،2022 للعــام  شــيكل 

بمجمــل  الاقتصــادي،  الدعــم  لبرنامــج  كإطــار 

شــيكل. مليــار   461.5
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يذكــر أنــه خُصــص للمجتمــع العربــي فــي إســرائيل مبلــغ قــدره 30 مليــار شــيكل حســب الاتفــاق الحكومــي 

مــع "القائمــة العربيــة الموحــدة" بموجــب الخطــة الخمســية لتنميــة المجتمــع العربــي فــي إســرائيل، لكــن يتعــذر حتــى 

الآن معرفــة قيمــة الإنفــاق مــن الــوزرات المختلفــة الــذي صــرف فــي العــام 2022 ضمــن الخطــة الاقتصاديــة لتنميــة 

المجتمــع العربــي، إذ كان مــن المفــروض أن تنفــق الــوزارات بالمعــدل 6 مليــارات شــيكل لــكل ســنة، ويــدور الحديــث 

فــي حكومــة نتنياهــو الجديــدة مــا إذا كانــت ستســتثمر هــذه الأمــوال فــي تنميــة المجتمــع العربــي أم ســيحول جــزء 

منهــا أو غالبيتهــا لــوزارات أخــرى.

جدول رقم 3: مدخولات، مصروفات وعجز الدولة )مليار شيكل، %(

الميزانية الميزانية 

الأساسية الأساسية 20222022

التنفيذ التراكمي التنفيذ التراكمي 

20222022

الفرق بين الفرق بين 

الميزانية والتنفيذالميزانية والتنفيذ

نسبة التنفيذ من نسبة التنفيذ من 

الميزانية الأساسيةالميزانية الأساسية

118.1%396.6468.571.7مدخولات الدولة 

99.4%-461.5458.82.8المصروفات

86.8%-108.71.3إطار برنامج الدعم الاقتصادي

99.7%-451.5450.11.5مصروفات جارية

9.8-64.7الفائض+ /العجز -

0.6%-4.1%الفائض+ /العجز – كنسبة من الناتج

المصدر: وزارة المالية 2023.

أمــا الخطــة الاقتصاديــة المعدلــة للتعامــل مــع جائحــة الكورونــا فقــد خصــص لهــا 196.3 مليــار شــيكل للســنوات 

2020-2022، وتم إنفــاق 180.6 مليــار شــيكل منهــا بنســبة تنفيــذ 92%. تتــوزع هــذه المســاعدات كمــا يظهــر فــي 

جــدول رقــم 4، ويظهــر منهــا أن نســبة التنفيــذ الأعلــى كانــت فــي فئــة الضمانــات الاجتماعيــة مــع نســبة تنفيــذ %97، 

تليهــا فئــة اســتمرارية الأعمــال والمصالــح مــع نســبة تنفيــذ 90%. مــن الواضــح أن تخصيــص هــذه الخطــة أثنــاء الأزمــة 

العالميــة لجائحــة الكورونــا، قــد ســاهم بشــكل فعــال فــي تخفيــض الأضــرار الاقتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة، وكانــت 

نســبة التراجــع فــي النــاتج المحلــي للاقتصــاد الإســرائيلي معتدلــة بالنســبة للنــاتج فــي الــدول المتطــورة وخــال العــام 

ــرات  ــي التأثي ــدال ف ــك الاعت ــورة، واســتمر كذل ــدول المتط ــة بال ــة مقارن ــاتج مرتفع ــي الن ــو ف ــت نســبة النم 2021، كان

الســلبية حتــى فــي العــام 2022. وعلــى الرغــم مــن وجــود أزمــة عالميــة جديــدة خــال العــام 2022، وهــي أزمــة الطاقــة 

التــي نتجــت عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، فقــد أظهــر الاقتصــاد الإســرائيلي متانــة مــن جديــد، مــع الأخــذ بعــن 

الاعتبــار المســاهمات الأخــرى لعوامــل اقتصاديــة عديــدة إضافــة للخطــة الاقتصاديــة الحكوميــة.   
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جدول رقم 4: ملخص البرنامج الاقتصادي وتوزيعه حسب فئات المساعدة بمليارات الشواكل، نسب مئوية(

تنفيذ نقدي والتزامات تنفيذ نقدي والتزامات 20202020--20222022الإطارالإطار

88%44.139الاستجابة الصحية والمدنية

97%73.571.4الضمان الاجتماعي

90%70.863.7استمرارية الأعمال )المصالح الاقتصادية(

83%7.96.6تسريع الاقتصاد وتنميته

92%196.3180.6مجمل الخطة

المصدر: وزارة المالية 2023.

2.2  الدين العام للناتج والتدريج الائتماني

ــد  ــى 70.7% بع ــي إل ــاتج المحل ــام بالنســبة للن ــن الع ــع الدي ــام 2020، ارتف ــي الع ــا ف ــة الكورون ــي أوج أزم ف

ــاتج  ــن الن ــى 70.9% م ــذاك إل ــام 2010 ووصــل حين ــي الع ــرة ف ــرة الأخي ــي الفت ــه ف ــتوى ل ــى مس ــغ أعل أن بل

المحلــي، ثــم بــدأ بالانخفــاض ليصــل إلــى 58.8% فــي العــام 2019 )شــكل رقــم ٦( دون الحــد الأعلــى لمعاهــدة 

ماســترخت، وعــاد ليرتفــع مــن جديــد فــي ظــل جائحــة الكورونــا لينخفــض إلــى 68% فــي العــام 2021. وتشــير 

التقديــرات الأوليــة للمحاســب العــام لــوزارة الماليــة أن الديــن العــام انخفــض إلــى 60.9% فــي العــام 2022 فــي 

حــن انخفــض الديــن الحكومــي إلــى 59.2% مــن النــاتج المحلــي،18  ليكمــل انخفاضًــا بنحــو 10% خــال الســنتين 

الأخيرتــن، وجــاء الانخفــاض نتيجــة لانخفــاض الديــن الحكومــي بـــ 7% وإلــى الارتفــاع فــي النــاتج المحلــي بنحــو 

6.3% فــي العــام 2022.

مــن أهــم المؤشــرات التــي يظهرهــا الديــن العــام هــو الاســتقرار المالــي وقيمتــه فــي تعيــن التدريــج الائتمانــي 

للدولــة، إضافــة إلــى قــدرة الحكومــة علــى اســتغلال المرونــة فــي السياســات الماليــة، وهــذا مــا حــدث علــى ســبيل 

ــدف  ــة توســعية به ــى اتخــاذ سياســات مالي ــة عل ــدرة الحكوم ــا وق ــة الكورون ــاء أزم ــام 2020 أثن ــي الع ــال ف المث

الحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي.

أمــا التدريــج الائتمانــي لإســرائيل، فقــد صادقــت شــركة التدريــج الائتمانــي  S&P علــى التدريــج الائتمانــي 

ــام، بمســتوى AA- مــع  ــي 2022  بعشــرة أي ــي تشــرين الثان ــرة ف ــة الأخي ــات البرلماني لإســرائيل بعــد الانتخاب

تنبــؤات تدريــج مســتقرة، مفســرة بذلــك أن النمــو فــي العــام 2023 ســيكون بمســتوى 2% وبمســتوى نمــو بمعــدل 

3.5% علــى المســتوى البعيــد، لكــن هنــاك تحديــات أمــام الاقتصــاد الإســرائيلي أهمهــا الإنتاجيــة المنخفضــة فــي 

الصناعــات التقليديــة، ومســتوى اشــتراك منخفــض فــي قــوة العمــل وســط جــزء مــن المجموعــات الســكانية.19 أمــا 
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حســب شــركات مــودس، وفيتــش فمســتوى التدريــج الائتمانــي هــو A1 و A+ علــى التوالــي مــع مســتوى تدريــج 

ائتمانــي إيجابــي  مــع تفســيرات مشــابهة بالنســبة للاســتقرار المالــي ومتانــة الاقتصــاد الإســرائيلي. الأمــر الــذي 

يســاعد الدولــة فــي تجنيــد قــروض خارجيــة بنســبة فائــدة منخفضــة نســبيًا، إضافــة إلــى كــون التدريــج الائتمانــي 

بهــذا المســتوى يشــكل عامــل جــذب لمســتثمرين أجانــب، وبالتالــي يشــكل عامــاً مســاندًا للنمــو الاقتصــادي، ومــع 

هــذا فــإن المخاطــر الأمنيــة ممكــن أن تشــكل تحديًــا للتدريــج الائتمانــي، ووضــع إســرائيل وعلاقاتهــا مــع الســلطة 

ــام  ــا خــال الع ــا إضافيً ــع أن تشــهد تراجعً ــن المتوق ــودًا وم ــي شــهدت جم ــام 2022 الت الفلســطينية خــال الع

2023، إضافــة إلــى التوتــر المتصاعــد مــع إيــران علــى وجــه الخصــوص، والاحتماليــة الكبيــرة بــأن تؤثــر ســلبًا 

خطــة الانقــاب القضائــي التــي أعلنــت عنهــا حكومــة إســرائيل مــع تســلمها زمــام الســلطة.

شكل رقم ٥: نسبة الدين العام والدين الحكومي للناتج ٢٠١٢- ٢٠٢٢

2.3  السياسة النقدية الإسرائيلية

ــط  ــة الضب ــى سياس ــدي إل ــاد التوســع النق ــن اعتم ــام 2022، م ــال الع ــزي خ ــك المرك ــة البن ــت سياس تحول

ــة والنمــو فــي  ــى اســتقرار الأســواق الاقتصادي ــا، وبهــدف الحفــاظ عل ــدأت جائحــة الكورون ــذ أن ب النقــدي، فمن

النــاتج المحلــي، اســتعمل البنــك المركــزي الأدوات التــي يمتلكهــا فــي سياســته النقديــة، وأهمهــا تخفيــض نســبة 

ــة  ــة والتجاري ــى التدخــل فــي ســوق ســندات الديــن الحكومي ــذ نيســان 2020، إضافــة إل ــى 0.1% من ــدة إل الفائ

ــدار  ــدولارات )م ــاء ال ــة واقتن ــة الأجنبي ــي ســوق العمل ــل ف ــرة نفســها التدخ ــي الفت ــن، وف ــاء ســندات الدي واقتن

ــة، وفــي  ــن الحكومي ــاء ســندات الدي ــة اقتن ــث أوقفــت عملي ــون الأول 2021، حي ــذ كان ــدأ التحــول من 2022(.20 ب
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شــباط 2022 أوقــف التدخــل فــي ســوق العمــات واقتنــاء العملــة الأجنبيــة، لكــن أبقيــت نســبة الفائــدة علــى مــا 

كانــت عليــه حتــى نهايــة الربــع الأول للعــام 2022، وخــال الربــع الثانــي للعــام 2022، رفــع البنــك المركــزي نســبة 

ــدة  ــك إســرائيل نســبة الفائ ــع بن ــث رف ــي نيســان 2022، حي ــت ف ــى كان ــة، الأول ــن بصــورة  متوالي ــدة مرت الفائ

بـــ 0.25% لتصــل إلــى 0.35% وتبعهــا ارتفــاع آخــر فــي أيــار بقيمــة 0.4%  لتصــل إلــى 0.75%، ومــع بدايــة 

النصــف الثانــي للعــام 2022، وبالتحديــد فــي تمــوز 2022 ارتفعــت مــرة أخــرى نســبة الفائــدة لتصــل 1.25% مــع 

توقعــات لبنــك إســرائيل بــأن يســتمر فــي خطواتــه برفــع نســبة الفائــدة،  ولــم يطــل الأمــر كثيــرًا، ففــي أواخــر شــهر 

آب رفــع بنــك إســرائيل نســبة الفائــدة بـــ 0.75% لتصــل إلــى 2% وتبعهــا ارتفــاع آخــر فــي  بدايــة شــهر تشــرين 

الأول بـــ 0.75% وآخــر فــي نهايــة تشــرين الثانــي بـــ 0.5%  لتصــل حتــى نهايــة كانــون الأول إلــى 3.25%، مــع 

الإعــان عــن نســبة فائــدة جديــدة فــي بدايــة كانــون الثانــي 2023، وانتهــت ســنة 2022 مــع نســبة فائــدة %3.25 

لكــن فــي اليــوم الثانــي لعــام 2023 أعلــن عــن ارتفــاع آخــر بنســبة الفائــدة لتصــل النســبة إلــى %3.75.21

ــذ 1997، ومفادهــا  ــا لسياســة البنــك المركــزي التــي جــرى ضبطهــا من ــدة وفقً ــر فــي نســبة الفائ جــاء التغيي

تحديــد معــدلات تضخــم مالــي ســنوية بــن 1% - 3%. وغيــر ذلــك، علــى البنــك المركــزي التدخــل بواســطة أداتــه 

التقليديــة وهــي تغييــر نســبة الفائــدة، لــذا دأب البنــك المركــزي علــى رفــع نســبة الفائــدة منــذ نيســان 2022، بعــد 

أن تبــن أن معــدل التضخــم المالــي مــن كانــون الأول 2021- آذار 2022، بحســابات ســنوية وصــل إلــى %3.8،22 

وســاهم فــي ذلــك بــدء الحــرب الروســية – الأوكرانيــة فــي شــباط 2022، وارتفــاع معــدلات الإصابــة بالكورونــا 

فــي الصــن، الأمــر الــذي ســرع فــي الضغوطــات التضخميــة، وســبب بدايــات للتباطــؤ الاقتصــادي عالميًــا، ومــن 

ثــم تبــع ذلــك ارتفــاع فــي أســعار الطاقــة عالميًــا، والاضطرابــات فــي سلاســل التوريــد ومشــاكل الشــحن، إضافــة 

ــد  ــغ معــدل التضخــم بحســابات ســنوية 5.1% عن ــث بل ــى آخــر، حي ــاع معــدل التضخــم مــن شــهر إل ــى ارتف إل

قــرار اللجنــة النقديــة فــي رفــع نســبة الفائــدة للمــرة الأخيــرة فــي تشــرين الثانــي23.2022 مــع أن بيانــات النشــاط 

الاقتصــادي الإســرائيلي مــا زالــت مرضيــة حســب تفســيرات اللجنــة النقديــة لبنــك إســرائيل ومعــدل التضخــم 

المحلــي أقــل مــن معــدلات التضخــم العالميــة، لكــن القلــق هــو فــي ســوق الإســكان، إذ ارتفعــت أســعار الشــقق 

الســكنية بنحــو 20% وارتفعــت أيضًــا أجــرة الشــقق الســكنية.

بنــك  اتخذهــا  التــي  النقديــة  السياســة  إن  القــول  خلاصــة 

إســرائيل خــال العــام 2022 كانــت سياســة ضابطــة بعكــس 

مــا كانــت عليــه خــال 2021، حيــث تميــزت برفــع قيمــة الشــيكل 

بالنســبة للعمــات الأجنبيــة، مــع أن بــوادر التضخــم المالــي بــدأت 

تلــوح فــي العــام 2021 والــذي قــارب الحــد الأعلى لنســبة التضخم 

التــي حددهــا بنــك إســرائيل. وجــاءت التغييــرات علــى أثــر الحــرب 

ــاع  ــاز وارتف ــة والغ ــاع أســعار الطاق ــة  وارتف الروســية الأوكراني

التــي  النقديــة  السياســة  إن  القــول  خلاصــة 

 2022 العــام  خــال  إســرائيل  بنــك  اتخذهــا 

كانــت سياســة ضابطــة بعكــس مــا كانــت عليــه 

خــال 2021، حيــث تميــزت برفــع قيمــة الشــيكل 

بــوادر  أن  مــع  الأجنبيــة،  للعمــات  بالنســبة 

التضخــم المالــي بــدأت تلــوح فــي العــام 2021 

والــذي قــارب الحــد الأعلــى لنســبة التضخــم التــي 

بنــك إســرائيل. حددهــا 
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الأســعار فــي أوروبــا لتؤثــر علــى الســلع المســتوردة، خاصــة أن القــارة الأوروبيــة هــي المــورد الرئيــس لإســرائيل، 

أضــف إلــى كل ذلــك ملامــح التراجــع فــي قطــاع الهايتــك فــي النصــف الثانــي للعــام 2022. أدت هــذه العوامــل 

مجتمعــة إلــى ارتفــاع معــدلات التضخــم فــي إســرائيل، الأمــر الــذي دفــع بنــك إســرائيل إلــى القيــام برفــع نســبة 

الفائــدة، ولهــذه الخطــوة انعكاســات علــى الطلــب المحلــي وعلــى قطــاع الإســكان والاســتثمار فــي العقــارات فــي 

المســتقبل القريــب والقطاعــات الأخــرى إضافــة لانعكاســات أخــرى علــى مســتوى النمــو الاقتصــادي، ممــا أدى 

إلــى تخفيــض تنبــؤات النمــو الاقتصــادي للعــام 2023. 

  2.4  العملات الأجنبية وأسعار التداول

تميــزت ســنوات انتشــار جائحــة الكورونــا بتدخــل بنــك إســرائيل فــي أســواق العملــة الأجنبيــة بواســطة 

ــن  ــار دولار( فــي العــام 2021 ضمــن سياســة مبرمجــة أعل ــدولارات )35 ملي ــرة مــن ال ــات كبي ــاء كمي اقتن

ــك إســرائيل  ــام بن ــث ق ــي 2022 حي ــون الثان ــة 2021، واســتمر هــذا النهــج فــي شــهر كان ــي بداي ــا ف عنه

باقتنــاء 356 مليــون دولار.24 وبــدأ احتيــاط بنــك إســرائيل بالعملــة الأجنبيــة بالانخفــاض منــذ شــهر كانــون 

الثانــي 2022.  وبعــد شــهر كانــون الثانــي أوقــف بنــك إســرائيل تدخلــه فــي ســوق العملــة الأجنبيــة وانتهــت 

الســنة وهــو علــى هــذا الحــال نتيجــة لنشــاط ســوق العملــة الأجنبيــة وانخفــاض قيمــة الشــيكل مقابــل الــدولار 

منــذ بدايــة الســنة )شــكل رقــم ٦(.  

شكل رقم ٦: المتوسط الحسابي الشهري لأسعار صرف العملات الاجنبية بالشيكل

دولاريورو



127
تقـريـر "مـدار"  

2023

مــن بــن التفســيرات لانخفــاض قيمــة الشــيكل ابتــداء مــن نهايــة الربــع الأول للعــام 2022، اقتنــاء كميــات كبيرة 

مــن الــدولارات علــى يــد المســتثمرين المؤسســاتيين )الكبــار( والمســتثمرين الأجانــب نتيجــة انخفــاض مؤشــرات 

الأســهم عالميًــا ومحليًــا ورفــع نســبة الفائــدة علــى يــد الفيــد الأميركــي. ودعــم ذلــك رفــع نســبة الفائــدة علــى يــد بنــك 

إســرائيل منــذ شــهر نيســان 2022، والارتفاعــات المســتمرة فــي مــا بعــد. فــي المقابــل، فــإن ســعر اليــورو بالشــيكل 

ارتفــع منــذ شــهر كانــون الثانــي 2022، وشــهد تغييــرات عديــدة خــال النصــف الأول، وانخفــض بوتيــرة حــادة 

فــي بدايــة النصــف الثانــي للســنة، متأثــرًا بالحــرب الأوكرانيــة الروســية وارتفــاع أســعار النفــط والغــاز عالميًــا. 

وكانــت القمــة فــي انخفــاض قيمــة اليــورو عنــد تعطيــل خــط الغــاز الروســي الأوروبــي، حيــث أصبحــت قيمــة اليــورو 

بالشــيكل أقــل مــن الــدولار، ومــع ارتفــاع الأســعار ومعــدلات التضخــم فــي أوروبــا كان لا بــد مــن أن يرفــع البنــك 

المركــزي الأوروبــي نســبة الفائــدة، لترتفــع مــن جديــد قيمــة اليــورو. وبالتلخيــص الســنوي لقيمــة اليــورو بالشــيكل 

فإنــه خــال العــام 2022 بقــي الشــيكل قويًــا بالنســبة لليــورو وللعمــات الأخــرى )الشــكل رقــم ٧(.25

شكل رقم ٧: التغيير في أسعار العملات في السنوات )بالشيكل( ٢٠٢١-٢٠٢٢

وكمــا ذكــر ســابقًا، فــإن احتيــاط العملــة الأجنبيــة بالــدولار بــدأ بالانخفــاض منــذ شــهر كانــون الثانــي 2022، 

إذ بلــغ فــي نهايــة كانــون الأول 2022 مــا قيمتــه 194144 مليــون دولار مقارنــة بـــ 212993 مليــون دولار فــي 

نهايــة كانــون الأول 2022.  وبلغــت أدنــى قيمــة للانخفــاض خــال الســنة في شــهر أيلــول 2022، إذ بلــغ 185994 

مليــون دولار، ثــم عــاد الاحتيــاط ليرتفــع مــن جديــد فــي كل مــن شــهري تشــرين الأول وتشــرين الثانــي وانخفــض 

ــون الأول2022. 26  ــة كان ــي نهاي ــه ف ــى قيمت ــون دولار ليصــل إل ــون الأول بـــ 274 ملي ــد فــي شــهر كان مــن جدي
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وبحســب الحســابات القوميــة الأوليــة فــإن احتيــاط العملــة الأجنبيــة يشــكل 37.4% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي 

مقارنــة بمــا يقــارب 47% مــن احتيــاط للعملــة الأجنبيــة بالنســبة للنــاتج فــي العــام 2021.

ثالثاً: أسواق المال الإسرائيلية

ــا  ــب أيضً ــل أبي ــام 2022، شــهدت بورصــة ت ــي الع ــة ف ــزت البورصــات العالمي ــي مي ــات الت ــرار التقلب ــى غ عل

تقلبــات فــي المعامــات التجاريــة، وخلصــت إلــى انخفــاض فــي مؤشــرات الأســهم وســندات الديــن، لكــن بوتيــرة 

أقــل مــن الانخفــاض الــذي ميــز البورصــات العالميــة. يأتــي هــذا الانخفــاض بعــد أن تميــز العــام 2021 بارتفــاع 

فــي عوائــد مؤشــرات الأســهم فــي بورصــة تــل أبيــب.

يعــزى الســبب فــي انخفــاض مؤشــرات الأســهم فــي بورصــة تــل أبيــب إلــى عوامــل خارجيــة أثــرت ســلبًا علــى 

البورصــة، وكذلــك عوامــل داخليــة أثــرت ســلبًا وأخــرى إيجابًــا. وفــي مــا يأتــي أهــم العوامــل التــي أثــرت ســلبًا 

علــى مؤشــرات بورصــة تــل أبيــب والبورصــات العالميــةّ: 

اقتصــادات  علــى  المفروضــة  التقييــدات  إلغــاء  أدى  	-

العالــم نتيجــة لجائحــة الكورونــا إلــى ازديــاد الطلــب 

عالميًــا، وارتفــاع معــدلات التضخــم المالــي فــي غالبيــة 

العالميــة. الاقتصــادات 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي بــدأت في شــباط 2022  	-

ــت مســتمرة، وارتفعــت نتيجتهــا أســعار الطاقــة  ومــا زال

والمــواد الغذائيــة المســتوردة مــن روســيا وأوكرانيــا. 

أثــرت سياســة الصــن فــي الإغــاق المســتمر بســبب الكورونــا، وتباطــؤ معــدلات النمــو الاقتصــادي فيهــا  	-

ــة. ــى تجارتهــا الدولي عل

ــم نســبة الفائــدة، بهــدف كبــح جمــاح التضخــم مــرات عديــدة خــال  رفعــت البنــوك المركزيــة حــول العال 	-

العــام 2022، فالفيدرالــي الأميركــي رفــع الفائــدة ســبع مــرات منــذ آذار 2022، لتصــل لـــ 4.5%، ورفــع 

البنــك المركــزي البريطانــي نســبة الفائــدة منــذ كانــون الأول 2021 تســع مــرات لتصــل إلــى 3.5%، ورفــع 

البنــك المركــزي الأوربــي منــذ تمــوز 2022 نســبة الفائــدة لتصــل إلــى %2.5.

تفاقم الأزمة المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية في دول مختلفة. 	-

لقــد أثــرت هــذه العوامــل أيضًــا علــى الاقتصــاد الإســرائيلي، فمعــدل التضخــم حتــى تشــرين الثانــي 2022، 

وصــل إلــى أكثــر مــن 5% وهــي نســبة أقــل مــن نســب التضخــم الأميركيــة والأوروبيــة وذلــك بســبب وجــود احتيــاط 

ــى ارتفــاع  ــة إل ــا، إضاف ــذ عشــرين عامً ــى نســبة من ــى أعل مــن الغــاز الطبيعــي، لكــن معــدل التضخــم وصــل إل

البورصــات  ميــزت  التــي  التقلبــات  غــرار  علــى 

بورصــة  شــهدت   ،2022 العــام  فــي  العالميــة 

المعامــات  فــي  تقلبــات  ــا 
ً

أيض أبيــب  تــل 

التجاريــة، وخلصــت إلــى انخفــاض فــي مؤشــرات 

الأســهم وســندات الديــن، لكــن بوتيــرة أقــل مــن 

العالميــة. البورصــات  ميــز  الــذي  الانخفــاض 
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أســعار الشــقق الســكنية بمعــدل 20%، ممــا حــدا بالبنــك المركــزي إلــى رفــع نســبة الفائــدة منــذ نيســان 2022 

ســت مــرات لتصــل فــي نهايــة العــام 2022 إلــى 3.25%، ومــع اتجــاه لرفــع نســبة الفائــدة فــي العــام 2023.  

لكــن الاقتصــاد الإســرائيلي تمتــع أيضًــا بعوامــل إيجابيــة، فمعــدل النمــو فــي النــاتج كان أعلــى مــن الاقتصــادات 

ــة لعوامــل أخــرى  ــة، إضاف ــة الدول ــى انخفــاض العجــز فــي ميزاني ــة إل ــة إضاف المتطــورة، ونســب التشــغيل عالي

محليــة وعالميــة مثــل اتفاقيــة الغــاز بــن إســرائيل ومصــر والاتحــاد الأوروبــي التــي بموجبهــا تزيــد مــن تصديــر 

الغــاز إلــى أوروبــا عــن طريــق مصــر.27

ــى انخفــاض مؤشــرات الأســهم وســندات الديــن كمــا ذكــر ســابقًا، فقــد  لقــد أدت هــذه العوامــل مجتمعــة إل

انخفضــت مؤشــرات أســهم تــل أبيــب – 35 بـــ 9.2% بعــد أن ارتفعــت بـــ 32% فــي العــام 2021، وانخفض مؤشــر 

تــل أبيــب 125 بـــ 12%، وتــل أبيــب – 90 بـــ 18.2% مقارنــة بمعــدل انخفــاض بـــ 12% فــي بورصــات أوروبــا 

وانخفــاض بـــ 33% فــي مؤشــر ناســداك- 100، و19% فــي مؤشــر إس أنــد بــي- 500 فــي الولايــات المتحــدة، 

وانخفــاض بـــ 20% فــي مؤشــر MSCI العالمــي.

للتلخيــص، فقــد انخفضــت جميــع مؤشــرات الأســهم فــي بورصــة تــل أبيــب باســتثناء مؤشــر تــل أبيــب – نفــط 

وغــاز الــذي شــهد ارتفاعًــا بـــ 35% وذلــك بســبب ارتفــاع الطلــب علــى شــراء الغــاز مــن إســرائيل وارتفــاع أســعار 

الغــاز والنفــط عالميًــا، وبلــغ متوســط حجــم التــداول اليومــي فــي الأســهم خــال العــام 2022 مــا يقــارب 2.3 مليــار 

شــيكل بزيــادة 22% عــن العــام 2021، ولقــد ســاهمت فــي ذلــك تقلبــات الســوق والارتفــاع فــي أنشــطة المســتثمرين 

الأجانــب. وبالمجمــل جنــد فــي ســوق الأســهم فــي تــل أبيــب 21.7 مليــار شــيكل اســتمرارًا لتجنيــد 25.8 مليــار 

شــيكل خــال العــام 28.2021

بلــغ معــدل الانخفــاض فــي ســوق ســندات الديــن 8.3% وذلــك علــى أثــر رفــع نســبة الفائــدة ســت مــرات 

خــال العــام 2022 بهــدف تخفيــض معــدل التضخــم المالــي، فســندات الديــن الحكوميــة التــي تحمــل نســبة 

فائــدة ثابتــة لعشــر ســنوات انخفضــت بـــ 18.5% وهــي نســبة تقــارب ســندات الديــن الحكوميــة الأميركيــة.  

وبلــغ متوســط حجــم التــداول اليومــي بســندات الديــن الحكوميــة مــا يقــارب 2.4 مليــار شــيكل بانخفــاض 

20% عــن متوســط حجــم التــداول اليومــي فــي العــام 2021. ومــن الجديــر بالذكــر أن وزارة الماليــة الإســرائيلية 

جنــدت خــال العــام 2022 مــا قيمتــه 40.2 مليــار شــيكل بانخفــاض بلــغ 61% عــن العــام 2021، ويعــود 

هــذا الانخفــاض فــي تجنيــد المــال فــي ســوق ســندات الديــن للفائــض فــي ميزانيــة الدولــة بســبب الارتفــاع 

فــي المدخــولات مــن الضرائــب والانخفــاض الحــاد فــي مصروفــات الدولــة لمســاعدة المصالــح التــي تضــررت 

مــن جائحــة الكورونــا. 

للتلخيــص، شــهد العــام 2022، بالمجمــل انخفاضًــا فــي مؤشــرات الأســهم وســندات الديــن وألقــى بظلالــه 

ليــس فقــط علــى المتاجريــن وإنمــا علــى الجمهــور العــام الــذي خســر مــن مدخراتــه فــي صناديــق التقاعــد وفــي 

صناديــق الادخــار.
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رابعاً: حكومة نتنياهو السادسة - نظرة اقتصادية	

ــإن  ــام 2022،  ف ــة للع ــي الاقتصادي ــن النواح ــر م ــة  للكثي ــة الإيجابي ــن المؤشــرات الاقتصادي ــم م ــى الرغ عل

ــم  ــد الحك ــة نتنياهــو السادســة مقالي ــام 2023 واســتلام  حكوم ــة الع ــع بداي ــرزت م ــدة ب ــة ع ــات اقتصادي تحدي

فــي إســرائيل منــذ اليــوم الأول للعــام  2023، أبــرز هــذه التحديــات: غــاء المعيشــة الــذي لــم يرتفــع إلــى هــذا 

الحــد منــذ عشــرين عامًــا، إضافــة إلــى الخســائر فــي ســوق المــال وانخفــاض مؤشــرات الأســهم وســندات الديــن 

وارتفــاع نســبة الفائــدة، إضافــة إلــى العوامــل الخارجيــة التــي تتوقــع ركــودًا اقتصاديًــا وتراجعًــا فــي التجــارة 

الخارجيــة ومؤشــرات النمــو فــي العــام 2023  محليًــا وعالميًــا، وجملــة مــن العوامــل الخارجيــة التــي لا تســتطيع 

ــة عمــال فــي هــذا  ــا والبــدء بإقال إســرائيل التأثيــر عليهــا، خاصــة مــع بدايــة التراجــع فــي قطــاع الهايتــك عالميً

القطــاع  عالميًــا مــن قبــل شــركات التكنولوجيــا المســيطرة علــى الأســواق العالميــة. إضافــة لــكل ذلــك، فــإن حكومــة 

نتنياهــو السادســة ســتعمل فــي الأشــهر الأولــى مــع ميزانيــة اســتمرارية نتيجــة لعــدم وجــود ميزانيــة مصــادق 

عليهــا للعــام 2023. 

ــة  ــات يميني ــروض أن تتعامــل مــع هــذه التحدي ــي مــن المف ــة الت ــإن تشــكيلة الحكوم ــات، ف ضمــن هــذه المعطي

ــى  ــا عل ــي نصــف عــدد أعضائه ــي تعتمــد ف ــة الت ــا الحزبي ــس بالمفهــوم الاقتصــادي وإنمــا بتركيبته بالكامــل، لي

ــذي همــه الأول مــا يســمى "أرض  ــي ال ــن الأرثوذكــس أصحــاب الفكــر الراديكال ــن والمتدين ــن الصهيوني المتدين

ــة  ــات اقتصادي ــرض تبع ــذي يف ــر ال ــة، الأم ــة الديني ــدات اليهودي ــق التشــريعات والمعتق ــرى" وتطبي إســرائيل الكب

ــة. خاصــة أن  ــة الدول ــة وتأثيرهــا علــى ميزاني تشــريعية، إضافــة للثمــن الاقتصــادي لتشــكيلة الأحــزاب الحكومي

ــة  ــه نتنياهــو فــي الســنتين القادمتــن هــو بتســلئيل ســموتريتش رئيــس حــزب الصهيوني ــذي عين ــة ال ــر المالي وزي

الدينيــة الــذي لا يعــرف كثيــرًا عــن المفاهيــم الاقتصاديــة وإنمــا يعــرف كثيــرًا عــن مفاهيمــه بالاســتثمار فــي بنــاء 

المســتوطنات وشــرعنتها فــي الضفــة الغربيــة، ويؤكــد أنــه يجــد مــا يلهمــه فــي التــوراة.

ــع نســبة  ــك إســرائيل رَفَ ــإن بن ــة للشــهر الأول للعــام 2023، ف ــات الاقتصادي ــى البيان  بنظــرة ســريعة عل

ــن  ــة وســندات دي ــن الحكومي ــاً مؤشــرات الأســهم وســندات الدي ــى 3.75% وارتفعــت قلي ــدة لتصــل إل الفائ

بالشــيكل  واليــورو  الــدولار  قيمــة  وانخفضــت   الشــركات، 

الإســرائيلي عمــا انتهــت عليــه عــام 2022، وبــرز مؤشــر جديــد 

وهــو البــدء بالإعــان عــن إقالــة عمــال فــي قطــاع الهايتــك 

ــة مــن المتوقــع أن تتعاظــم فــي حــال  الإســرائيلي بنســب ضئيل

اســتمر الوضــع الراهــن لهــذا القطــاع التــي يعتبــر قاطــرة نمــو 

ــى  ــك الخطــوة الأول ــى كل ذل الاقتصــاد الإســرائيلي. أضــف إل

التــي أعلنــت عنهــا حكومــة نتنياهــو السادســة وهــي خطــة 

وزيــر الماليــة الــذي عينــه نتنياهــو فــي الســنتين 

ــس  ــموتريتش رئي ــلئيل س ــو بتس ــن ه القادمتي

ــرًا عــن  حــزب الصهيونيــة الدينيــة لا يعــرف كثي

المفاهيــم الاقتصاديــة وإنمــا يعــرف كثيــرًا عــن 

مفاهيمــه بالاســتثمار فــي بنــاء المســتوطنات 

أنــه  ويؤكــد  الغربيــة،  الضفــة  فــي  وشــرعنتها 

ــي التــوراة. ــه ف ــا يلهم ــد م يج
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الانقــاب القضائــي الــذي تســميه الحكومــة "الإصــاح القضائــي" الــذي نجمــت عنــه سلســلة مــن المظاهــرات 

الشــعبية الواســعة مــن قبــل الجمهــور الإســرائيلي، وبمشــاركة فعالــة مــن القطــاع الخــاص تتصــدره شــركات 

الهايتــك التــي نظمــت تظاهــرة لعمالهــا بشــكل خــاص، إضافــة إلــى اشــتراكها فــي التظاهــرات الجماهيريــة 

واســتقالة أحــد أعضــاء اللجنــة النقديــة لبنــك إســرائيل، وتحذيــرات محافظــي بنــك إســرائيل الســابقين 

والمحافــظ الحالــي الــذي عبــر عــن قلقــه الشــخصي وقلــق شــركات التدريــج الائتمانــي الــذي عبــرت عنــه فــي 

ــو  ــام نتنياه ــن ق ــراء الذي ــا كل  الخب ــا، وتقريبً ــرًا اقتصاديً ــن )270 خبي ــن آخري ــه،  واقتصادي نقاشــات مع

ــر   ــن تأثي ــر م ــا التحذي ــرة مفاده ــى مذك ــوا عل ــة إســرائيلية( وقع ــا اقتصادي ــم ســابقًا لمعالجــة قضاي بتعيينه

ــي لإســرائيل  ــج الائتمان ــض التدري ــذات تخفي ــى الاقتصــاد الإســرائيلي، وبال ــي عل ــاب القضائ ســلبي للانق

ــل  ــى مجم ــي عل ــال، وبالتال ــي وســوق الم ــة والاســتثمار الأجنب ــروض الخارجي ــى  ســعر الق ــاته عل وانعكاس

النشــاطات الاقتصاديــة فــي الدولــة، خاصــة فــي حــال اســتمرار هــذه  التظاهــرات والاحتجاجــات فتــرة زمنيــة 

ــج  ــا مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، وفــي حــال خفضــت شــركات التدري ــف مناخً ــد يخل ــة، ممــا  ق طويل

الائتمانــي العالميــة التدريــج الائتمانــي الإســرائيلي فــإن ذلــك يؤثــر علــى نســبة الفائــدة التــي تدفعهــا إســرائيل 

ــذي  ــك ال ــاع الهايت ــي قط ــذات ف ــي وبال ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــرص ج ــل ف ــة، ويقل ــروض الخارجي ــى الق عل

يعتبــر قطاعًــا قابــاً لنقــل اســتثماراته ورأس مالــه البشــري إلــى أماكــن ودول تنعــم بالاســتقرار الاقتصــادي 

والسياســي، ولذلــك تبعــات ســلبية علــى القطاعــات الأخــرى وعلــى مدخــولات الحكومــة مــن الضرائــب، مــع 

التأكيــد أن هــذه الآثــار الســلبية لــن تظهــر بشــكل فــوري وإنمــا فــي المديــن المتوســط والبعيــد، وســتترك أثرهــا 

ــة المجتمــع الإســرائيلي بالكامــل. ــى معــدلات النمــو فــي النــاتج ومســتوى رفاهي عل

مــع نهايــة الأســبوع الثانــي مــن الشــهر الأول لعــام 2023، خــرج نتنياهــو ووزيــر ماليتــه بالإعــان عــن خطــة 

اقتصاديــة )خطــة طــوارئ( مفادهــا أن الحكومــة تعمــل علــى تخفيــض غــاء المعيشــة، ولذلــك فإنهــا تعلــن تجميــد 

ضريبــة الأرنونــا )الســكن( وتخفيــض ســعر لتــر الوقــود بعشــر أغــورات إضافــة إلــى تخفيــض 70% مــن الارتفــاع 

التــي حــدث فــي بدايــة 2023 فــي أســعار الكهربــاء والميــاه، بمعنــى آخــر أن ســعر الكهربــاء ســيرتفع فقــط بـــ 

2.5% وســعر الميــاه ســيرتفع بـــ 1% دون تحديــد مصــادر تمويــل ذلــك. إضافــة إلــى تخفيضــات ضريبيــة لا تمــت 

ــة،  ــات الضريب ــة لدرج ــة أوتوماتيكي ــاء المعيشــة وحتلن ــاع غ ــة لارتف ــي نتيج ــة وإنمــا ه ــة بصل ــرارات الحكوم لق

والحديــث مســتقبلًًا عــن إصــاح فــي قطــاع العقــارات بهــدف تخفيــض أســعار الشــقق الســكنة التــي ارتفعــت 

ــة )بمعنــى  ــة للدول ــك فــي الأشــهر القادمــة ومــع الإعــداد للخطــة الاقتصادي ــرة وذل بنحــو 19% فــي الســنة الأخي

آخــر عنــد إقــرار ميزانيــة 2023(. مــن جهــة أخــرى، أعلنــت ســلطة الســكان والهجــرة عــن البــدء بزيــادة أعــداد 

ــن  ــال الفلســطينيين م ــع العم ــاط م ــض الارتب ــي إســرائيل بهــدف تخفي ــل ف ــا للعم ــن الصــن ومولدافي ــال م العم

مناطــق الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع البنــاء الذيــن يقــدر عددهــم بأكثــر مــن 80 ألــف عامــل فلســطيني فــي 

هــذا القطــاع. 
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بنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن التعامــل مــع التحديــات الاقتصاديــة التــي أشــير لهــا ســابقًا لــن يخــرج إلــى حيــز 

التنفيــذ بشــكل عملــي إلا بعــد المصادقــة علــى ميزانيــة الحكومــة للعــام 2023 وإقــرار قوانــن التســويات، خاصــة 

المرتبطــة بالأحــزاب الدينيــة التــي شــكل الليكــود حكومتــه معهــا التــي تقضــي بتخصيــص ميزانيــات باهظــة لليهــود 

ــذت الأحــزاب  ــا نف ــاخ الجيوسياســي إذا م ــا بالمن ــا وثيقً ــن، والمرتبطــة ارتباطً ــن الصهيوني الأرثوذكــس والمتدين

ــط مباشــرة  ــي لا ترتب ــة الت ــل الخارجي ــة للعوام ــة والسياســية والاســتيطانية، إضاف ــا الاقتصادي ــة أجندته المتدين

بإســرائيل.  والأمــر المؤكــد مــن خــال التجربــة مــع حكومــات نتنياهــو الســابقة أن مســتوى الأســعار فــي إســرائيل 

ســيرتفع مقارنــة بالــدول المتطــورة كمــا كان ســابقًا، وخيــر مثــال علــى ذلــك قطــاع العقــارات والشــقق الســكنية 

ــك، وقــد  ــة دون أي تدخــل لإيقــاف ذل ــذي ارتفعــت أســعاره بمــا يقــارب 100% فــي حكومــات نتنياهــو المتعاقب ال

ــع  ــات المجتم ــن طبق ــوات ب ــرى بتوســيع الفج ــة المســاهمة الكب ــة الاقتصادي ــو الاجتماعي ــت لسياســة نتنياه كان

ــى مــع وجــود  ــال( حت ــا )أصحــاب رأس الم ــة العلي ــرة والمتوســطة مــع الطبق ــات الفقي الإســرائيلي خاصــة الطبق

أحــزاب المتدينــن الأرثوذكــس التــي أعلنــت فــي حملاتهــا الانتخابيــة الأخيــرة فــي الثلــث الأخيــر لعــام 2022 عــن 

خطــة متكاملــة لمســاعدة الطبقــة الفقيــرة، ووقعــت اتفاقيــات مــع نتنياهــو لزيــادة المســاعدات لجمهورهــا المتديــن.  

ــاء علــى التجــارب الســابقة(  ــا وسياســيًا )بن ومــن الطبيعــي أن ينشــط نتنياهــو فــي حملاتــه الإعلاميــة اقتصاديً

فــي طمأنــة الجمهــور والحكومــات الأجنبيــة بــأن سياســات حكومتــه تســير فــي الاتجــاه الإصلاحــي، لكــن ســير 

الأمــور العملــي مــن قبلــه ومــن قبــل وزرائــه مــن جهــة واتســاع نطــاق الدوائــر المنضمــة للاحتجاجــات الجماهيريــة 

ــن  ــا مــن المهني ــدي سياســات نتنياهــو ومعارضيه ــن مؤي ــج الاســتقطاب ب ــى تأجي ــة أخــرى ســتؤدي إل مــن جه

والسياســيين إضافــة للمواطنــن العاديــن، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى النشــاطات الاقتصاديــة فــي الدولــة.

إجمال

يصنــف الاقتصــاد الإســرائيلي مــن ناحيــة حجــم النــاتج المحلــي الإجمالــي فــي المرتبــة السادســة والعشــرين 

عالميًــا، حســب تصنيفــات البنــك الدولــي، وفــي الشــرق الأوســط فــإن الدولــة الوحيــدة التــي تصنــف فــي المرتبــة 

الثامنــة عشــرة عالميــا هــي المملكــة العربيــة الســعودية، أمــا مــن ناحيــة النــاتج المحلــي للفــرد الملائــم لقيمــة القــوة 

الشــرائية فــإن صنــدوق النقــد الدولــي يصنــف إســرائيل فــي المرتبــة الثانيــة والثلاثــن مــع معــدل للفــرد قيمتــه 

50204 دولارات حســب بيانــات 2021، وتصنــف العديــد مــن دول الخليــج فــي مراتــب متقدمــة مثــل قطــر، 

ــدول  ــإن اقتصــادات ال ــاورة ف ــدول المج ــة بال ــن، ومقارن ــة الســعودية، البحري ــدة، العربي ــة المتح ــارات العربي الإم

المجــاورة تعانــي مــن أزمــات اقتصاديــة صعبــة وشــديدة منــذ ســنوات مثــل لبنــان، ســورية، الســلطة الفلســطينية، 

الأردن ومصــر إضافــة إلــى دول أخــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط مثــل العــراق، اليمــن، تونــس، ليبيــا وغيرهــا، 

ممــا يمنــح إســرائيل مكانــة خاصــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط. ولــم تختلــف الصــورة كثيــرًا فــي العــام 2022، 
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مــن المتوقــع أن تصــل نســبة النمــو فــي الناتــج 

المحلــي فــي العاميــن 23 و24 إلــى كل مــن %2.8 

التوقعــات تبقــى مرهونــة  و3.5%، لكــن هــذه 

ســتتبعها  التــي  الاقتصاديــة  بالسياســة 

الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  نتنياهــو،  حكومــة 

عالميًــا. النمــو  معــدلات  بتراجــع  التوقعــات 

فالمؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة تظهــر حســب مــا تم اســتعراضه فــي هــذا الفصــل بــأن أداء الاقتصــاد الإســرائيلي 

مــا زال متميــزًا، فمعــدل النمــو فــي النــاتج المحلــي فــي العــام 2022 بلــغ 6.3% حســب المعطيــات الأوليــة للعــام 

2022 ومــن المؤشــرات الإيجابيــة الأخــرى:

ــرات  ــي الصــادرات الســلعية والمجوه ــا ف ــن 10% مســجلة ارتفاعً ــر م ــت صــادرات إســرائيل بأكث ارتفع 	-

وصــادرات الخدمــات وخاصــة فــي قطــاع الهايتــك الــذي يعتبــر قاطــرة النمــو فــي النــاتج المحلــي ومصــدرًا 

ــة مــن الضرائــب. لمــا يقــارب ربــع مدخــولات الدول

ارتفعــت نســبة المشــاركة فــي قــوة العمــل ونســب التشــغيل وانخفضــت نســبة البطالــة إلــى %3.8،  	-

واســتطاع قطــاع الهايتــك أن يرفــع نســبة الأجيريــن إلــى 11.7% مــن مجمــل الأجيريــن فــي إســرائيل 

ــام الســابق. ــي الع ــة بـــ 11.1% ف مقارن

ارتفــاع مدخــولات الدولــة مــن الضرائــب بـــ 13.6% مقارنــة بالعــام الماضــي. ولأول مــرة منــذ عقــود تميــزت  	-

ميزانيــة الدولــة بفائــض بلــغ 9.8 مليــار شــيكل ويعــادل 0.6 مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي.

انخفــاض فــي الديــن العــام بالنســبة للنــاتج ليصــل 60.9% مــن النــاتج وانخفــاض الديــن الحكومــي لـــ  	-

59.2% مــن النــاتج المحلــي وتثبيــت التدريــج الائتمانــي لإســرائيل مــع تحســن بســيط ليبقــى مــن الــدول 

ذات التدريــج الائتمانــي العالــي نســبيًا، ممــا يتــرك أثــرًا عالميًــا بالنســبة لاســتقرار الاقتصــاد الإســرائيلي 

ويمكنــه مــن تجنيــد قــروض بفوائــد منخفضــة نســبيًا، إضافــة إلــى كونــه أحــد عوامــل جــذب الاســتثمار 

الخارجــي.

ارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات الأجنبيــة باســتثناء انخفــاض قيمتــه بـــ 3.8% بالنســبة للــدولار،  	-

ــي. ــي الإجمال ــاتج المحل ــة بمســتوى عــالٍ مشــكلًًا 37.4% مــن الن ــة الأجنبي ــاط للعمل ــى وجــود احتي ــة إل إضاف

أما مؤشرات الأداء التي تدل على تحديات للاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2022 فتتلخص بالآتي:

ارتفــاع معــدل التضخــم الســنوي بـــ 5.3%، الأمــر الــذي يــدل علــى غــاء المعيشــة وبالــذات أســعار الشــقق  	-

الســكنية )قطــاع العقــارات( التــي ارتفعــت أســعارها بمعــدل %18.8.

ارتفــاع نســبة الفائــدة ضمــن السياســة النقديــة إلــى 3.25% مــع توقعــات للارتفــاع فــي العــام 2023 لـــ  	-

4%، بهــدف الســيطرة علــى معــدلات التضخــم التــي خرجــت عــن إطــار ارتفــاع الأســعار الــذي حــدده بنــك 

إســرائيل.

أســوة  الديــن  وســندات  الأســهم  مؤشــرات  انخفــاض  	-

العالــم. فــي  المــال  أســواق  بباقــي 

أمــا الاتجاهــات فــي المســتقبل القريــب، فمــن المتوقــع أن تصــل 

ــى كل  ــن 23 و24 إل ــي العام ــي ف ــاتج المحل ــي الن ــو ف نســبة النم

مــن 2.8% و3.5%، لكــن هــذه التوقعــات تبقــى مرهونــة بالسياســة 



134
تقـريـر "مـدار"  

2023

الاقتصاديــة التــي ســتتبعها حكومــة نتنياهــو، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار التوقعــات بتراجــع معــدلات النمــو عالميًــا 

حســب توقعــات البنــك الدولــي خــال العــام المقبــل، ومعــدلات التضخــم العاليــة التــي تســود اقتصــادات العالــم.

ــم  ــام 2022 بالمفاهي ــد خــال الع ــن مؤشــرات لأداء جي ــم م ــى الرغ ــى مســتوى الداخــل الإســرائيلي، فعل وعل

الاقتصاديــة الكليــة، فــإن هنــاك ظواهــر عــدة تعتبــر بمثابــة تهديــدات للاقتصــاد الإســرائيلي فــي العــام 2023، 

أبرزهــا ارتفــاع غــاء المعيشــة ومســتوى الأســعار مقارنــة بــدول العالــم، إضافــة إلــى اتســاع الفجــوات الاقتصادية 

المنبثقــة عــن التركيبــة الديمغرافيــة لإســرائيل التــي أشــارت إليهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي تقاريرها الســنوية، 

خاصــة أن مــا يقــارب ثلــث الســكان فــي إســرائيل هــم مــن العــرب والحريــديم )اليهــود الأرثوذكــس(، والمتوقــع أن 

يــزداد وزنهــم الســكاني فــي الســنوات المقبلــة، وتقبــع نســبة عاليــة منهــم تحــت خــط الفقــر، ومعــدلات اشــتراكهم 

فــي ســوق العمــل منخفضــة نســبيًا مقارنــة بباقــي مواطنــي الدولــة، إضافــة أن الاســتثمار فــي رأســمالهم البشــري 

منخفــض مقارنــة بباقــي المواطنــن. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فالتشــكيلة الحزبيــة للحكومــة الحاليــة حملــت 

ــاب  ــة للانق ــاد إضاف ــي الب ــام ف ــى الوضــع الاقتصــادي الع ــا عل ــة ســتترك تبعاته ــات اقتصادي ــة اتفاقي الحكوم

القضائــي التــي تقــوده حكومــة نتنياهــو والاحتجاجــات التــي تســود البلاد مــن قبل الجمهــور والمهنيين والسياســيين 

المعارضــن لحكومــة نتنياهــو ومؤسســات اقتصاديــة عالميــة، مثــل شــركات التدريــج الائتمانــي وصناديــق اســتثمار 

أجنبيــة ذات بــاع طويــل فــي الاســتثمار فــي إســرائيل التــي أعربــت عــن قلقهــا تجــاه الانقــاب القضائــي وتأثيــره 

علــى الاســتقرار الاقتصــادي، يضــاف إلــى كل ذلــك المســتجدات الجيوسياســية فــي المنطقــة التــي يلقــى الضــوء 

عليهــا فــي فصــول أخــرى فــي هــذا التقريــر.
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المشهد الاجتماعي:  الاصطفاف السياسي يعمق التصدعات الداخلية   

نبيل الصالح

تحت المجهر

  اســتطلاعات مختلفــة تظهــر تصاعــدًا فــي الكراهيــة بــن الجماعــات المتصارعــة    تحذيــرات 

مــن الاســتقطاب حــول قضايــا الديــن والدولــة والحريــات واســتقلال القضــاء      مســاعٍ يمينيــة 

لعســكرة المجتمــع  

إسرائيل بعد الانتخابات: مظاهراستقطاب حول قضايا الدين والدولة والحريات واستقلال القضاء. )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

الذهاب إلى خمس جولات انتخابية خلال 5 أعوام يعمق التصدعات الاجتماعية 

يشــكل التصــدع الدينــي )متدينين-علمانيــن( والتصــدع الحزبــي عاملــن مهمــن فــي الاســتقطاب 

الداخلي

ــي«  ــة »الإصــاح القضائ ــة بســبب خط ــات الاجتماعي ــم التصدع ــن تفاق ــرات إســرائيلية م تحذي

ــرد. ــو السادســة المتف ــة نتنياه ــج حكوم ونه

تزايــد ظاهــرة العســكرة فــي المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي ودعــوات إلــى تســليح المدنيــن 

تدريجيًا لمواجهة المخاطر الأمنية الداخلية	

مبادرات لإنشاء منظمات شبه عسكرية	
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مقدمة

تضافــرت خــال العــام 2022، ظاهرتــان مركزيتــان شــكلتا معًــا المشــهد الاجتماعــي، ومــن المتوقــع أن 

تســتمرا فــي الإلقــاء بظلالهمــا علــى المشــهد الاجتماعــي والسياســي والعلاقــات الداخليــة ككل فــي المديــن القريــب 

ــم  ــي تس ــة الت ــات البنيوي ــق التصدع ــا وتعم قه ــي وتعمُّ ــتقطاب الداخل ــة الاس ــد حال ــا: أولًا تزاي ــط، وهم والمتوس

المجتمــع الإســرائيلي، وثانيًــا: تصاعــد مظاهــر العســكرة وتوســعها فــي ظــل صعــود قــوة اليمــن الكهانــي الــذي 

يقــوده إيتمــار بــن غفيــر وحزبــه "قــوة يهوديــة".

تنطوي هذه المستجدات على آثار على ثلاثة مستويات:

ــي  ــع الإثن ــاف السياســي م ــع الاصطف ــن شــرقيين وأشــكناز بســبب تقاط ــة ب ــات الإثني ــق التصدع تعم 	.١
والاقتصــادي وتعمــق التصــدع بــن العلمانيــن والتيــارات الدينيــة والحريديــة.

تصاعــد الاحتجاجــات وإمكانيــة تطورهــا إلــى نــوع مــن العصيــان المدنــي فــي حــال الإصــرار علــى تنفيــذ  	.٢

خطــة الإصــاح القضائــي.

توســيع التضييــق علــى الفلســطينيين فــي داخــل إســرائيل والدفــع نحــو مزيــد مــن التــأزيم فــي ظــل تزايــد  	.٣

ــي اليمــن الكهانــي وزارات  ــك مــع تول ــة وتقاطــع ذل العســكرة والتســلح الفــردي وإقامــة ميليشــيات مدني

ســيادية مرتبطــة بالفلســطينيين فــي الداخــل

مــن جهــة أخــرى، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن حالــة الاصطفــاف والاســتقطاب الداخلــي مــن الممكــن أن تتراجــع 

فــي حــال وجــود عوامــل خارجيــة مهــددة، مثــل انتفاضــة فلســطينية أو حــرب أو أي تهديــد خارجــي، أو فــي حــال 

تم التوافــق علــى إقامــة لجنــة - كمــا يقتــرح رئيــس الدولــة - للتوصــل لإصلاحــات قضائيــة متفــق عليهــا. 

أولًا: الاستقطاب يعزز التصدّعات في المجتمع الإسرائيلي

رافــق الاســتقطاب عمــل حكومــة بينيت-لابيــد )أو مــا يســمى بحكومــة التغييــر(، وتعاظــم مــع انتخابــات 

الكنيســت التــي جــرت فــي 1 تشــرين الثانــي 2022، ومــن ثــم تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة وإعلانهــا خطــة 

ــة انقــاب.  إصــاح القضــاء التــي تتعامــل معهــا المعارضــة بمثاب

ترتبــط أهميــة هــذا الاســتقطاب ومــا ينطــوي عليــه مــن إســقاطات بتشــابك الاصطفافــات بــن معســكرين 

)مــع نتنياهــو وضــده( بالهويــة الإثنيــة والاقتصاديــة والأيديولوجيــة إلــى حــدّ بعيــد، مــا يجعلــه مرشــحًا 

للاســتمرار والتعمــق. يصطــف فــي معســكر نتنياهــو المتزمتــون دينيًــا -الحريديــون-، والمتدينــون القوميــون مــن 

التيــار الاســتيطاني الحردلــي واليمــن الكهانــي، وجــزء كبيــر مــن الشــرقيين خاصــة مــن الطبقــات الدنيــا ومــن 

ســكان مــدن الأطــراف وبلــدات التطويــر )غالبيتهــم شــرقيون( فيمــا يصطــف فــي معســكر مناهضــي نتنياهــو 

ــارات الوســط واليســار الصهيونــي،  العلمانيــون الأشــكناز بشــكل خــاص الذيــن ينتمــون بشــكل مركــزي لتي
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ــات  ــى مؤسس ــاظ عل ــاة الحف ــن دع ــي م ــن الدولان ــة لليم إضاف

الدولــة والفصــل بــن الســلطات.

يرتبــط الاســتقطاب بالتصدعــات الداخليــة التــي تســم المجتمــع 

الإســرائيلي بوصفــه مجتمــع مهاجريــن مــا زال لا يتمتــع بدرجــة 

ــيجه  ــى نس ــس عل ــه ممــا ينعك ــن مركبات ــس ب ــن التجان ــة م كافي

التــي  والشــرائح  الفئــات  بــن  الداخلــي  التضامــن  ومســتوى 

تشــكله. تشــمل هــذه التصدعــات التصــدع الإثنــي والأيديولوجــي 

ــة  ــع الدول ــة وبطاب ــن والدول ــة الدي ــق بعلاق ــى مســائل تتعل ــي ويتخــذ شــكل صــراع عل والتصــدع الديني-العلمان

العلمانــي وحقــوق الفــرد والحريــات، وقيــم الدولانيــة والعلاقــات بــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة. 

يعتبــر التصــدع القومــي "بــن اليهــود وبــن ســكان البــاد الأصليــن مــن الفلســطينيين الذيــن باتــوا مواطنــن 

أبــرز التصدعــات التــي تميــز المجتمــع الإســرائيلي"، وهــو أكثــر التصدعــات رســوخًا ودوامًــا بســبب تأثــره 

بعوامــل كثيــرة سياســية واجتماعيــة، داخليــة وخارجيــة علــى الســواء. يتأثــر هــذا التصــدّع بسياســات الحكومــة 

الإســرائيلية تجــاه العــرب الفلســطينيين فــي إســرائيل، وتجــاه الشــعب الفلســطيني وحقوقــه عامــة، وتجــاه أي دولــة 

عربيــة أخــرى. كذلــك يتأثــر هــذا التصــدع بمــا يحصــل فــي العالــم العربــي والإســامي مــن تطــورات داخليــة. هــذا 

ناهيــك عــن تضافــر عوامــل كثيــرة فــي التأثيــر الاجتماعــي علــى الفلســطينيين فــي إســرائيل والعلاقــة بينهــم وبــن 

الدولــة ســواءً فــي اتجــاه انفــراج يقيــم الآمــال علــى المواطنــة الإســرائيلية، ولــو كانــت منقوصــة، وبــن احتــدام 

يــرى أنــه لــم يبــق أمــام الفلســطينيين فــي إســرائيل إلا الاعتمــاد علــى أنفســهم فــي الدفــاع عــن حقوقهــم، فــي 

ظــل التطــورات. وهنــاك التصــدّع الطبقــي بــن الأغنيــاء والفقــراء، وهــو ينعكــس فــي معطيــات الفقــر وتزايــد حــدة 

الفجــوات الاقتصاديــة الاجتماعيــة، كمــا ســنرى لاحقًــا فــي هــذا الفصــل. وهنــاك التصــدع الدينــي بــن اليهــود 

المتزمتــن دينيًــا )الحريــديم( وبــن الفئــات اليهوديــة العلمانيــة. وهنــاك التصــدع الطائفــي بــن اليهــود الشــرقيين 

وبــن اليهــود الغربيــن )الأشــكناز(، وهنــاك تصــدع سياســي أيديولوجــي بــن أحــزاب المركــز الصهيونيــة وفكــر 

ــة  ــكار الصهيوني ــغ بأف ــرة بشــكل بال ــرة المتأث ــن اليمــن الإســرائيلي بنســخته الأخي ــة وب ــل التاريخي ــة العم حرك

الدينيــة الموغلــة فــي التطــرّف السياســي والفكــري والســاعية إلــى ترســيم ملامــح المجتمــع الإســرائيلي بالكامــل 

وفــق رؤيتهــا اليمينيــة المنغلقــة.

أشــغلت هــذه التصدعــات السياســيين والباحثــن الأكاديميــن فــي إســرائيل طيلــة عقــود شــكلت حقبــة الصــراع 

علــى ملامــح المجتمــع الإســرائيلي وفتــرة الجهــود المبذولــة للتغلــب علــى التصدعــات التــي هــدّدت ســيرورة "بنــاء 

الشــعب" مــن مجموعــات مهاجريــن يهــود ذوي أصــول اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مختلفــة. ومــا زال هنــاك 

اتفــاق واســع فــي الأوســاط الأكاديميــة )والإعلاميــة( فــي إســرائيل علــى دوام هــذه التصدعــات الأساســية، علــى 

الرغــم مــن أن إســرائيل، حســب تقديــر علمــاء الاجتمــاع والمحللــن السياســيين والإعلاميــن، قطعــت شــوطًا جديًــا 

ــد  ــة بينيت-لابي ــل حكوم ــتقطاب عم ــق الاس راف

)أو مــا يســمى بحكومــة التغييــر(، وتعاظــم مــع 

انتخابــات الكنيســت التــي جــرت فــي 1 تشــرين 

حكومــة  تشــكيل  ثــم  ومــن   ،2022 الثانــي 

إصــاح  خطــة  وإعلانهــا  السادســة  نتنياهــو 

القضــاء التــي تتعامــل معهــا المعارضــة بمثابــة 

انقــاب.
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فــي مســعى إتمــام ســيرورة مــا يســمونه "بنــاء الشــعب" مــن مهاجريــن متباعديــن فــي جميــع مميزاتهــم الثقافيــة 

والاقتصاديــة؛ تثبيــت الملامــح الأساســية لوجــه المجتمــع، والأهــم مــن هــذا وذاك تحقيــق تقــدم فــي الانتقــال مــن 

ــي  ــز التصــور الذات ــك لتعزي ــكان، وذل ــذا الم ــي ه ــخ ف ــه نشــأ وترسّ ــادي وكأن ــع ع ــى مجتم ــن إل ــع مهاجري مجتم

للإســرائيليين ولتغييــب الأســئلة الأساســية المرتبطــة بملابســات قيــام الدولــة ونكبــة الفلســطينيين وظــروف الهجــرة 

مــن بــاد المنبــت ومــا لاقــاه المهاجــرون فــي إســرائيل لا ســيّما فــي الهجــرات الأولــى بعــد 1948. مــن الجديــر 

ــد الســنة  ــس ولي ــد ولي ــة الأم ــة ســيرورة طويل ــون نتيج ــات يك ــى التصدع ــرأ عل ــذي يط ــر ال بالإشــارة أن التغيي

الأخيــرة أو التــي ســبقتها. 

 شــهدت الســنة الأخيــرة 2022، مثــل الســنتين الســابقتين لهــا، أزمــات سياســية حــادة انعكســت فــي عــدم 

ــات  ــى إجــراء خمــس جــولات مــن الانتخاب ــى تشــكيل حكومــات مســتقرة فــي إســرائيل، ممــا أدى إل ــدرة عل الق

ــات  ــل تضــرر الطبق ــة )مث ــا، والاقتصادي ــاء الكورون ــت وب ــي رافق ــة الت ــات الصحي ــى الأزم ــة إل ــة، إضاف البرلماني

الفقيــرة( والاجتماعيــة الناتجــة عــن آثــار الكورونــا.  كمــا شــهدت هــذه الســنوات، مــن ناحيــة ثانيــة، أحــداث هبــة 

ــة إســرائيلية فــي المــدن  ــار 2021 والمواجهــات بــن الفلســطينيين وقــوات الأمــن الإســرائيلي وجماعــات يميني أي

والقــرى العربيــة داخــل إســرائيل وتفاعلاتهــا المتواصلــة إلــى الآن، وكذلــك فــي القــدس العربيــة وفــي أنحــاء الضفــة 

الغربيــة. خلقــت كل هــذه الأزمــات والمواجهــات انطباعًــا بــأن تصدعــات المجتمــع الإســرائيلي أصبحــت أكثــر حــدة، 

وأكــدت مــن جديــد علــى انتشــار الشــعور بانخفــاض مســتوى التضامــن فــي المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي. 

ثانيًا: مؤشرات وإحصائيات حول التصدعات الاجتماعية في العام

٢،١  تزايد التحذيرات من الأزمة والاستقطاب الداخلي

رَ رونــن بــار- رئيــس جهــاز الشــاباك فــي إســرائيل، مــن خطــورة  فــي بدايــة شــهر أيلــول مــن ســنة 2022، حَــذَّ

الانقســام والتصدعــات فــي المجتمــع الإســرائيلي وانعــدام الاســتقرار السياســي واضمحــال القواســم المشــتركة 

التاريخيــة بــن الفئــات المختلفــة والاســتقطاب الحاصــل فــي النقــاش العــام. تهــدد هــذه الخطــورة قــوة المجتمــع 

الإســرائيلي ومناعتــه أمــام أعدائِــه، حســب رأيــه، كمــا تهــدد طابــع إســرائيل وصورتهــا.1 واعتبــر رئيــس الشــاباك، 

ــور  ــذا التط ــل ه ــه إســرائيل، وأردف أن مث ــذي تواجه ــدًا ال ــر تعقي ــدّي الأكث ــو التح ــي ه أن التصــدع الاجتماع

الســلبي مــن شــأنه أن يجعــل أعــداء إســرائيل يرونهــا ضعيفــة ممــا يمنحهــم دافعيــة للعمــل ضدهــا بقــوة أكبــر.2 

وحــذر معهــد أبحــاث الأمــن القومــي فــي إســرائيل INSS، الــذي ينشــغل عــادة بالتهديــدات الأمنيــة التــي تواجــه 

إســرائيل، مــن التطــورات الداخليــة ذات العلاقــة بالشــرخ الاجتماعــي الحــاد فــي المجتمــع الإســرائيلي واعتبرهــا 

ــد  ــر لمعه ــر الاســتراتيجي الأخي ــز التقري ــد ركّ ــى إســرائيل.3 وق ــدات الإســتراتيجية عل ــيًّا للتهدي مصــدرًا أساس
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أبحــاث الأمــن القومــي فــي فصــل الســاحة الداخليــة علــى حــدة الاســتقطاب السياســي، الاجتماعــي والاقتصــادي 

فــي 2022. وأوضــح أن التباعــد فــي المواقــف السياســية بــن معســكر اليمــن ومعســكر اليمين-الوســط )وكل مــن 

يقــف علــى يســاره( ينعكــس أيضًــا علــى المواقــف بشــأن وجــود أو عــدم وجــود تقطــب وتصدّعــات فــي إســرائيل، 

فمعســكر المركــز قلــق أكثــر مــن وجــود تقطــب وتصــدّع فــي حــن لا يلتفــت اليمــن إلــى هــذا الأمــر، ولا يعتبــره 

ــر  ــا أكث ــر مــن الانقســام متعلقً ــى التحذي ــة إل ــع الجهــات الأمني ــد يكــون داف ــد لتماســك المجتمــع. ق مصــدر تهدي

بأمــور تتعلــق بالأمــن وبقــدرة الأجهــزة الأمنيــة علــى العمــل بنجاعــة أكبــر، حســب تقديراتهــا، لكــن هــذا لا يقلــل 

مــن مركزيــة وجــود التصدعــات وخطورتهــا الاجتماعيــة إضافــة إلــى تأثيــره علــى ثقــة الجمهــور بمؤسســات الدولــة، 

ــام الديمقراطــي،  ــع والنظ ــة المجتم ــي إســرائيل بمناع ــن ف ــر السياســيين والأكاديمي ــي نظ ــق، ف ــر متعل ــو أم وه

حســب تعريفهــم.4

٢،٢  الاستقطاب كما ينعكس في الاستطلاعات

يبــنّ اســتطلاع مؤشــر التكتــل الاجتماعــي فــي إســرائيل، الــذي يُجــرى للمــرة الثالثــة، أن الغالبيــة العُظمــى 

ــذا المعطــى  ــي ه ــع الإســرائيلي متصــدّع، وف ــدون أن المجتم ــي الاســتطلاع )76%( يعتق ــه ف ــن رأي ــرَ ع ممــن عبّ

زيــادة بمقــدار 10% قياسًــا إلــى الســنة الســابقة. أمــا العوامــل التــي تســاهم بقــدر كبيــر فــي هــذه الحالــة، حســب 

الاســتطلاع، فهــي القيــادة السياســية )81%(، الإعــام الجديــد )73%(. أمــا العامــل الأساســي الــذي يســاهم فــي 

توحيــد وتكتــل المجتمــع فــي إســرائيل فهــو الجيــش )%63(.

وبخصــوص موجــات الاحتجــاج التــي شــهدتها إســرائيل فــي الســنوات الأخيــرة فهــي تختلــف عــن بعضهــا 

فــي مســتوى شــرعيتها فــي نظــر الجمهــور الإســرائيلي. كانــت أكثــر موجــات الاحتجــاج تأييــدًا تلــك التــي نظمهــا 

ــات  ــاب الحاج ــاج أصح ــا احتج ــتطلعين، يليه ــن المس ــد 36% م ــت بتأيي ــد حظي ــزة، وق ــط غ ــة محي ســكان منطق

ــي أو تعامــل  ــل الشــرطة لشــاب أثيوب ــاب قت ــي أعق ــي ف ــم احتجــاج اليهــود مــن أصــل أثيوب الخاصــة )25%(، ث

ــة، يعــارض 75% مــن المســتطلعين تصرفــات مثــل  ــة ثاني ــاء الأثيوبيــن )21%(. مــن ناحي الشــرطة عــادة مــع أبن

ــاء الاحتجاجــات.  إغــاق الشــوارع أثن

ولخصت مديرة الفرع الإســرائيلي لـ "رابطة مكافحة التشــهير"، 

التــي أجــرت هــذا الاســتطلاع، معطيــات هــذا الاســتطلاع بقولهــا 

ــأن المجتمــع  ــا فــي منســوب الشــعور ب ــا ملحوظً ــاك ارتفاعً إن هن

ــج الاســتطلاع  ــت أن نتائ ــع متصــدع. وأضاف الإســرائيلي مجتم

ــات  ــارك الانتخاب ــال مع ــادت خ ــي س ــواء الت ــرت بالأج ــي تأث الت

الأخيــرة تتطلــب التعامــل معهــا بســرعة مــن أجــل تعزيــز مشــاعر 

الانتمــاء لــدى جميــع مركبــات المجتمــع الإســرائيلي.

يبيّــن اســتطلاع مؤشــر التكتــل الاجتماعــي فــي 

إســرائيل، الــذي يُجــرى للمــرة الثالثــة، أن الغالبيــة 

العُظمــى ممــن عبّــرَ عــن رأيــه فــي الاســتطلاع 

الإســرائيلي  المجتمــع  أن  يعتقــدون   )%76(

متصــدّع، وفــي هــذا المعطــى زيــادة بمقــدار %10 

قياسًــا إلــى الســنة الســابقة. أمــا العوامــل التــي 

تســاهم بقــدر كبيــر فــي هــذه الحالــة، حســب 

الاســتطلاع، فهــي القيــادة السياســية )%81(، 

الإعــام الجديــد )%73(.
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وفــي اســتطلاع جديــد للمؤسســة نفســها، لــم ينشــر بكاملــه حتــى الآن، وإنمــا عرضــت بعــض نتائجه الأساســية 

فــي مؤتمــر إســرائيل للتكتــل الاجتماعــي، تظهــر معطيــات تــدلّ علــى أن الانطباع حــول تصدع المجتمع الإســرائيلي 

َ الاســتطلاع أن نســبة 82% مــن الجمهــور الإســرائيلي تــرى أن المجتمع الإســرائيلي متصدّع.5 يــزداد قــوة، إذ بَــنَّ

ويتضــح مــن اســتطلاعات أخــرى أيضًــا أن هنالــك انطباعًــا لــدى الجمهــور فــي إســرائيل بــأن المجتمــع منقســم 

علــى نفســه بصــورة حــادة. قبــل إدراج بعــض مــن نتائــج هــذه الاســتطلاعات، يجــدر بنــا أن نوضــح أننــا نتعامــل 

مــع الاســتطلاعات التــي تتشــابه فــي نتائجهــا حــول القضيــة التــي أمامنــا كمؤشــر علــى حــدة التصــدّع والتكتــل 

وليــس كبحــث علمــي يســتوفي جميــع مواصفــات البحــث العلمــي، كمــا أنهــا لا تزودنــا بالتفســيرات.

ــري اســتطلاعات  ــذي يج ــي "المؤشــر"6 ال ــع الإلكترون ــراه الموق ــير اســتطلاع أج ــال، يُش ــبيل المث ــى س عل

متواصلــة فــي كافــة القضايــا المطروحــة علــى طاولــة التــداول العــام فــي إســرائيل أن هنالــك شــعورًا حــادًا 

ــة  ــكانية المختلف ــات الس ــن الفئ ــا ب ــا جديً ــك اختلافً ــن أن هنال ــع، ويب ــام المجتم ــول انقس ــور ح ــدى الجمه ل

بخصــوص حــدة الانقســام، فمثــاً فــي اســتطلاع نشــر فــي منتصــف 2022، تبــنَّ أن المســتطلعين مــن اليمــن 

ــة بنســبة %33.  ــوا أن إســرائيل متصدعــة جــدًا بنســبة 50% وأنهــا متصدّعــة بدرجــة قليل الإســرائيلي أجاب

ــدون  ــن يعتق ــد الاســتطلاع أن نســبة الذي ــى اليســار السياســي، وَجَ ــز وصــولًا إل ــا نحــو المرك ــا انتقلن وكلم

أن هنالــك انقســامًا حــادًا ترتفــع كثيــرًا، وتــكاد تختفــي نســبة مــن أجابــوا أن إســرائيل متصدعــة بصــورة 

بســيطة. ووجــد الاســتطلاع أيضًــا أنــه لا يوجــد علــى كل القــوس الممتــد مــن اليســار حتــى المركــز السياســي 

ــن،  ــي اليم ــا ف ــدًا. أم ــة( ج ــة )أي متضامن ــاب أن إســرائيل متكتل ــن أج ــاءات المســتطلعين( م )حســب انتم

ــي شــاس  ــن مصوت ــاً(، أمــا ب ــة )جــدًا أو قلي ــي الليكــود أن إســرائيل متكتل فأجــاب نحــو 11% مــن مصوت

فكانــت هــذه النســبة 6%، فيمــا يتصــدر مصوتــو "الصهيونيــة الدينيــة" -وهــم الأشــد تطرفًــا نحــو اليمــن فــي 

ــي  ــة مصوت ــت غالبي ــن الانقســام والتصــدّع، أجاب ــة )25%(. وع ــأن إســرائيل متكتل ــاد ب إســرائيل – الاعتق

الصهيونيــة الدينيــة بــأن إســرائيل متصدعــة قليــاً وليســت متصدعــة جــدًا. 

ــل  ــن مجم ــل( أن 59% م ــا" )الداخ ــة "بنيم ــذي تصــدره حرك ــة ال ــج اســتطلاع مؤشــر الكراهي ــرت نتائ وأظه

ــة هــي أحــد مميــزات المجتمــع الإســرائيلي، وهــي نســبة  الإســرائيليين عامــة يعتقــدون أن قيمــة التكافــل المتبادل

منخفضــة نســبيًا فــي تقديــر معــدي الاســتطلاع. تصــل هــذه النســبة بــن المتدينــن والحريــديم إلــى 70% وتقــل 

حتــى تصــل إلــى 49% بــن العلمانيــن. ومــن الجديــر بالذكــر أن مقولــة "جميــع )بنــي( إســرائيل كفيلــون لبعضهــم 

البعــض" هــي بمثابــة أمــر دينــي وضعــه أهــم حاخامــات الديــن اليهــودي قبــل آلاف الســنين، ومعنــاه المعاصــر هــو 

أن كل يهــودي مســؤول عــن ســامة أخيــه اليهــودي وحياتــه. ووجــد اســتطلاع الكراهيــة والاســتقطاب أن مصوتــي 

الأحــزاب اليســارية هــم المجموعــة المكروهــة بالدرجــة الأولــى فــي المجتمــع الإســرائيلي. صــرح 22% مــن مجمــل 

الإســرائيليين بأنهــم يكرهــون مصوتــي اليســار. تصــل هــذه النســبة بــن أوســاط مصوتــي اليمــن إلــى 30%. فــي 

المقابــل صــرح 10% مــن مصوتــي الأحــزاب اليســارية بأنهــم يكرهــون أنصــار اليمــن.
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بعــض النتائــج التــي توصــل إليهــا مؤشــر الكراهيــة لــم تنشــر للجمهــور، ربمــا لأســباب لا تتــاءم مــع أهــداف 

القيمــن علــى هــذا الاســتطلاع، فنَشــرها الأكاديمــي المتخصّــص فــي علــم اجتمــاع المجتمــع جــادي طــاوب الــذي 

يعــد مــن داعمــي نتنياهــو:7 48% مــن مصوتــي الليكــود يكرهــون اليهــود "الأشــكناز"، و49% مــن مصوتــي حــزب 

العمــل يكرهــون الشــرقيين. صــرح 9 أشــخاص مــن كل 10 أشــخاص مــن مصوتــي حــزب "يــش عتيــد" )حــزب 

رئيــس حكومــة إســرائيل الســابق يئيــر لابيــد( بأنهــم يكرهــون الشــرقيين )86%(. صــرح مصوتــو ميرتــس والقائمــة 

ــن  ــي الليكــود للمواطن ــة مصوت ــم يكرهــون الشــرقيين بنســبة 72%، وهــي نســبة مشــابهة لكراهي المشــتركة بأنه

ــد أصــل المجموعــة  ــد تحدي ــود الأشــكناز بشــكل عــام، لكــن عن ــي أوســاط شــاس 25% يكرهــون اليه العــرب. ف

الأشــكنازية يختلــف الأمــر، إذ إن كراهيــة مصوتــي شــاس لليهــود مــن دول الاتحــاد الســوفييتي ســابقًا تصــل 

إلــى 75%. مصوتــو ميرتــس لا يكرهــون الأثيوبيــن أو العــرب نهائيًــا. و69% مــن مؤيــدي اليمــن يكرهــون العــرب، 

بينمــا 15% مــن مصوتــي المركــز يكرهونهــم. 43% مــن مصوتــي اليمــن والمركــز- يمــن يكرهــون الأشــكناز، فــي 

حــن كراهيــة الشــرقيين شــائعة أكثــر فــي أوســاط اليســار: بــن مــن يصرحــون أنهــم ينتمــون إلــى اليســار- مركــز 

73% يكرهــون اليهــود الشــرقيين، وفــي اليســار 66% يكرهــون الشــرقيين.

ــج مؤشــر  ــج مشــابهة لنتائ ــن عــن نتائ ــديم والعلماني ــن الحري ــات ب كشــفت اســتطلاعات ســابقة حــول العلاق

ــوا  ــط كان ــن فق ــة نصــف العلماني ــا" أن قراب ــة "ألوم ــي منظم ــذي أجــري ف ــدَ الاســتطلاع ال ــاً وَجَ ــة؛ مث الكراهي

ــد  ــذي أجــراه معه ــديم. ووجــد اســتطلاع "مؤشــر الشــراكة" ال ــن الحري مســتعدين للســكن بجــوار أشــخاص م

ــث وجــد هــذا  ــدأ مــن ســن مبكــرة، حي ــديم يب ــن والحري ــن العلماني ــب أن التباعــد ب ــل أبي ــة ت ــي جامع أكــورد ف

الاســتطلاع أن الآراء المســبقة تجــاه الحريــديم تنتشــر بــن ثلــث أبنــاء الشــبيبة مــن العلمانيــن اليهــود مقارنــة بـــ 

ــة نفســها تجــاه العلمانيــن. ــدى الحريــديم مــن الفئ 7% فقــط ل

وكمــا هــو معــروف، فــإن التصــدّع بــن الحريــديم وباقــي الفئــات فــي المجتمــع الإســرائيلي يتــرك أثــره الســلبي 

علــى كافــة مجــالات الحيــاة فــي المجتمــع الإســرائيلي فهــو يؤدي إلــى أزمات سياســية ومشــاكل قانونيــة ومواجهات 

عنيفــة أحيانًــا، وفــي جميــع الحــالات الكثيــر مــن التوتّــر. مثــل هــذا الحــال يتــرك المجتمــع فــي الخلــف ويمنــع الإثراء 

ــه يمنــع تطــور المجتمــع تطــورًا ســليمًا، حتــى فــي  المتبــادل إذ تَهتــم كل فئــة بمــا لهــا ومــا لديهــا فقــط. هــذا كل

مجــالات الاقتصــاد والإنتــاج، بســبب عــدم قيــام كل الفئــات بتوظيــف قدراتهــا ومقدراتهــا، وانعــدام تبــادل المعرفــة 

والمهــارات فــي المجــالات المختلفــة.

ــبُل للإســهام فــي تخفيــف التوتــر، حســب العديــد مــن المختصــن فــي العلــوم الاجتماعيــة وفــي  يمــر أحــد السُّ

الاقتصــاد، علــى نحــو خــاص، عبــر التربيــة والتعليــم منــذ الصغــر. وهنــاك أبحــاث حــول المجتمــع الحريــدي تبــنِّ 

أن هنــاك نحــو 40% مــن أبنــاء هــذا المجتمــع،8 الذيــن يمكــن تســميتهم بالحداثيــن، الذيــن يختلفــون عــن باقــي 

الفئــات الحريديــة فــي مســتوى التشــدّد الدينــي والاجتماعــي، وفــي اندماجهــم فــي ســوق العمــل والتعليــم العالــي 

ــديم  ــع الأساســية للطــاب الحري ــم المواضي ــة تعلي ــون فــي فهمهــم لأهمي وســلك التوظيــف الحكومــي، كمــا يختلف
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فــي المــدارس، وغيــر ذلــك. ومــن المنطقــي الاعتقــاد أن مثــل هــذه الفئــة تســتطيع أن تحــدث تغييــرًا فــي المجتمــع 

ــال  ــاة الأجي ــد تناســب حي ــم تع ــره" ل ــع وتكفي ــق "الهجــرة مــن المجتم ــدًا مــن أن طري ــات متأك ــذي ب ــدي ال الحري

ــة مثــل المســاواة فــي الحقــوق واعتمــاد  ــم ضروري ــد مــن قبــول ضــرورة تبنــي قِيَ ــه لا ب ــهِ، وأن الناشــئة مــن أبنائِ

التعليــم وأنمــاط حيــاة تضمــن قنــوات تطــور اجتماعــي واقتصــادي.9

ــع الإســرائيلي متصــدعٌ جــدًا،  ــأن المجتم ــاع أو الشــعور ب ــه الانطب ــاذا يمكــن أن يُســفر عن ــا م ــس واضحً لي

وتجــارب الماضــي فــي إســرائيل تعــزّز هــذا الاســتنتاج. إذ يمكــن أن يــؤدي تهديــد خارجــي لإســرائيل )حســب 

ــي. ويمكــن، فــي المقابــل، علــى طريقــة  ــة التصــدّع واســتبدالها بتكتــل وتضامــن داخل ــى تعليــق حال تعريفهــا( إل

ــى تصــدّع  ــه إل ــوءة التــي تُُحقــق نفســها أن يقــود الشــعور بوجــود تصــدّع إلــى تحقــق هــذا الشــعور وتحول النب

حقيقــي، لأنــه مــن الطبيعــي أحيانًــا أن يزيــد منســوب تعصّــب الفئــات المختلفــة لانتماءاتهــا والتزامهــا بمــا يُطلــب 

منهــا، وهــذا أمــر لا يُســتهان بنتائجــه الممكنــة.

ربمــا مــن المبكــر التنبــؤ بمــا ســتكون عليــه نتائــج الانتخابــات الأخيــرة وتشــكيل الحكومــة الجديــدة علــى 

ــة التضامــن فــي المجتمــع الإســرائيلي، مــع أن هنالــك مــن يجزمــون بــأن نتائــج الانتخابــات الأخيــرة  حال

ــة إســرائيل،  ــق بهوي ــا يتعل ــي كل م ــود الإســرائيليين ف ــي أوســاط اليه ــق ف ــادة القل ــى زي ــؤدي إل ســوف ت

وذلــك علــى خلفيــة التصدّعــات بــن اليمــن وبــن المركــز و"اليســار" علــى الخارطــة السياســية الإســرائيلية، 

واحتــدام التوتــر بــن المتدينــن والعلمانيــن اليهــود حــول 

ســعي الأحــزاب المتدينــة المعلــن إلــى تعزيــز الطابــع اليهــودي 

لهويــة إســرائيل، علــى حســاب مركبــات هويتهــا الأخــرى، 

ليــس فقــط فــي المجــال السياســي وتوســيع الاســتيطان وقمــع 

الفلســطينيين فــي جميــع أرجــاء فلســطين وبضمنهــا المواطنــن 

ــرض نمــط  ــيّ وف ــي المجــال الاجتماع ــي إســرائيل، وإنمــا ف ف

حيــاة ملتــزم بأحــكام الشــريعة اليهوديــة فــي الحيّــز العــام، فــي 

قضايــا مثــل قدســيّة يــوم الســبت وتعطيــل الحيــاة العامــة خلالــه، قضيــة الإلــزام بقواعــد الطعــام الحــال فــي 

المؤسســات العامــة، الالتــزام بأحــكام الديــن فــي مــا يتعلــق بالــزواج والعائلــة والتشــدد فــي شــروط عمليــة 

التهويــد الدينــي لفئــات مــن المهاجريــن اليهــود إلــى إســرائيل وغيرهــا.10 ومــن الجديــر بالذكــر أن الــوزراء 

ــى إجــراء  ــدؤوب عل ــل ال ــة بالعم ــد تشــكيل الحكوم ــدأوا بع ــة ب ــة الديني ــديم والصهيوني ــن أحــزاب الحري م

التغييــرات التــي وعــدوا بهــا فــي هــذه الأمــور.

الحكومــة الجديــدة، التــي يعتبرهــا كثيــرون أكثــر يمينيــة مــن ســابقاتها، ســوف تؤثــر بشــكل كبيــر علــى المنــاخ 

ــى المناعــة  ــور إســقاطات عل ــذه الأم ــون أن له ــدّر المحلل ــة. ويق ــات المختلف ــن الفئ ــى التصدّعــات ب السياســي وعل

الاجتماعيــة لإســرائيل.11

الحكومــة الجديــدة، التــي يعتبرهــا كثيــرون أكثــر 

يمينيــة مــن ســابقاتها، ســوف تؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى المنــاخ السياســي وعلــى التصدّعــات 

المحللــون  ويقــدّر  المختلفــة.  الفئــات  بيــن 

المناعــة  علــى  إســقاطات  الأمــور  لهــذه  أن 

لإســرائيل الاجتماعيــة 
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ا: تزايد مظاهر عسكرة المجتمع
ً
ثالث

ــش  ــة الجي ــول مركزي ــه ح ــع كلّ ــي المجتم ــاع ف ــك إجم ــدًا، وهنال ــو مُعَســكر ج ــع الإســرائيلي ه المجتم

والعســكر، يشــمل أجــزاء واســعة ممــن يســمون أنفســهم "اليســار الإســرائيلي" الذيــن يمجــدون الجيــش 

ربمــا أكثــر مــن اليمــن.12 فــي إســرائيل، روح جمعيــة )ethos( معســكرة تحتــوي علــى مضامــن وأفــكار 

ــوق الســكان  ــوق الإنســان أو تشــجّعه، ولا ســيّما حق ــرق حق ــي تشــرعن خ ــوة الت ــن بالق ــات تؤم وتوجه

ــة، حســب  ــرائيلية مرتبط ــكرة الإس ــال. العس ــع والاحت ــا تشــجع القم ــا أنه ــداء، كم ــرون أع ــن يعتب الذي

ــل  ــر قاب ــة الصــراع الإســرائيلي-العربي كصــراع غي ــغ13 – برؤي ــاروخ كيمرلين ــاع ب ــم الاجتم ــل عال تحلي

للحــل، أو كمصيــر لا مفــر منــه. إنهــا تغــذي الاســتقواء العســكري علــى الفلســطينيين الذيــن اعتــاد 

الإســرائيليون علــى رؤيتهــم مــن خــال فوهــة البنــادق، حتــى عندمــا لا يلبســون الــزي العســكري.14إحدى 

الأفــكار الأساســية فــي العســكرة الإســرائيلية هــي أن القــوة العســكرية هــي أداة أساســية فــي المجتمــع 

وهــذا أمــر مســتحبٌ فــي إســرائيل يقلــل مــن احتمــالات توجيــه لــوم أو انتقــادات مــن قبــل الجمهــور للجيــش 

ــوات الأمــن الإســرائيلية.15 ولق

اليمين الاستيطاني يعمّق العسكرة. )إ.ب.أ(
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تتميــز إســرائيل بالكثيــر مــن مظاهــر العســكرة: وجــود مكثــف لرجــال الشــرطة والجنــود فــي الشــوارع، العديــد 

ــد  ــارة والسياســة بع ــل الاقتصــاد والتج ــالات مث ــة المج ــي كاف ــة ف ــوؤون مناصــب مهم ــش يتب ــاط الجي ــن ضب م

إنهــاء خدمتهــم العســكرية، والكثيــر مــن القــرارات السياســية تتخــذ وفــق آراء مستشــارين عســكريين. كثيــر مــن 

الإنتاجــات الثقافيــة الإســرائيلية تمتلــئ بالاســتعارات والتشــبيهات العســكرية، والمعســكرات منتشــرة داخــل المــدن 

وبينهــا. توجهــات وتصرفــات معســكرة كامنــة فــي الأســس العميقــة للمجتمــع الإســرائيلي. 

تشــمل العســكرة منظومــة مــن القيــم والمعتقــدات التــي تــرى أن اســتعمال القــوة العســكرية أداة مناســبة لحــل 

قضايــا سياســية وامتــاك قــوة سياســية. تقــوم العســكرة علــى المواجهــة بــدلًا عــن التســوية، وكثيــرًا مــا تقــود إلــى 

شــن حــروب علــى مــا تأتــي بــه مــن ويــات ومصائــب.

عمليــة العســكرة الاجتماعيــة هــي نشــر العقيــدة الأمنيــة كأيديولوجيــا وتزايــد تأثيــر الجيــش كمؤسســة اجتماعيــة. 

تــؤدي هــذه العمليــة إلــى انتشــار منــاخ اجتماعــي يجعــل المواطنــن مســتعدين لتقبــل الحــرب وإعطــاء الشــرعية لــكل 

خطــوة أمنيــة، والنظــر إلــى مركزيــة الجيــش كأمــر طبيعــي، وإلــى اعتبــار الحلــول العســكرية لقضايــا سياســية أمــرًا 

منطقيًــا ومقبــولًا. تجــري عمليــة العســكرة بشــكل مرحلــي، خطــوة وراء خطــوة، وهــي تــؤدي إلــى أن يصبــح الأشــخاص 

مؤمنــن بالأفــكار العســكرية وخاضعــن لهــا. وكلمــا كانــت ســيطرة العســكرة علــى الفــرد والمجتمــع أكبــر يكــون قبــول 

الجيــش وعقيدتــه الأمنيــة وحاجاتــه اللوجســتية والماليــة، وأســاليبه أكبــر، وأكثــر شــرعية، وأهميــة. تــؤدي العســكرة إلــى 

تغييــر ثقافــي، فكــري، مؤسســاتي واقتصــادي. إنهــا تتغلغــل فــي مجــرى الحيــاة اليوميــة.

يتأثــر المواطنــون كثيــرًا مــن ســيرورة العســكرة فتنعكــس فــي أنمــاط تفكيرهــم وســلوكهم. يتغلغــل نمــط التفكيــر 

والإدراك العســكري فــي ذهنيــة الأفــراد وكأنــه أمــر مفهــوم ضمنًــا ومقبــول دون تحفــظ لــدى الجميــع، دون فــرق 

ــدور حــول  ــي ت ــارات الت ــارات العســكرية والاعتب ــي. الاعتب ــي أو الطبق ــي التوجــه السياســي أو الانتمــاء الحزب ف

الأمــن القومــي تصبــح أولويــة وفوقيــة مقارنــة بــأي اعتبــار آخــر. وتصبــح هــذه الاعتبــارات جــزءًا مــن المبــادئ 

التــي تنظّــم حيــاة الجماعــة.16 

ــا  ــادة عســكرة المجتمــع، وهم ــن بزي ــن متعلقت ــن اثنت ــرة 2021-2022، شــهدت إســرائيل ظاهرت خــال الفت

ــود، وإنشــاء تنظيمــات )أو ميليشــيات( عســكرية. ــن اليه الدعــوات لتســليح المواطن

3.1  تسليح المدنيين

فــي أعقــاب عــدد مــن العمليــات الفلســطينية الفرديّــة المتتاليــة التــي نُفــذت فــي شــهر آذار 2022، وقُتِــلَ فيهــا 

11 إســرائيليًا، حــثَّ رئيــس الحكومــة الإســرائيلية آنــذاك نفتالــي بينيــت المواطنــن الإســرائيليين الذيــن يمتلكــون 

تراخيــص علــى حمــل أســلحتهم عنــد خروجهــم مــن بيوتهــم. كان ذلــك فــي خطــاب إلــى الجمهــور بعــد عمليــة بنــي 

بــراك بتاريــخ 2022/3/30. وأعلــن بينيــت فــي هــذه الكلمــة الموجهــة إلــى الجمهــور أنــه أصــدر تعليماتــه لقيــادة 

الجيــش للســماح لجميــع الجنــود ذوي مســتوى تدريــب معــن فمــا فــوق بمغــادرة قواعدهــم العســكرية إلــى بيوتهــم، 
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وقــت إجازاتهــم، وهــم يحملــون أســلحتهم. وأضــاف بينيــت: "إننــا نتــدارس إقامــة إطــار أكبــر لانخــراط متطوعــن 

مــن المواطنــن الراغبــن فــي مــد يــد المســاعدة والعــون".17 ودعــا وزيــر الأمــن الداخلــي بارليــف المواطنــن إلــى 

التطــوع فــي أطــر أجهــزة الأمــن المختلفــة للإســهام فــي مواجهــة الخطــر. عبّــر الكثيــر مــن السياســيين، لا ســيما 

مــن أحــزاب اليمــن التــي جلســت علــى مقاعــد المعارضــة فــي تلــك الفتــرة عــن مواقــف مؤيــدة لقيــام المواطنــن 

بحمــل الســاح، وكان بينهــم مــن قــال إن إســرائيل بحاجــة إلــى 200 ألــف مواطــن يحملــون الســاح ويقفــون إلــى 

جانــب قــوات الأمــن فــي الدفــاع عــن الأمــن فــي المــدن والأحيــاء.18

فــي الأيــام التاليــة لهــذا الخطــاب المصــور لبينيــت طــرأ ارتفــاع كبيــر علــى طلبــات المواطنــن الإســرائيليين المقدمــة 

إلــى وزارة الأمــن الداخلــي للحصــول علــى تراخيــص ســاح شــخصي، وَصــل، خــال أســبوع، إلــى نحــو 40 ضعــف 

معــدل الطلبــات اليوميــة لتراخيــص الســاح فــي إســرائيل. قبــل عمليــة مدينــة بئــر الســبع فــي الثانــي والعشــرين مــن 

شــهر آذار 2022 كان معــدل عــدد الطلبــات اليوميــة نحــو 60 طلبًــا. ارتفــع هــذا العــدد فــي اليــوم نفســه الــذي نفــذت 

هــذه العمليــة )قُتــل فيهــا 4 أشــخاص( إلــى 143 طلبًــا، ومــن يومهــا هنــاك ارتفــاع مطّــرِد يوميًــا. بعــد ذلــك بأيــام 

قليلــة، وتحديــدًا بعــد عمليــة الخضيــرة التــي نفذهــا فلســطينيان مــن ســكان أم الفحــم، فــي الســابع والعشــرين مــن 

آذار، وَصَــل عــدد طلبــات المواطنــن للحصــول علــى رخصــة ســاح إلــى 363 طلبًــا، قُدّمَــت علــى الفــور بعــد العمليــة 

التــي نفــذت فــي ســاعات المســاء. تضاعــف هــذا العــدد فــي اليــوم التالــي ليصــل إلــى 792 طلبًــا.

بعدهــا بيومــن، وتحديــدًا فــي يــوم الثلاثــاء 29/3/2022 بعــد عمليــة بنــي بــراك، ارتفــع عــدد الطلبــات إلــى 

ــلحة  ــازة أس ــات لحي ــدد الطلب ــل ع ــد وص ــى 1773 طلبًا.19وق ــل إل ــي ليص ــوم التال ــي الي ــع ف ــا، وارتف 956 طلبً

ــا.20 ــى 29698 طلبً ــار 2022 إل ــن شــهر آذار وشــهر أي شــخصية ب

عمليّة بني براك

عمليّة الخضيرة

جدول: أعداد طلبات ترخيص سلام في عشرة أيام من شهر آذار ٢٠٢٢
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ــازة وحمــل ســاحهم  ــى حي ــود عل ــن اليه ــال المدني ظاهــرة إقب

الشــخصي، والقفــزات الكبيــرة فــي عــدد طلبــات الحصــول علــى 

تراخيــص الســاح هــي أمــر معــروف ومرئــي فــي الحيــز العــام في 

إســرائيل عــادة ولا ســيّما فــي فتــرات التوتــر الأمنــي، فمثــاً بعــد 

هبــة أيــار 2021 - أي خــال شــهر حزيــران 2021- ارتفــع عــدد 

الطلبــات إلــى 6525 طلبًــا، انخفضــت فــي شــهر تمــوز التالــي إلــى 

1424 طلبًــا، وواصلــت الانخفــاض لتصــل 666 طلبًــا فقــط، بعــد 

فتــرة هــدوء نســبي. عــادة، يســتغرق البحــث فــي طلــب الحصــول علــى رخصــة ســاح أســبوعين، اعتبرهمــا وزيــر 

الأمــن الداخلــي فتــرة طويلــة، فأمــر علــى خلفيــة ازديــاد الطلبــات الأخيــرة بضــرورة تجــاوز العراقيــل البيروقراطيــة 

وتقصيــر المــدة. هــذا مــع الإشــارة إلــى أنــه عــادة يرافــق تســاهل الجهــات الرســمية فــي تشــجيع وتســهيل شــروط 

حيــازة الأســلحة قلــق مــن تفاقــم العنــف الأهلــي داخــل إســرائيل، وحديــث عــن ضــرورة اتخــاذ تدابيــر وتحديــد 

ــة تســهيلات  ــى الســاح، مــع إضاف ــي المتقدمــن للحصــول عل ــوب اســتيفاؤها ف ــر المطل بعــض الشــروط والمعايي

للجنــود المســرحين حديثًــا.

مــن جهــة ثانيــة لــم ترتفــع أصــوات مناهضــة لتســليح المجتمــع وللتحذيــر مــن خطــورة انتشــار الأســلحة، وإذا 

وُجِــدَت أصــوات تعبــر عــن الرفــض أو القلــق مــن تكاثــر الأســلحة بــن أيــدي المواطنــن فقــد تجاهلــت الأســباب 

السياســية والأمنيــة المتعلقــة بالاحتــال وقمــع الفلســطينيين، وركــزًت علــى ســامة المجتمــع الإســرائيلي نفســه،21 

فمثــاً طالبــت جمعيــة حقــوق المواطــن بتحديــد عــدد التراخيــص بحجــة أن امتــاء الشــوارع بالســاح ليــس الحــل 

وإنمــا المشــكلة بحــدّ ذاتهــا حيــث لا يجــوز تجاهــل مخاطــر مثبتــة تنجــم عــن الســاح الموجــود فــي أيــدي المواطنــن 

ــل داخــل  ــن الانتحــار وحــالات القت ــل الســاح وب ــة بــن ســهولة ني ــة مثبت ــك علاق ــن.22 وأضافــت أن هنال العادي

العائلــة.23 

ــي شــهر آب 2021 أن  ــي الكنيســت الإســرائيلي، نشــر ف ــات ف ــز البحــث والمعلوم ــه مرك ــر وضع ــد تقري ويفي

فــي إســرائيل قرابــة 204 آلاف قطعــة ســاح مرخصــة يملكهــا مواطنــون عاديــون ومؤسســات رســمية وشــركات 

حراســة، وهــذا لا يشــمل طبعًــا الســاح الموجــود فــي حــوزة رجــال الجيــش والشــرطة.24 مــن جهــة ثانيــة، يقــول 

التقريــر نفســه إنــه ليــس مــن الممكــن إحصــاء قطــع الســاح منتهيــة فتــرة الترخيــص أو غيــر المرخصــة، وبالتالــي 

هــي غيــر قانونيــة أيضًــا، وعددهــا يقــدر بعشــرات الآلاف.

ــع ســاحهم  ــى الشــارع م ــى الخــروج إل ــن إل ــه، المواطن ــن حكومت ــره م ــت، وغي ــة بيني ــس الحكوم ــوة رئي دع

الشــخصي تذكــر بمواقــف يمينيــة منتشــرة فــي أكثــر مــن دولــة، ولا ســيما موقــف المحافظــن الجمهوريــن فــي 

الولايــات المتحــدة الذيــن يحتمــون بالبنــد الثانــي مــن دســتور أميــركا الــذي يضمــن حــق حمــل الســاح، وينطلــق 

مــن فكــرة أن المجتمــع المســلح يحافــظ علــى نفســه ضــد أعدائِــه، مــع أن مــا يشــهده المجتمــع الأميريــي، فــي أوقــات 

لــم ترتفــع أصــوات مناهضــة لتســليح المجتمــع 

وإذا  الأســلحة،  انتشــار  خطــورة  مــن  وللتحذيــر 

وُجِــدَت أصــوات تعبــر عــن الرفــض أو القلــق مــن 

فقــد  المواطنيــن  أيــدي  بيــن  الأســلحة  تكاثــر 

تجاهلــت الأســباب السياســية والأمنيــة المتعلقــة 

علــى  ت 
ً
وركــز الفلســطينيين،  وقمــع  بالاحتــال 

نفســه. الإســرائيلي  المجتمــع  ســامة 
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ــاء فــي المــدارس والســاحات العامــة ينتــج عــن ســهولة الحصــول  ــى أبري ــة، مــن أحــداث إطــاق النــار عل متقارب

ــا أو عنصريــن يقدســون العنــف ويمارســونه.  علــى الســاح والاحتفــاظ بــه، حتــى مــن قبــل أنــاس مختلــن عقليً

وهــو موقــف تبنتــه حكومــات إســرائيل المتتاليــة منــذ ســنوات، انطلاقًــا مــن قناعــة بــأن مــن حــق كل مواطــن أن 

ــي  ــة ف ــة الأمني ــن المناع ــا م ــن الإســرائيليين المســلحين يشــكلون جــزءًا مهمً ــه وأن المواطن ــه وأملاك ــي حيات يحم

ــم، لا تســتطيع أن  ــي رأيه ــة، ف ــن الدول ــي الأســاس، لك ــة ف ــة الدول ــي مهم ــذه ه ــح أن ه ــة إســرائيل. صحي دول

تكــون حارســة لــكل شــخص لذلــك مقدرتهــا علــى تقــديم الحمايــة محــدودة. لذلــك، وفــي واقــع مواجهــة "الإرهــاب" 

كمــا يدعــي اليهــود فــي البــاد، يصبــح مــن المهــم جــدًا منــح كل مواطــن حــق حيــازة الســاح لكــي يهتــم بأمانــه 

الشــخصي.25

نتائــج هــذه الدعــوة قــد تعــود بقتــل العديــد مــن العــرب فــي الشــوارع، لكــن يمكــن أيضًــا أن تــؤدي إلــى ازديــاد 

محــاولات ســرقة الأســلحة الخاصــة، كذلــك يمكــن أن يــؤدي اســتعمال أنــاس لســاحهم الشــخصي دون خبــرة 

ودرايــة وتدريــب إلــى إصابــة مواطنــن يهــود أثنــاء اســتهداف مُهاجــم عربــي أو أي شــخص عربــي آخــر، كمــا 

حــدث مــرارًا فــي الســنة الماضيــة. هــذا ناهيــك عــن أن التعامــل مــع الســاح كوســيلة مشــروعة قــد يحولــه إلــى 

وســيلة عاديــة لحــل النزاعــات عامــة ومنهــا النزاعــات العائليــة.

3.2 إقامة تنظيمات يهودية شبه عسكرية

خــال هــذه الســنة، بــادرت قــوى مــن اليمــن أبرزهــا أعضــاء فــي حــزب "قــوة يهوديــة" الــذي يقــوده وزيــر الأمــن 

القومــي بــن غفيــر إلــى إقامــة تنظيمــات مســلحة فــي أكثــر مــن منطقــة فــي البــاد تأخــذ علــى عاتقهــا، علــى نحــو 

غيــر قانونــي، صلاحيــة ســلطوية محــددة وواضحــة هــي حراســة أمــن الجمهــور والحفــاظ علــى الأمــن العــام. فــي 

الســنتين الأخيرتــن، علــى الأقــل، ومنــذ الفتــرة التــي مهّــدت لانــدلاع أحــداث هبــة أيــار 2021 ثــم بعدهــا بشــكل 

بــارز، وكلمــا شــاع شــعور بانعــدام الأمــن الشــخصي يخــرج إلــى الشــوارع مئــات المســلحين دون عمليــة تجنيــد 

محــدّدة أو تأهيــل للمهــام التــي يأخذونهــا علــى أنفســهم، ودون أي إطــار يشــرف عليهــم ويوجّههــم. وقــد رأينــا 

هــذا الأمــر خــال مواجهــات هبــة أيــار عندمــا شــاركت مجموعــات مــن المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة وناشــطون 

مــن اليمــن فــي المــدن اليهوديــة المختلفــة فــي المواجهــات إلــى جانــب الشــرطة فــي اقتحامهــا البيــوت فــي الأحيــاء 

العربيــة فــي المــدن المختلطــة والاعتــداء علــى العــرب فــي شــوارع المــدن اليهوديــة.26 

ــن  ــة، كمــا يعل ــم أمنــي أو مليشــيا حقيقي ــة بارئيــل" وهــو تنظي ــرة، أُقيمــت فــي النقــب "دوري فــي الســنة الأخي

هــذا التنظيــم علــى صفحتــه فــي الانترنــت، وتضــم "دوريــة بارئيــل" التــي أقامهــا عضــو الكنيســت ألمــوغ كوهــن، 

ــن  ــرة عــن حــزب ب ــات الأخي ــي الانتخاب ــد انتخــب للكنيســت ف ــف، وق ــة وســلوكه العني ــه اليميني المعــروف بمواقف

ــن يُدعــون فــي موقــع  ــة فــي الجيــش الإســرائيلي، الذي ــات المتطوعــن مــن خريجــي الوحــدات القتالي ــر،27 مئ غفي

الدوريــة الإلكترونــي بـــ "محاربــن".28 تمنــح الدوريــة لأعضائهــا صلاحيــات مثــل إجــراء تفتيــش، أو اعتقــال، أو 

احتجــاز، أو صلاحيــات أخــرى موازيــة لصلاحيــات رجــال الشــرطة، وهــم يعملــون فــي منطقــة بئــر الســبع، عومــر، 
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لهابيــم، ديمونــا وبلــدات أخــرى فــي النقــب، ولا يحتــاج المــرء إلــى جهــد كبيــر لكــي يعــرف أن التهديــد الــذي يدعيــه 

ناشــطو الدوريــة يأتــي مــن طــرف المواطنــن العــرب فــي منطقــة النقــب.

ليســت دوريــة بارئيــل ظاهــرة فريــدة فــي المشــهد الإســرائيلي فــي الســنوات الأخيــرة، فهنــاك تنظيمــات يهوديــة 

أخــرى تعتمــد الأســاليب نفســها وتعــادي الفلســطينيين فــي أماكــن كثيــرة، مثــل تنظيــم "لهافــا"، و "لجنــة إنقــاذ 

النقــب". وقبيــل إقامــة "دوريــة بارئيــل" بأســبوعين أعلــن عــن تأســيس "تنظيــم حراســة اللــد" وهــو تنظيــم مؤلــف 

مــن يهــود مســلحين، يســعى، حســب تصريــح مؤسســيه، إلــى تجنيــد أمــوال لشــراء ســيارات تتجــول فــي المدينــة 

بالاشــتراك مــع دوريــات الشــرطة، وإلــى إقامــة قــوة أمنيــة تكــون جاهــزة للانتشــار والانقضــاض خــال دقائــق 

بواســطة عشــرات المتطوعــن الذيــن يتلقــون تدريبًــا عســكريًا ملائمًــا.29 

ومــن المتوقــع أن تحصــل مثــل هــذه التنظيمــات علــى دعــم وتشــجيع، بعــد أن اســتلم بــن غفيــر وزارة الأمــن 

الداخلــي التــي ســميت لاحقًــا وزارة الأمــن القومــي، لا ســيما فــي النقــب، حيــث المبــادر لإقامــة التنظيمــات مــن 

حــزب بــن غفيــر وزميلــه المقــرّب الــذي يشــاركه الأفــكار نفســها بخصــوص مــا يســمونه غيــاب الحاكميــة أو التحكــم 

فــي النقــب.

ــي  ــة الموجــودة الت ــات المدني ــدد التنظيم ــر ع ــب تقدي ــن الصع م

ــوم،  ــرب الي ــى الع ــون" عل ــرض القان ــي "ف ــح نفســها الحــق ف تمن

فالظاهــرة واســعة تبــدأ بمجموعــات "واتســاب" فــي الأحيــاء فــي 

ــل  ــات واســعة مث ــى تنظيم ــة وصــولًا إل ــة والمختلط ــدن اليهودي الم

هشــومير  تنظيــم  الجديــد،  الحــارس   – هحــداش"  "هشــومير 

هحــداش تأســس قبــل 15 عامًــا، وهــو تنظيــم المتطوعــن الأقــدم 

والأكبــر. يحصــل متطوعــو التنظيــم علــى تأهيلهــم فــي دورات 

رســمية لحــرس الحــدود، وهــم يعملــون بشــراكة مــع الشــرطة فــي 

ــة.  ــال الزراع ــي تط ــة الت ــال الإجرامي ــة الأعم مواجه

ــة  ــات المدني ــدد التنظيم ــر ع ــب تقدي ــن الصع م

فــي  الحــق  نفســها  تمنــح  التــي  الموجــودة 

»فــرض القانــون« علــى العــرب اليــوم، فالظاهــرة 

فــي  »واتســاب«  بمجموعــات  تبــدأ  واســعة 

والمختلطــة  اليهوديــة  المــدن  فــي  الأحيــاء 

 إلــى تنظيمــات واســعة مثــل »هشــومير 
ً
وصــولا

هحــداش« – الحــارس الجديــد، تنظيــم هشــومير 

هحــداش تأســس قبــل 15 عامًــا، وهــو تنظيــم 

والأكبــر الأقــدم  المتطوعيــن 
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إجمال

ــه  ــذي أنتجت ــد الحســم السياســي ال ــرة، بع ــرة قصي ــام لفت ــون والسياســيون والمشــتغلون بالإع ــد المحلل اعتق

ــة  ــة حكوم ــدرة إقام ــق ق ــة، وتحقّ ــة الديني ــديم والصهيوني ــود والحري ــح الليك ــرة لصال ــة الأخي ــات البرلماني الانتخاب

ثابتــة واســتقرار فــي الحكــم، أن حالــة الاســتقرار النظامــيّ بعــد تشــكيل الحكومــة مــن ائتــاف يبــدو متماســكًا 

والانشــغال بتنظيــم شــؤون الاقتصــاد والمجتمــع والعلاقــات الخارجيــة بعــد فتــرة صعبــة ســوف تخفّــف مــن حــدة 

التصدعــات الاجتماعيــة عامــة وعلــى رأســها التصــدّع السياســي، ومــن مظاهــر انفــات فــي أوســاط أتبــاع تيــار 

الصهيونيــة المتديّنــة. لــم يصمــد هــذا التفــاؤل الســاذج إلا أيامًــا معــدودة، فمــا أن قامــت الحكومــة الجديــدة حتــى 

انطلقــت بقــوة نحــو تنفيــذ مخططــات وبرامــج تتناســب مــع توجههــا السياســي الــذي يتلخــص فــي ترســيخ الطابــع 

اليهــوديّ لإســرائيل، وتنصــاع لمطالــب الحريــديم والصهيونيــة المتدينــة. مــن هــذ الخطــوات الانقــاب علــى محكمــة 

العــدل العليــا وتقليــص صلاحياتهــا باعتبارهــا، فــي نظــر الليكــود وحلفائــه، عائقًــا أمــام الكنيســت والحكومــة فــي 

تنفيــذ سياســتهما، فــرض قيــود علــى حريــة الصحافــة، إلغــاء تغييــرات أجرتهــا الحكومــة الســابقة وغيرهــا. 

ــارك  ــبوعية يش ــرات أس ــت مظاه ــض، فانطلق ــكر المناه ــن المعس ــة م ــات معارضــة شرس ــذه المخطط ــت ه لاق

ــي  ــع المدن ــون والقضــاء ومؤسســات المجتم ــي شــؤون القان ــدت أوســاط مختصــة ف ــا عشــرات الآلاف وتجنّ فيه

وفنانــون وأدبــاء وعاملــون فــي مجــالات اقتصاديــة للوقــوف فــي وجــه الحكومــة التــي ازدادت إصــرارًا علــى تنفيــذ 

مخططاتهــا. يؤكــد كل طــرف أنــه لا تراجــع أمــام الطــرف الآخــر بتصريحــات ناريّــة مناكفــة وهــو مــا يزيــد مــن 

حــدة التصدعــات كمــا نشــهدها فــي التصريحــات والســلوكيات مــن الأطــراف المختلفــة. لكنــه مــا زال ســابقًا لأوانــه 

التنبــؤ بمــا ستســفر عنــه هــذه الحالــة.

يســتطيع المتابــع للمشــهد العــام أن يلاحــظ القلــق العــام مــن الوضــع القائــم فــي تصريحــات بعض الشــخصيات 

التمثيليــة غيــر المحســوبة مباشــرة علــى الأحــزاب السياســية المتنافســة مثــل رئيــس إســرائيل أو رئيســة المحكمــة 

العليــا وقضاتهــا والمستشــارة القضائيــة للحكومــة وأدبــاء بارزيــن تحدثــوا عــن خطــورة تراجــع مســتوى التضامــن 

والتماســك داخــل المجتمــع وضعــف شــعور الإســرائيليين بالانتمــاء إلــى الدولــة والانخفــاض فــي منســوب التفــاؤل 

الجماعــي بخصــوص مســتقبل إســرائيل والعيــش المشــترك فيهــا، جــرّاء التوتــرات.
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 https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-153776-00.html  :5 نيســان 2022. انظــر/ي ،NEWS العــام. عــوزي بــن شــالوم، "الكفــاءة وليــس الكميــة"، موقــع

جمعيــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل، "فــي أعقــاب التماســنا: معاييــر حيــازة الســاح المدنــي ســوف تُنظــم فــي القوانــن"، موقــع جمعيــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل،  	22

 https://www.acri.org.il/post/__653

للاطلاع على خطورة السلاح الشخصي المرخص في مجال الخلافات العائلية، يمكن مراجعة موقع جمعية "المسدس على طاولة المطبخ". انظر/ي: 	23

 https://bit.ly/3YfPKFi 	

نوريت يحيموفتش كوهن، "مخالفات سلاح- معطيات ومجابهة السلطات للأمر"، مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست، 2021. انظر/ي:  	24

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/55c6612f-2c28-eb11-811a-00155d0af32a/2_55c6612f-2c28-eb11-811a-00155d0a�  

 f32a_11_18130.pdf

 https://bit.ly/2QDKpEt  :رفائيل مينس، "حمل السلاح لغرض الدفاع عن النفس هو حق أساسي وليس امتيازًا"، موقع ميدا، 8 آذار 2022. انظر/ي 	25

بار بيلج، "المئات من ناشطي اليمين اعتدوا على عرب في الرملة"، موقع هآرتس، 2022/5/11 	26

https://www.haaretz.co.il/news/law/2021-05-11/ty-article/0000017f-db84-db22-a17f-ffb5e61d0000 )آخر مشاهدة في 2022/12/22( 	
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ــى الوحــدة المســلحة التــي أقامَهــا عضــو "عوتســما يهوديــت"، موقــع هآرتــس، 8 تشــرين الثانــي 2022.  ــح لمــن ينضــم إل ــر الســبع تقــدم من ــة بئ ناتــي ييفــت، "بلدي 	27

ــر/ي: انظ

 https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-11-08/ty-article/.premium/00000184-57e3-de18-a79e-dfef06fb0000 	

موقــع الإنترنــت التابــع لدوريــة بارئيــل https://www.sayeret-barel.com/. علــى الموقــع يمكــن مشــاهدة فيديوهــات التدريبــات شــبه العســكرية التــي يتلقاهــا أعضــاء  	28

الدوريــة.

جــاء فــي تعريــف أن أهــداف التنظيــم الأساســية هــي: الحفــاظ علــى أمــن الجمهــور بواســطة منــع المــسّ بــالأرواح والممتلــكات، حراســة وأمــن مجموعــات ســكانية  	29

معرضــة للاعتــداءات، تشــجيع الاســتيطان فــي المــدن المختلطــة عبــر ضمــان الأمــان الشــخصي وتشــجيع التطــوع لأهــداف الحراســة والأمــن. ويعمــل هــذا التنظيــم 

بواســطة نصــب الكاميــرات فــي الطرقــات الموصولــة بمقــر تدخــل ســريع تابــع للتنظيــم. كمــا يفعّــل التنظيــم دوريــات تجــوب المدينــة، تكــون مســلحة حســب الضــرورة. 

فــي الاجتمــاع الأول للتنظيــم عُرضــت مجموعــة مــن الأســلحة الخفيفــة التــي يوصــي التنظيــم باســتعمالها مثــل الســكاكين، العصــي، غــاز الفلفــل، الكاميــرات. كمــا 

حصــل الحاضــرون علــى تنزيــات بقيمــة 100 شــيكل فــي ســعر دورة التدريــب علــى إطــاق النــار. كل هــذه التفاصيــل تتــرك الانطبــاع بــأن ميليشــيا يهوديــة مســلحة 

تقــام فــي المدينــة كمــا يحــدث فــي النقــب.
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الفلســطينيون فــي إســرائيل: تفــكك »المشــتركة« وتفاقــم القمــع القومــي 

وعــي فــي الجريمــة
َ
وتصاعــد ن

عرين هواري 

تحت المجهر

ــكك  ــد    تف ــة بينيت-لابي ــي برئاس ــاف الحكوم ــي الائت ــارك ف ــدة تش ــة الموح ــة العربي   القائم

ــر  ــن غفي ــل    ب ــي الداخ ــي ف ــتقطاب السياســي العرب ــم الاس ــتركة وتفاق ــة المش ــة العربي القائم

يتولــى ســلطات واســعة علــى الشــرطة الإســرائيلية مصرحًــا: »ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت«   

ــل 112  ــة الكرامــة ومــا بعدهــا    مقت ــي خــال أحــداث هب ــال نحــو 2700 مواطــن عرب   اعتق

ــف والجريمــة    ــي إســرائيل بســبب العن فلســطينيًا ف

طلبة فلسطينيون من الداخل في وقفة تضامنية مع جنين في جامعة تل أبيب في 30 كانون الثاني 2023.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

اســتنكرت القائمــة العربيــة الموحــدة التــي شــاركت فــي حكومــة بينيت-لابيــد اعتــداءات الحكومــة 

ــى المســجد الأقصــى، إلا أنهــا بقيــت داخــل الائتــاف مســتمرة فــي تبنــي نهــج  الإســرائيلية عل

التأثير على أمل تحقيق »إنجازات«.	

أســهم تفــكك القائمــة العربيــة المشــتركة ومــا رافقــه مــن خلافــات وصراعــات فــي زيــادة نســبة 

ــدم  ــن ع ــا والخــوف م ــن أجــل إنجــاح أحزابه ــل م ــوادر الأحــزاب للعم ــودة ك ــد ع ــت بع التصوي

نجاحها في اجتياز نسبة الحسم. 	

ــات إيتمــار بــن  ــة لحكومــة نتنياهــو السادســة ســوف تتوســع صلاحي ــات الائتلافي ــا للاتفاقي وفقً

غفيــر، وزيــر الأمــن القومــي، ممــا يعنــي زيــادة فــي عنــف الشــرطة الإســرائيلية وعدائيتهــا وزيــادة 

ــة لا ســيما فــي  ــة أمني ــى قضي فــي الملاحقــات السياســية نتيجــة تحويــل أي نضــال سياســي إل

منطقة النقب التي تعاني من التهجير اليومي.	

اعتقــال نحــو 2700 مواطــن عربــي خــال أحــداث هبــة الكرامــة ومــا بعدهــا، وقــد قُدّمــت 548 لائحــة 

اتهــام ضــد مواطنــن عــرب، بمــا يمثــل نحــو 89% مــن لوائــح الاتهــام المقدمــة بخصــوص هــذه الهبّــة. 

تنامــي ظاهرتــي العنــف والجريمــة فــي المجتمــع العربــي: خــال العــام 2022، قتل 112 فلســطينيًا 

فــي إســرائيل، وقــد كان بــن المقتولــن 13 امــرأة و69 شــابًا أصغــر مــن ثلاثــن عامًــا وســبعة 

قتلى أصغر من 16 عامًا. 	

عكســت اتفاقيــات الحكومــة الجديــدة الائتلافيــة التعامــل السياســي مــع قضيــة الجريمــة والعنــف داخــل 

ــعارين  ــي ش ــك ف ــس ذل ــي، انعك ــاس قوم ــى أس ــا عل ــاه مواجهته ــع باتج ــر الدف ــي عب ــع العرب المجتم

أساســيين رفعهمــا بــن غفيــر عشــية الانتخابــات: الأول هــو »ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت«، والثانــي 

»ســنعيد إلــى الحيــز العــام الحكــم والســيطرة«. 



156
تقـريـر "مـدار"  

2023

المقدمة

اســتمرت ظاهرتــا العنــف والجريمــة بإلقــاء ظلالهمــا علــى الفلســطينيين وتهديــد أمانهــم الشــخصي ومســتقبلهم 

الجماعــي، وعليــه يفــرد هــذا الفصــل مــرة أخــرى مســاحة خاصــة برصــد تطورهمــا وتحليلــه خــال العــام 2022. 

ــم  ــن ث ــد، وم ــت- لابي ــة بيني ــي ظــل حكوم ــع ف ــة السياســية والقم ــا تصاعــد مســتوى الملاحق ــف إليهم ــا أضي كم

تفكيــك القائمــة المشــتركة بشــكل نهائــي عشــية الانتخابــات التــي عقــدت فــي تشــرين الأول 2023 التــي تشــكلت 

فــي أعقابهــا حكومــة مــن اليمــن المتطــرف، ينطــوي تشــكيلها علــى إســقاطات عــدة علــى الفلســطينيين فــي الداخــل 

وعلــى مكانتهــم ومســتقبلهم والتــي بــدأت وجهتهــا تظهــر حتــى قبــل تشــكلهّا ومــن خــال اتفاقياتهــا الائتلافيــة التــي 

عملــت علــى تكريــس القمــع والملاحقــات السياســية.  

ينظــر هــذا الفصــل إلــى المشــهد الفلســطيني داخــل إســرائيل مــن خــال التركيــز علــى أربعــة محــاور: أولًًا، 

التفاعــات السياســية-الحزبية العربيــة ســيما فــي ظــل مشــاركة القائمــة العربيــة الموحــدة فــي ائتــاف بينيت-لابيــد 

الحكومــي، ومــن ثــم تفــكك القائمــة العربيــة المشــتركة علــى ضــوء التحضيــر لخــوض جولــة انتخابــات الكنيســت الـــ 

25 فــي الأول مــن تشــرين الثانــي 2022. ثانيًــا، استشــراف لحيــاة المجتمــع الفلســطيني فــي ظــل تشــكيل حكومــة 

نتنياهــو السادســة، ســيما أنهــا تنــذر بالمزيــد مــن السياســات العنصريــة تجــاه الفلســطينيين فــي إســرائيل. الجــزء 

الثالــث مــن التقريــر يتابــع ملــف الملاحقــات والاعتقــالات التــي أعقبــت هبــة الكرامــة فــي أيــار 2021، بالتركيــز 

علــى سياســات حكومــة بينيت-لابيــد وأيضًــا حكومــة نتنياهــو السادســة. أخيــرًا، يفــرد الفصــل الحالــي مســاحة 

خاصــة لرصــد ظاهرتــي العنــف والجريمــة وتحليلهمــا خــال العــام 2022. 

: الانتخابات والسياسة العربية في الداخل
ً

أولًا

صــادق الكنيســت فــي 30 حزيــران 2022؛ أي بعــد ســنة وأســبوعين مــن حكومــة بينيت-لابيــد علــى مشــروع قانون 

حــلّ نفســه، وأعلــن عــن تاريــخ 1 تشــرين الثانــي يــوم انتخابــات للكنيســت الـــ 25.  لتنتهــي الحكومــة التــي شــملت لأول 

مــرة حزبًــا عربيًــا إســاميًا )القائمــة الموحــدة(، بعــد أن أثبــت هــذا الحــزب فــي أكثــر مــن مفصــل حــرج اســتعداده 

لإعطــاء الحكومــة شــبكة الأمــان والفــرص لتنجــح. حــدث ذلــك علــى الرغــم مــن القوانــن والسياســات العنصريــة التــي 

مارســتها هــذه الحكومــة تجــاه الشــعب الفلســطيني عمومًــا وسياســاتها تجــاه ســكان النقــب، وتكثيــف الاســتيطان 

واقتحــام المــدن الفلســطينية واعتــداءات الشــرطة واقتحامــات المتدينــن الصهاينــة الموالــن لبعــض أحزابهــا المتكــررة 

للمســجد الأقصــى وانتهــاك حرمتــه. وقــد أصــدرت "الموحــدة"، فــي أقصــى حــدّ وبعــد إمعــان حكومــة الاحتــال فــي 

ــه عضويتهــا فــي الائتــاف. وفــي حــن اســتنكرت  ــق في ــداء وتعل ــه الاعت ــا تســتنكر في انتهــاك حرمــة الأقصــى، بيانً

الموحــدة الاعتــداءات بعــد ارتفــاع أصــوات كثيــرة مــن داخــل الحركــة الإســامية وخارجهــا مطالبــة إياهــا بالانســحاب، 

فإنهــا بقيــت داخــل الائتــاف مســتمرة فــي تبنــي نهــج التأثيــر علــى أمــل تحقيــق "إنجــازات".
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ــد بســبب تناقضــات  ــاز القائمــة الموحــدة لدعــم الحكومــة، ســقطت حكومــة بينيت-لابي ــى الرغــم مــن انحي  عل

ــة فيهــا كان آخرهــا فشــل الائتــاف فــي تمريــر قانــون "أنظمــة طــوارئ يهــودا والســامرة" وهــو القانــون  داخلي

الــذي يشــرعن تمديــد أنظمــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة، والــذي فشــل الكنيســت فــي تمديــده لأول مــرة فــي 6 

حزيــران 2022، ممــا جعــل الإبقــاء علــى الحكومــة متعــذرًا، وممــا جعــل بينيــت ولابيــد يصــان إلــى قــرار مشــترك 

يقضــي بحــل الكنيســت والذهــاب إلــى انتخابــات. 

خلقــت المعركــة الانتخابيــة التــي لحقــت حــل الكنيســت تحديــات جديــدة داخــل الحركــة السياســة الفلســطينية 

ــة  ــر، الجبه ــة للتغيي ــة العربي ــم الحرك ــت تض ــي كان ــتركة )الت ــة المش ــام القائم ــاس أم ــي الأس ــرائيل، ف ــي إس ف

الديمقراطيــة للســام والمســاواة والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي(، حيــث أعــادت هــذه المعركــة إلــى المركــز الســؤال 

المتعلــق بخطــاب التأثيــر ودور الأحــزاب العربيــة فــي ســياق الصراعــات بــن المعســكرين المتصارعــن )معســكر 

نتنياهــو ومعســكر مناهضــي نتنياهــو(. وقــد أدت الخلافــات إلــى تفــكك المشــتركة فــي النهايــة وخــوض الانتخابــات 

البرلمانيــة بثــاث قوائــم تطــرح تصــورات مغايــرة.

تنافست في الانتخابات ثلاثة تيارات عربية:

القائمــة العربيــة الموحــدة: تتبنــى خيــار التأثيــر عبــر لعــب دور بيضــة القبــان مــن خــال التمركــز بالقضايــا  	.١

ــات  ــي الائتلاف ــراط ف ــة كأســاس للانخ ــا الوطني ــي القضاي ــراط ف ــن الانخ ــاد ع ــة والابتع ــة والمدني المطلبي

ــا مــا يغلــب علــى القضايــا المدنيــة إســرائيليًا  ــا فشــله التــام، حيــث غالبً الحكوميــة، )وهــو مــا ثبــت لاحقً

ــيّ(. ــع السياســي والأمن الطاب

الحركــة العربيــة للتغييــر والجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة: تبنــي أســلوب التكتيــك؛ أي المحافظــة  	.٢

علــى الخطــاب والمطالــب الوطنيــة وعــدم إغــاق البــاب أمــام الانخــراط بمســألة التوصيــة ومــن دون أن يعني 

ذلــك الانخــراط فــي الائتــاف الحكومــي، ورفــض اتخــاذ قــرار مســبق بالامتنــاع عــن التوصيــة كــي لا يحدد 

ذلــك قدرتهــا علــى المنــاورة، مــع الحفــاظ - كمــا تقــول - علــى المواقــف الوطنيــة.

ــة وفكــرة  ــة المعســكرات ورفــض التوصي ــاع عــن الدخــول فــي لعب التجمــع الوطنــي الديموقراطــي: الامتن 	.٣

المنــاورة للتأثيــر، وذلــك مــن منطلــق الربــط البنيــويّ بــن القضايــا الوطنيــة والقضايــا المطلبيــة وبــن الشــأن 

اليومــي والشــأن القومــي. 

أســهم تفــكك المشــتركة ومــا رافقــه مــن خلافــات وصراعــات فــي زيــادة نســبة التصويــت بعــد عــودة كــوادر 

الأحــزاب للعمــل مــن أجــل إنجــاح أحزابهــا والخــوف مــن عــدم نجاحهــا فــي اجتيــاز نســبة الحســم، بحيــث ارتفعــت 

نســبة التصويــت لتصــل إلــى 53.2 بالمائــة بعــد أن انحــدرت فــي انتخابــات العــام 2021 إلــى 44.6 بالمائــة. وقــد 

حصلــت القائمــة الموحــدة علــى 35.2%، وحصلــت الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة والحركــة العربيــة للتغيــر 

علــى 28.8%؛ وحصــل التجمــع الوطنــي الديمقراطــي علــى 21.7% مــن الأصــوات.1  وتشــير نتائــج الانتخابــات 

إلــى ارتفــاع الاســتقطاب السياســي داخــل المجتمــع الفلســطيني بــن التيــارات الثلاثــة. 
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ثانيًا: حكومة نتنياهو الجديدة: من العنصرية نحو الفاشيّة 

إن سياســات إســرائيل العنصريــة نحــو المواطنــن الفلســطينيين ليســت بجديــدة، حيــث لا يشــير واقعهــم 

ــى عقــود مــن التمييــز نحوهــم كأقليــة فحســب، وإنمــا يعيــش فلســطينيو الداخــل منــذ إقامــة إســرائيل  إل

فــي ظــل بنيــة عنصريــة تقــوم فــي أفضــل حالاتهــا علــى إقصائهــم، بــدءًا فــرض الحكــم العســكري عليهــم 

الــذي اســتمر عشــرين عامًــا، مــرورًا بعقــود مــن العنصريــة وسياســات المحــو والنهــب ومصــادرة الأرض 

وهــدم البيــوت والملاحقــات السياســية. ومنــذ حكومــة نتنياهــو عــام 2009 شــهدت هــذا السياســات تصعيــدًا 

ــو  ــة نتنياه ــن حكوم ــا. لك ــة وغيره ــون القومي ــة، وقان ــون النكب ــن كقان ــن القوان ــة م ــي مجموع ــس ف انعك

ــن عداءهــا للعــرب  ــة تعل ــة متطرف ــة وديني ــاز بأنهــا تتشــكل بشــكل خــاص مــن أحــزاب يميني ــدة تمت الجدي

وعنصريتهــا تجاههــم بشــكل مباشــر. فوفقًــا للتحالفــات داخــل أحــزاب الحكومــة، ســوف تتوســع صلاحيــات 

ــف  ــي عن ــادة ف ــي زي ــي(، ممــا يعن ــن الداخل ــر الأم ــي )ســابقًا وزي ــن القوم ــر الأم ــر، وزي ــن غفي ــار ب إيتم

الشــرطة وعدائيتهــا وزيــادة فــي الملاحقــات السياســية نتيجــة تحويــل أي نضــال سياســي إلــى قضيــة أمنيــة، 

لا ســيما فــي منطقــة النقــب التــي تعانــي مــن التهجيــر اليومــي.  يأتــي هــذا بالتــوازي مــع مطالبــة الأحــزاب 

المتدينــة بلجــم جهــاز القضــاء الــذي مــن المفــروض أن يشــكل ضابطًــا للســلطة التنفيذيــة والتشــريعية الأمــر 

الــذي ســيؤثر بالضــرورة علــى حقــوق المواطنــن الفلســطينيين، وبشــكل خــاص علــى حقــوق المعتقلــن جــراء 

الملاحقــات السياســية. 

كمــا أن حــزب "عوتســما يهوديــت" بقيــادة بــن غفيــر حصــل علــى وزارة تطويــر الجليــل والنقــب ليتمكــن مــن 

الســيطرة علــى مشــروع تهويــد الجليــل والنقــب والتحكــم فــي قضايــا التخطيــط والإســكان وفــق أجندتــه.2 

ــود  ــى وج ــى عل ــرة حت ــة والخط ــات العنصري ــن السياس ــد م ــن العدي ــة ع ــات الائتلافي ــفت الاتفاقي ــد كش وق

الفلســطينيين كمواطنــن. ففــي قراءتــه للاتفاقيــات الحكوميــة، يــرى مركــز عدالــة بأنهــا تكــرس التفــوق العرقــي 

اليهــودي والفصــل العنصــري كمبــدأ ناظــم للدولــة: سياســة شــرطية عرقيّــة، إلغــاء توصيــات لجنــة أور بشــأن 

إطــاق النــار، اســتخدام أدوات فتاكــة للقتــل وإعطــاء الشــرطة والجنــود حصانــة مــن المســاءلة، ترســيخ قانــون 

منــع لــم الشــمل، تعميــق سياســة التهويــد، التمييــز فــي الخدمــات، تقليــص صلاحيــات المحكمــة العليــا وغيرهــا 

مــن الإجــراءات العنصريــة والتمييزيــة.3 وفــي خطــوة تعلــن بهــا الحكومــة عــن تميزهــا عــن ســابقاتها، أصــدر 

المفتــش العــام للشــرطة الإســرائيلية، يعقــوب شــبتاي، أوامــر لقــادة الجهــاز بمنــع رفــع العلــم الفلســطيني فــي 

"الأماكــن العامــة"، بعــد تلقيــه أمــرًا مــن وزيــر الأمــن القومــي فــي الحكومــة الإســرائيلية، بــن غفيــر، الــذي 

اعتبــر رفــع الأعــام الفلســطينية "تعبيــرًا عــن الدعــم لمنظمــة إرهابيــة وتحريضًــا ضــد دولــة إســرائيل". جــاء 

ذلــك ردًا علــى رفــع العلــم الفلســطيني فــي اســتقبال الأســير المحــرر كــريم يونــس.4 تجــدر الإشــارة إلــى أن 

حكومــة بــن غفيــر لــم تكــن الســباقة فــي الأمــر، حيــث صادقــت الكنيســت خــال فتــرة حكومــة بنيت-لابيــد، 

بتاريــخ 2022/6/1، فــي قــراءة تمهيديــة، علــى مشــروع قانــون يمنــع رفــع العلــم الفلســطيني فــي مؤسســات 
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تمولهــا الحكومــة وبضمنهــا الجامعــات، بدعــم وتأييــد 63 عضــو 

كنيســت ومعارضــة 16عضــوًا فقــط.5 

فــي مقابــل التطــرف الإســرائيلي وتراجــع النضــال الفلســطيني 

داخــل الخــط الأخضــر، نشــهد بــروز مواقــف وتقاريــر مؤسســات 

حقوقيــة دوليــة مثــل منظمــة العفــو الدوليــة أمنســتي، وإســرائيلية 

مثــل مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان فــي المناطــق 

المحتلـّـة "بتســيلم"، اللتــن أصدرتــا تقاريــر وصفــت إســرائيل بأنهــا 

نظــام أبارتهايــد تجــاه الفلســطينيين فــي المناطــق المحتلــة عــام 67 

وكذلــك داخــل الخــط الأخضــر.

ا:  عام على هبة الكرامة في أيار: الملاحقات والتحريض مستمرّان
ً
ثالث

 مــرّ عــام ونصــف عــام علــى أحــداث هبــة الكرامــة فــي أيــار التــي شــارك فيهــا الفلســطينيون علــى طرفــي الخــط 

الأخضــر وفاجــأت الأجهــزة السياســية والأمنيــة فــي إســرائيل، واتســعت لتشــمل 250 موقــع اشــتباك بــن اليهــود 

والعــرب فــي تلــك الفتــرة، وأدت إلــى ســقوط الشــهيدين موســى حســونة مــن اللــد ومحمــد كيــوان مــن أم الفحــم. 

وقــد شــنت الأذرع الأمنيــة الإســرائيلية، الشــرطة والشــاباك، لاحقًــا للهبّــة حمــات عقابيــة ضــد فلســطينيي الداخــل 

تحــت مــا يســمى "حملــة النظــام والأمــن" اعتقلــت خلالهــا وبعدهــا آلاف الفلســطينيين وقدّمــت لوائــح اتهــام ضــد 

المئــات منهــم.6 

تشــير المعطيــات الصــادرة فــي أيــار 2022 بــأنّ 2700 مواطــن عربــي اعتقلــوا خــال أحــداث هبــة الكرامــة، 

وقــد قُدّمــت 548 لائحــة اتهــام ضــد مواطنــن عــرب )بنســبة 89% مــن اللوائــح المقدمــة فــي أعقــاب الهبــة(.7

ومــا زال المجتمــع الفلســطيني داخــل إســرائيل بعــد ســنة ونصــف الســنة مــا بعــد هبــة الكرامــة يعانــي العنصريــة 

ويقاومهــا بمســتوياتها المختلفــة، بــدءًا بالسياســات العنصريــة والملاحقــات السياســية والتمييــز في الملاحقات البوليســية 

والأحــكام القضائيــة، مــرورًا بالتحريــض السياســي بــن النخــب والإعــام والجمهــور العريــض فــي إســرائيل، والتمييــز 

والتحريــض فــي أماكــن العمــل. ناهيكــم عمــا تعــد بــه حكومــة اليمــن الفاشــي المتشــكلة حديثًــا.  فقــد أشــار الاســتطلاع 

الــذي أجــراه "مركــز ضحايــا العنصريــة" التابــع للمركــز الإصلاحــي للديــن والدولــة فــي إســرائيل فــي الربــع الأول لعــام 

2022 بــأنّ النســبة الأعلــى مــن التحريــض والعنصريــة فــي المجــال العمومــي كانــت مــن نصيــب المواطنــن العــرب فــي 

إســرائيل، حيــث أجــاب 94% مــن المســتطلعين العــرب بأنّهــم واجهــوا وصمًــا عنصريًــا فــي الحيــز العــام، وأفــاد %69 

منهــم بــأنّ مقــدار التحريــض كان عاليًــا. وقــد تصــدّر مطــار بــن غوريــون، مــن وجهــة نظــر المســتطلعَين، المــكان الأكبــر 

لمواجهــة العنصريــة والتمييــز )41%(، تليــه المؤسســات الأكاديميــة )%26(.

الإســرائيلية،  للشــرطة  العــام  المفتــش  أصــدر 

بمنــع  الجهــاز  لقــادة  أوامــر  شــبتاي،  يعقــوب 

رفــع العلــم الفلســطيني فــي »الأماكــن العامــة«، 

القومــي  الأمــن  وزيــر  مــن  أمــرًا  تلقيــه  بعــد 

الــذي  غفيــر،  بــن  الإســرائيلية،  الحكومــة  فــي 

عــن  »تعبيــرًا  الفلســطينية  الأعــام  رفــع  اعتبــر 

ــا ضــد دولــة 
ً

الدعــم لمنظمــة إرهابيــة وتحريض

إســرائيل.«
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الازدواجية: معاقبة الضحية وحماية الجلاد

ــن  ــى المواطن ــاب عل ــي إســرائيل - العق ــة ف ــات القضائي ــع الهيئ ــل م شــددت الشــرطة الإســرائيلية - بالتكام

الفلســطينيين الذيــن شــاركوا فــي أحــداث هبــة أيــار بالتــوازي مــع إغــاق الملفــات ضــد الأفــراد اليهــود الذيــن 

شــاركوا فــي قمــع العــرب، وقــد توســعت سياســة الإفــات مــن العقــاب لتشــمل المســتوطنين وحملــة الســاح مــن 

غيــر عناصــر الأمــن. ويشــير بيــان مركــز عدالــة لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي ذكــرى 22 عامًــا لـــ "هبــة أكتوبــر" أن 

إســرائيل لا تــزال تتقــدم علــى ســلم القمــع الوحشــي، وتســتعمل العنــف المفــرط والأدوات غيــر القانونيــة لتفريــق 

ــى رأس وســائل القمــع  ــر، وعل ــي التعبي ــات وتنتهــك حــق الاحتجــاج، وحــق الفلســطينيين ف المظاهــرات والتجمع

وأخطرهــا، سياســة عــدم المحاســبة والإفــات مــن العقــاب حــن يكــون المتهــم يهوديًــا.8 

)أ( المجرم اليهودي والإفلات من العقاب

 أغلقــت النيابــة العامــة فــي تشــرين الأول  2021ملــف المشــتبهين اليهــود بقتــل الشــهيد موســى حســونة مــن اللــد 

الــذي استشــهد إثــر تعرضــه لإطــاق نــار مــن مســتوطنين فــي أيــار 2021، ليقــدم مركــز عدالــة فــي نهايــة نيســان 

ــديم المجرمــن  ــة جــدًا لتق ــة كافي ــاك أدل ــأن هن ــف كاشــفًا ب ــة الشــهيد ضــد إغــاق المل 2022 اســتئنافًا باســم عائل

للمحاكمــة وإدانتهــم بتعمــد القتــل، وأن إغــاق مئــات الملفــات كان ناتًجــا عــن ضغــط سياســيّ وتدخــل جهــات 

بالشــرطة إضافــة لتقاعــس بعــض موظفــي الشــرطة.9 وبالتــوازي قــام قســم تحقيقــات الشــرطة )ماحــاش( فــي وزارة 

ــد،  ــوان محامي ــار محمــد كي ــة  أي ــي فــي هب ــف الشــهيد الثان ــول عــام 2022 بإغــاق مل العــدل الإســرائيلية فــي أيل

الــذي  استشــهد بعــد أن أطلقــت  الشــرطة الإســرائيلية النــار باتجاهــه.10  وفــي دليــل إضافــي علــى اتبــاع القضــاء 

ــر مــن الضغــط السياســي، كشــفت تصريحــات  الإســرائيلي التوجــه نفســه فــي سياســة عــدم المحاســبة وفــي التأث

النائــب الســابق لرئيــس قســم التحقيــق مــع عناصــر الشــرطة )ماحــاش(، موشــيه ســعدة، فــي تمــوز 2022 عــن تــورط 

مســؤولين إســرائيليين ســابقين فــي الضغــط علــى )ماحــاش( لإغــاق ملــف الشــهيد يعقــوب أبــو القيعان،11الــذي قتــل 

برصــاص الشــرطة فــي كانــون الثانــي 2017، أثنــاء اقتحامهــا قريــة أم الحيــران وهــدم منازلهــا.12  

 )ب( الشاب العربي  والعقاب السياسيّ 

منــذ شــهر أيلــول 2022 أصــدرت المحاكــم الإســرائيلية مجموعــة مــن الأحــكام بحــق شــباب شــاركوا فــي أحــداث 

هبــة الكرامــة فــي أيــار 2022 ، تميــزت بقســوتها ووصلــت فــي أقصاهــا إلــى الســجن 15 عامًــا وأخــرى إلــى 10-7 

أعــوام إضافــة إلــى الغرامــات التــي فرضــت.13 واعتبــرت الأطــر السياســية والمؤسســات الحقوقيــة بــن هــذه الأحــكام 

ــد"  ــة ترســيخ "روح نظــام حكــم عســكري جدي ــا محاول ــة، وفيه ــة والسياســية والأمني ــة القانوني ــرة مــن الناحي خطي

ينعكــس فــي الأجهــزة المختلفــة: الشــرطة والقضــاء، وبــأن المنظومــة القضائيــة فــي إســرائيل تهــرول نحــو التطــرف، 

وتتعامــل بازدواجيــة وتنصــاع للتوجيهــات السياســية وللأجــواء التحريضيــة والعنصريــة.14 
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في مواجهة الملاحقات 

ــا فــي مدينــة عــكا  وقــد عقــد أهالــي المعتقلــن مؤتمــرًا صحافيً

ــون الأول 2022 لإســماع صرختهــم ضــد  فــي الخامــس مــن كان

الأحــكام، وللمطالبــة بوقــف اعتقــال أبنائهــم، كمــا عبــروا عــن 

شــعورهم بـ"الوحــدة فــي هــذه المعركــة دون دعــم مــن القيــادة 

المحليــة السياســية والوطنيــة الفلســطينية".  هــذا فــي الوقــت الــذي 

ــون  ــن يقذف ــات المســتوطنين الذي ــم حاف ــى المحاك ــه إل تحضــر في

المعتقلــن وأهاليهــم بالشــتائم.15  وقــد عبّــر أهالــي المعتقلــن عــن المشــاعر نفســها فــي ســياقات مختلفــة أخــرى، 

حيــث مــن ناحيــة يدعــون الجميــع والقــوى السياســية للتحــرك مــن أجــل دعــم المعتقلــن ويعبــرون عــن اســتيائهم 

مــن اقتصــار المشــاركة الشــعبية علــى أهالــي المعتقلــن وبعــض النشــطاء السياســيين.16 وفــي مبــادرة مــن نشــطاء 

سياســيين بمشــاركة صحافيــن وحقوقيــن وأهالــي المعتقلــن، أقيــم اجتمــاع بهــدف طــرح أفــكار لمســاعدة المعتقلين 

وأهاليهــم ودعــم تنظمهــم، وانبثــق عنــه لجنــة مكونــة مــن أهالــي معتقلــي هبــة الكرامــة وأخريــن قانونيــة وإعلاميــة، 

بهــدف العمــل عــن كثــب فــي ملــف معتقلــي هبــة الكرامــة.17 

رابعًا: الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي

مــا زالــت قضيــة العنــف تتصــدر جميــع القضايــا التــي أقلقــت المجتمــع الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر هــذا 

ــام شــرطة إســرائيل ببعــض الحمــات التــي داهمــت خلالهــا مســتودعات أســلحة  ــى الرغــم مــن قي العــام.18 فعل

ومواقــع وبيــوت عائــات أشــخاص مرتبطــن بالجريمــة، فــإن المخططــات والقــرارات والوعــود التــي قدّمتهــا حكومــة 

إســرائيل بهــذا الصــدد، لــم ترتــق لمســتوى عــاج الظاهــرة. ومــع تعيــن بــن غفيــر وزيــرًا للأمــن الداخلــي تم تحويــل 

القضيــة لقضيــة "أمــن قومــي" بشــكل كامــل، وبالتالــي التعامــل معهــا مــن منطلقــات تثبيــت الســيادة اليهوديــة التــي 

يتوقــع لهــا فــي الســنة القادمــة – فــي أعقــاب تشــكيل حكومــة نتنياهــو التــي تضــم بــن غفيــر وســموتريتش - أن 

تشــتبك مــع سياســات أكثــر عنصريــة وأكثــر ارتباطًــا بمنظومــة الأمــن الإســرائيلية.    

في حجم الظاهرة، وفي سياسات إسرائيل حولها 

قتــل خــال العــام 2022، 112 مواطنًــا مــن داخــل الخــط 

الأخضــر19 وقــد كان بــن المقتولــن 13 امــرأة و69 شــابًا أصغــر 

مــن ثلاثــن عامًــا، وســبعة قتلــى أصغــر مــن 16 عامًــا.20 وفــي مــا 

لــم ترتفــع أعــداد القتلــى مقارنــة بالعــام 2021، فــإن العنــف شــهد 

صحافيًــا  مؤتمــرًا  المعتقليــن  أهالــي  عقــد 

كانــون  مــن  الخامــس  فــي  عــكا  مدينــة  فــي 

الأحــكام،  ضــد  صرختهــم  لإســماع   2022 الأول 

وللمطالبــة بوقــف اعتقــال أبنائهــم، كمــا عبــروا 

عــن شــعورهم بـــ »الوحــدة فــي هــذه المعركــة 

السياســية  المحليــة  القيــادة  مــن  دعــم  دون 

الفلســطينية«. والوطنيــة 

ــا مــن داخــل 
ً
قتــل خــال العــام 2022، 112 مواطن

 13 المقتوليــن  بيــن  كان  وقــد  الأخضــر  الخــط 

امــرأة و69 شــابًا أصغــر مــن ثلاثيــن عامًــا، وســبعة 

ــا.   ــن 16 عامً ــر م ــى أصغ قتل
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ــا عبــر تزايــد اســتهداف أطفــال وأحــداث وتصاعــد إطــاق النيــران فــي بيــوت عــزاء  ــدًا نوعيً هــذا العــام تصعي

ومراكــز المــدن والأحيــاء الســكينة. ولــم تقــم الشــرطة بحــل إلا 20.6% مــن حــالات القتــل.21

.. في موقع جريمة في اللد.  )أرشيفية(

يشــير التقريــر الــذي أعدتــه صحيفــة هآرتــس22 بمناســبة مــرور عــام علــى إقامــة "قســم القضــاء علــى الجريمــة 

ــى  ــا يجمِعــون عل ــار مســؤولي الشــرطة تقريبً ــع كب ــأن جمي ــي" )ســيف( داخــل الشــرطة،23 ب ــي المجتمــع العرب ف

ــار فــي  ــال أحــد المســؤولين الكب ــد ق ــل واحــدة. فق ــة قت ــو عملي ــاط ول التشــكيك فــي نجــاح هــذا القســم فــي إحب

الشــرطة حســب مــا جــاء فــي التقريــر "مــا زلنــا غيــر ناجحــن فــي إحبــاط عمليــات القتــل ولا نســتطيع أن نحــدد 

العمليــة القادمــة". وقــد أشــارت، بنــاء علــى مــا ورد فــي التقريــر، بعــض المصــادر فــي الشــرطة أنــه منــذ البدايــة 

كان واضحًــا أن هــذا القســم لــم يعــطَ إلا صلاحيــات شــكليّة، وأنهــم يرونــه ملجــأً لضبــاط لــم يجــدوا لهــم أماكــنَ 

فــي وحــدات أخــرى. وقــد شــكّكت أوســاط فــي وزارة الأمــن الداخلــي بأهميــة وجــوده أصــاً. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن مــن تــرأس هــذا القســم عنــد إقامتــه كان الضابــط جمــال حكــروش، الــذي اســتقال فــي أعقــاب انتشــار 

ــت  ــى المــوت.24 وكان ــه إل ــذي أدى ب ــز فــوق الشــاب غــازي أمــارة بعــد تعرضــه للطعــن ال ــه وهــو يقف ــو يوثّق فيدي

حكومــة بينيت-لبيــد قــد أقــرت فــي تشــرين الأول 2021 خطــة لمعالجــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي للســنوات 

2022-2026 شــملت ضمــن أهدافهــا التقليــل مــن الجريمــة وتفكيــك منظماتهــا ورفــع الإحســاس بالأمــان وزيــادة 

الحصانــة المجتمعيــة، وقــد رصــدت لهــا مبلــغ 2.4 مليــار شــيكل.25

تــرى شــخصيات سياســية وأكاديميــة فلســطينية أن اســتفحال الجريمــة مرتبــط بشــكل جــذري بالسياســيات 

الإســرائيلية المســتمرة والمتصاعــدة منــذ العــام 2000 وبعــد الانتفاضــة الثانيــة.26 وقــد أشــار رئيــس لجنــة المتابعــة 
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العليــا للجماهيــر العربيــة داخــل الخــط الأخضــر محمــد بركــة فــي إحــدى مقابلاتــه إلــى أنّ نســبة المتورطــن فــي 

الجريمــة بــن الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر لا تتعــدّى الـــ ١٪ وهــم معروفــون، لكــن مــا يقويهــم هــو الحصانة 

التــي يحصلــون عليهــا مــن المؤسســة الإســرائيلية.27 ويوافقــه الــرأي رضــا جابــر، مديــر المركــز العربــي لمجتمــع 

آمــن، الــذي يشــير إلــى أنّ الخطــة التــي أطلقــت منــذ ســنة ونصــف الســنة لــم تنتِــج إلا ازديــاد الوضــع ســوءًا مــن 

حيــث الضحايــا، ومــن حيــث تطــوّر اقتصــاد جريمــة داخــل المجتمــع العربــيّ. ورأى جابــر بــأنّ الجهــاز التنفيــذي 

يتعامــل مــع الحــالات انتقائيًــا بنــاء علــى الغضــب الجماهيــري فــي كل حالــة، لكــن دون أن يشــتبك مــع أســبابها 

أو مــع عناصــر الإجــرام بشــكل مباشــر.28 ويــرى 75% مــن الفلســطينيين فــي الداخــل بحســب اســتطلاع مركــز 

مــدى الســنوي الــذي نشــر فــي آذار 2022 أن أداء المؤسســات الإســرائيلية فــي مواجهــة الجريمــة والعنــف ســيء 

وســيء جــدًا.

وفــي مقاربــة لتفاقــم ظاهــرة العنــف والجريمــة مــن زاويــة انخــراط الشــباب الفلســطيني داخــل الخــط الأخضر 

فيهــا،29 يخلــص البحــث الــذي أجرتــه جمعيــة بلدنــا للشــباب العــرب، اعتمــادًا علــى تحليــل 74 مقابلــة معمقــة، 

ــة  ــل مركزيّ ــة عوام ــك ثلاث ــى أنّ هنال ــت مــع شــباب مــن داخــل الخــط الأخضــر،30 إل ــة أجري ومجموعــات بؤري

ــة أي  ــة الفردي ــو المكان ــعي نح ــا الس ــل، أوّله ــي الداخ ــباب الفلســطيني ف ــا للش ــارًا جاذبً ــة إط ــت الجريم جعل

الحصــول علــى اعتبــار، حيــث فــي ظــل قمــع المســارات الصحيّــة للحصــول علــى المكانــة وجــد بعــض الشــباب 

ــأدوار فــي السياســة  ــدور الإصــاح وب ــام ب ــة التــي "تؤهلهــم" للقي ــى هــذه المكان الجريمــة مســلكًا للحصــول عل

المحليــة والمناســبات الاجتماعيّــة، ليشــكّل  الشــاب المنخــرِط فــي الجريمــة نموذجًــا يحتــذى، وأمــا الســبب الثانــي 

ــم الجريمــة المجــال  ــح عال ــار وفت ــي ظــل سياســات الإفق ــه ف ــدت أهميت ــذي تصاع ــد الاقتصــاديّ ال ــو العائ فه

لهــؤلاء الشــباب  للربــح الســريع لا ســيّما فــي ســياق تشــابك السياســات النيوليبراليــة مــع  تهميــش المجتمــع 

الفلســطيني اقتصاديًــا ممــا أنتــج حاجــات اســتهلاكية مبالــغ فيهــا  كان لهــا وطــأة علــى شــريحة الشــباب كونهــم 

ــا. ولتشــكّل الســوق الســوداء تجســيدًا للعلاقــة بــن الجريمــة والاقتصــاد والمجتمــع. وأمــا  الأضعــف اقتصاديً

العامــل الثالــث بنــاء علــى البحــث، فهــو الأجــواء التــي يصبــح فيهــا العنــف مصــدرًا لتوليــد العنّــف، حيــث فــي 

الواقــع الــذي يعيــش فيــه الأشــخاص فــي ظــل انعــدام الأمــن يتجــه البعــض إلــى البحــث عــن الأمــان المفقــود 

مــن خــال الانخــراط فــي عالــم الجريمــة والعنــف.31 

ــاج  تواطــؤ الشــرطة  ــى أن الجريمــة هــي "نت ومــا زال الموقــف الفلســطيني  داخــل الخــط الأخضــر يشــير إل

المتآمــرة مــع منظّمــات الإجــرام".32 ولكــن دون مبــادرة جديّــة لتغييــر الأدوات القديمــة فــي التعامــل مــع الشــرطة، 

التــي مــن الواضــح أنهــا لــم تجــد نفعًــا مــع منظمــات الجريمــة، حيــث لــم تقــم لجنــة المتابعــة أو أي مــن الأحــزاب 

الفاعلــة أو الســلطات المحليــة بمراجعــة أدوات عملهــا فــي مواجهــة الجريمــة أو تقــديم أي مقتــرح لتحــرك مختلــف 

ــل بضعــة أعــوام،  ــة المتابعــة قب ــى طاول ــك الاقتراحــات وضعــت عل ــل تل ــى الرغــم مــن أن مث ــل الشــرطة، عل مقاب

ــنوات  ــي الس ــع ف ــل أن ترتف ــاً )2007-2015(، أي قب ــي 70 قتي ــع العرب ــي المجتم ــل ف ــبة القت ــت نس ــن كان ح
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الأخيــرة إلــى مــا متوســطة 120. أي أن نســبة الجريمــة اســتفحلت 

لتــزداد بنســبة70%   خــال الفتــرة التــي تصــدرت فيهــا الأجنــدة 

السياســية واهتمــام النــاس!  

وفــي  واقــع الجريمــة  فــي  التصعيــد  هــذا  يأتــي  و/بالتالــي، 

التفــكك المجتمعــي الــذي يرافقــه، بالتــوازي مــع الضعــف البــارز فــي 

الخطــوات النضاليــة ذات البعــد القطــري الجماعــي والإســتراتيجيّ، 

ولا ينعكــس فــي ضعــف الخطــوات النضاليــة فحســب، بــل الأهــم فــي 

عــدم وجــود خطــاب وموقــف موحــد حــول خطــورة الشــرطة وخطــورة 

التعامــل معهــا، وضــرورة مقاطعتهــا مثــاً. حيــث يؤمــن بعــض السياســيين بــأنّ المشــكلة ليســت فــي الشــرطة، هنالــك 

ــوا الحكــم بفضــل مســاندة عصابــات الجريمــة.  ممــا جعــل هــذه  مــن يتعــاون معهــا، هنالــك رؤســاء ســلطات وصل

العوامــل "بنيويــة"، لكــن يتــم إعــادة إنتاجهــا بســبب ضعــف الإرادة اللازمــة لمواجهتهــا ودفــع الثمــن. فــي ظــل هــذا 

التعاطــي المجتمعــي مــع الجريمــة الفاقــد لــرد مركــزيّ موحّــد وتعبــوي وبغيــاب ســردية جماعيــة ملزمــة تجــاه الشــرطة 

وتجــاه عصابــات الجريمــة معًــا، يقتصــر الــرد علــى مظاهــرات وبيانــات اســتنكار غيــر خاضعــة لإســتراتيجية فعــل 

ــتفحال  ــة اس ــي مواجه ــعبية ف ــراكات الش ــة الِح ــر متابع ــي، تُظهِ ــها. وبالتال ــتنفد نفس ــث أن تس ــا تلب ــديّ فم تصاع

ــة، نظّمــت فــي أعقــاب أحــداث قتــل عينيــة، دعــا لهــا  ــة عفويّ ظاهــرة الجريمــة، بأنهــا اقتصــرت علــى مبــادرات محليّ

ــى  ــي القتل مــت هــذه النشــاطات مــن قبــل أهال ــة.33  نُظِّ ــدة ومؤسســاتها المحليّ ــب أهــل البل ــى الغال وشــارك فيهــا عل

أو لجــان شــعبية محليــة وســاهمت فــي تنظميهــا الســلطات المحليــة أو قــوى دينيــة أو شــبابية محليــة. وشــارك فيهــا 

ــن لجــان  ــا أو ع ــة العلي ــة المتابع ــن لجن ــون ع ــة مندوب ــات ثقافي ــام اعتصــام أو فعالي ــرات أو خي ــت مظاه ســواء كان

إفشــاء الســام التــي انبثقــت عنهــا فــي العــام الماضــي. لكــنّ هــذه الفعاليــات، وعلــى الرغــم مــن اســتنفارها وهبّتهــا 

ــي  ــا، لا ف ــى مســتوى التعامــل مــع خطــورة الظاهــرة قطريً ــرقَ إل ــم ت ــا، فل ــة الجريمــة محليًّ ــة لمواجه ــة والقلق الملتزم

مــا يتعلــق باســتفحال حــالات القتــل والعنــف ولا فــي مــا يتعلــق بخطــورة الظاهــرة علــى النســيج الاجتماعــي وعلــى 

التكافــل بــن أبنــاء المجتمــع وبناتــه. وأمــا لجنــة المتابعــة العليــا، فقــد اكتفــت بإصــدار البيانــات التــي تحمّــل الحكومــة 

ــز الشــرطة وبمناشــدة  ــام مراك ــرات أم ــم مظاه ــى تنظي ــوة إل ــن الجريمــة وبالدع ــة ع وسياســاتها المســؤولية الكامل

الجماهيــر المشــاركة فــي الفعاليــات المحليّــة وإرســال مندوبــن عنهــا.34 ذلــك دون أن يكــون لهــذه النــداءات أي صــدىً 

داخــل المجتمــع، ممــا يؤكــد علــى الإحبــاط المجتمعــي مــن ناحيــة وتدنــي مكانــة اللجنــة وغيــاب عمقهــا الشــعبيّ مــن 

ناحيــة أخــرى، وغيــاب الإســتراتيجية والتعبئــة السياســية حــول هــذه القضيــة. 

ــاق الســلم  ــة إفشــاء الســام التــي أقيمــت عــام 2021 ويرأســها الشــيخ رائــد صــاح بتوقيــع ميث قامــت لجن

الأهلــي، الــذي يدعــو لحــل النزاعــات بطــرق ســلمية، فــي أكثــر مــن 50 بلــدة، وأقامــت منــذ تأسيســها لجــان إفشــاء 

ســام فــي ســبعين بلــدة ولجانًــا إقليميــة ونــدوات توعويــة وورشــات فــي المــدارس ومســيرتين للدراجــات الناريــة.35 

ــي  ــة وف ــع الجريم ــي واق ــد ف ــذا التصعي ــي ه يأت

بالتــوازي  يرافقــه،  الــذي  المجتمعــي  التفــكك 

النضاليــة  الخطــوات  فــي  البــارز  الضعــف  مــع 

الجماعــي والإســتراتيجيّ،  القطــري  البعــد  ذات 

ولا ينعكــس فــي ضعــف الخطــوات النضاليــة 

فحســب، بــل الأهــم فــي عــدم وجــود خطــاب 

الشــرطة  خطــورة  حــول  موحــد  وموقــف 

وخطــورة التعامــل معهــا، وضــرورة مقاطعتهــا.
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وبينمــا تشــدد لجــان إفشــاء الســام علــى أهميــة الســلم الأهلــي، وعلــى أهميــة التوعيــة للارتقــاء بمجتمــع خــال 

مــن العنــف فإنهــا لا تشــتبك مــع القضيــة المركزيــة وهــي سياســات الدولــة، ولا مــع ضــرورة العمــل علــى مواجهــة 

منظمــات الجريمــة أو مقاطعــة أفرادهــا. وركــزت عملهــا فــي إقامــة فــروع محليــة وبالمشــاركة فــي أو المبــادرة لعقــد 

رايــات صلــح فــي بعــض البلــدات العربيــة فــي أعقــاب أحــداث قتــل. 

ــام الحكومــة نتنياهــو  ــرة وقي ــات الأخي ــج الانتخاب ــى ظهــور نتائ ــه حت ــى أنّ ــا بشــكل لافــت للنظــر إل نشــير هن

السادســة، وتعيــن بــن غفيــر كوزيــر للأمــن الداخلــي وتوســيع صلاحياتــه، لــم يســتنهضوا أي فعــل سياســيّ جــدي 

لا مــن قبــل المتابعــة ولا مــن قبــل الأحــزاب السياســيّة إلــى حــن كتابــة هــذا الفصــل فــي كانــون الثانــي 2023. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض الأطــر النســوية والنســائيّة التــي تعمــل علــى مناهضــة العنــف الجنــدري، بــادرت 

إلــى تنظيــم مســيرات ووقفــات احتجاجيــة ذات طابــع قطــري لمناهضــة العنــف الجنــدري، باشــتباكه مــع الجريمــة 

داخــل المجتمــع العربــي. فقــد قامــت جمعيــة نســاء ضــد العنــف فــي نهايــة كانــون تشــرين الثانــي وبدايــة كانــون 

ــا  ــي دعــت خلالهــا أطــرًا نســوية وأحزابً ــة دمــي ع كفــي" الت ــة36 تحــت شــعار" بكفــي حامل ــادرة لحمل الأول، بالمب

ــى مفــرق  ــى عل ــة للمشــاركة فــي مســيرتين متزامنتــن ضــد الجريمــة والعنــف، الأول ــة وإعلامي ومؤسســات حقوقيّ

عكا-صفــد والثانيــة أمــام مركــز شــرطة وادي عــارة. وقــد حملــت المســيرة مقولــة "نرفــع صوتنــا عاليًــا ضــد العنــف 

والجريمــة، ضــد العنــف ضــد النســاء، ضــد قتــل النســاء فــي الداخــل، وضــد انتشــار الســاح، حقنــا بحيــاة آمنــة 

ليــس مطلبًــا موســميًا، بــل نضــال علينــا مواصلتــه".37 وبالتــوازي قــام التنظيــم النســوي "كيــان" بفعاليــات نســوية 

ــى  ــا مــن خــال نشــاطات هدفــت إل وضعــت نصــب أعينهــا مناهضــة العنــف الجنــدري والجريمــة وتقاطعهمــا معً

ــال  ــى إدخ ــات إل ــة، داعي ــي الســلطات المحلي ــرار ف ــع الق ــاب صن ــات الجريمــة وأصح ــن منظم ــة ب ــك العلاق تفكي

الأصــوات النســوية فــي مواجهــة هــذه المنظومــات المتواطئــة وتحديــدًا مــن خــال تشــديدها علــى الفســاد فــي الحكــم 

ــة فــي تشــرين الأول أمــام مقــر شــرطة حيفــا  ــي وقفــة احتجاجي ــي.38 وقــد نظمــت مجموعــة الأمهــات الثكال المحل

احتجاجًــا علــى تفشــي الجريمــة ومطالبــة الشــرطة بالتحــرك وعــدم التقاعــس فــي محاربتهــا.39 

الجريمة وحكومة نتنياهو الجديدة

عكســت الاتفاقيــات الائتلافيــة للحكومــة الجديــدة التــي أقيمــت مؤخــرًا التعامــل السياســي مــع قضيــة الجريمــة 

والعنــف داخــل المجتمــع العربــي والدفــع باتجــاه مواجهتهــا علــى أســاس قومــي، وانعكس ذلك بشــعارين أساســيين 

رفعهمــا بــن غفيــر عشــية الانتخابــات: الأول هــو "ســنظهر مــن هــو صاحــب البيــت"، والثانــي "ســنعيد إلــى الحيــز 

العــام الحكــم والســيطرة". وعليــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى الآتــي:

أقــرّت تعديــات قانونيــة بتوســيع صلاحيــات وزيــر الأمــن الداخلــي بــن غفيــر وإخضــاع الشــرطة بشــكل  	.١

كامــل لسياســاته. وقــد قــام الكنيســت بتمريــر هــذه التعديــات بشــكل نهائــي بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة 

ــون الأول 2022. 40  فــي كان
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ــة مــن خــال إقامــة  ــا الجنائي ــى الســماح لجهــاز الشــاباك بالتدخــل فــي القضاي ــات عل نصّــت الاتفاقي 	.٢

ــر  ــي. الأم ــع العرب ــل المجتم ــة الجريمــة داخ ــة محارب ــن الشــاباك بحج ــاز الأم ــي جه ــدة خاصــة ف وح

الــذي رفضتــه القــوى السياســية والحقوقيــة الفلســطينية داخــل الخــط الأخضــر ورأت بأنّــه يهــدف فــي 

الأســاس إلــى مراقبــة وملاحقــة المواطنــن العــرب، مؤكــدة بــأنّ الشــاباك متــورط فــي الجريمــة ويحمــي 

ــد  ــة ض ــة موجه ــدة ممارس ــذه الوح ــة ه ــة إقام ــز عدال ــر مرك ــه. واعتب ــون مع ــن يتعاون ــن الذي المجرم

مجموعــات ســكانية مختلفــة علــى أســاس عرقــي، ممــا يخلــق بشــكل متعمــد نظامــن قانونيــن منفصلــن 

وعــودة إلــى أيــام الحكــم العســكري".41 ويجــدر التنويــه إلــى أن هــذا التوجــه لــدى حكومــات إســرائيل 

وأجهزتهــا التنفيذيــة ليــس جديــدًا وليــس وليــدًا لحكومــة نتنياهــو بــن غفيــر، حيــث دعــت لهــذا الاقتــراح 

وأيدتــه وبــدأت بالتهيئــة لــه فــي الســنة الماضيــة أوســاط حكوميــة وسياســية ومهنيــة مختلفــة، منهــا رئيــس 

الحكومــة فــي حينــه نفتالــي بينيــت ووزيــر الأمــن الداخلــي عومــر بــار ليــف والقائــد العــام للشــرطة كوبــي 

شــبتاي. وجــاء الاقتــراح علــى خلفيــة فشــل الشــرطة فــي ملاحقــة الجريمــة، وكذلــك بذريعــة أن الســاح 

ــدر  ــة".42 وتج ــات "قومجي ــى خلفي ــات عل ــي عملي ــتخدامه ف ــم اس ــد يت ــة ق ــي الجريم ــتخدم ف ــذي يس ال

الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنــه ســبق واعتــرف مســؤول فــي الشــرطة بــأن معظــم المســؤولين عــن 

الجرائــم الخطيــرة فــي المجتمــع العربــي متعاونــون مــع جهــاز المخابــرات ممــا يعطيهــم الحصانــة ويكبــل 

الشــرطة ويمنــع إمكانيــة المــس بهــم.43 

إقامــة ميليشــيا مدنيــة - برئيــل وهــي "حراســة مدنيــة"، بمبــادرة مــن ألمــوغ كوهــن )شــرطي ســابق،  	.٣

ومركــز حــزب "قــوّة يهوديــة" )عوتســما يهوديــت( فــي الجنــوب، وحاليًــا نائــب فــي الكنيســت الـــ 25 

ــذ  ــر الســبع من ــة بئ ــع بلدي ــاون م ــا، وبالتع ــم منه ــع الشــرطة، وبدع ــد مشــاورات م ــه، بع ــن حزب ع

تشــرين الأول 2021، بهــدف تجنيــد متطوعــن ومســلحين44  لـــ "إعــادة الأمــن للنقــب"، كمــا جــاء علــى 

موقــع الوحــدة الإلكترونــي. 45 جــاءت تســمية الوحــدة علــى اســم برئيــل حداريــا شــموئيلي، جنــدي 

ــوغ  ــق لألم ــة تعلي ــه كتاب ــب موت ــي آب 2021، وأعق ــزة ف ــى حــدود قطــاع غ ــل عل "حــرس حــدود" قت

ــاة، الأمــر بينكــم  ــى الحي ــد عل ــون أمــام تهدي ــى المقاتلين/المســلحين: "حــن تكون ــا إل كوهــن متوجهً

وبــن المخــرب. أنتــم الشــرطة، القاضــي، والجــاد...".46 شــارك فــي إلاعــان عــن تأســيس الميليشــيا 

ــس  ــى رأســهم رئي ــب عل ــي النق ــة ف ــدات اليهودي ــن رؤســاء البل ــة م ــخ 2022/3/20، مجموع بتاري

بلديــة بئــر الســبع. بينمــا انســحبت الشــرطة عشــية التأســيس فــي ادعــاء أن الوحــدة تجمــع أمــوالًًا 

بشــكل غيــر قانونــي.47 يشــار إلــى أن الوحــدة تتعــاون مــع  جمعيتــي "رجافيــم" و"إم ترتســو"، اللتــن 

تعمــان بشــكل منهجــي ودائــم علــى التحريــض علــى الوجــود الفلســطيني فــي النقــب، وتدعــوان إلــى 

هــدم آلاف البيــوت العربيــة هنــاك.48 وأدانــت لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربية إقامــة الوحــدة 

وعرّفتهــا بأنهــا ميليشــيا مســلحة يمينيــة وعنصريــة ستشــعل النقــب.49 يســتمر نشــاط الوحــدة فــي 
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النقــب، وتعلــن بلديــة بئــر الســبع عــن اقتــراح منــح دراســية للمتطوعــن فــي الوحــدة بقيمــة 10،000 

شــيكل يشــارك فــي تمويلهــا "مفعــال هبايــس".50

 وللإجمــال، يمكــن القــول إن مجموعــات كبيــرة داخــل المجتمــع الفلســطيني تعــدّت مرحلــة المعانــاة مــن الجريمــة، 

لتصــل إلــى مرحلــة تجعــل هــذه المجموعــات تســيّر جــزءًا مــن أمورهــا عبــر الجريمــة ومنظوماتهــا، لتحــلّ جــزءًا مــن 

"إشــكالياتها" الاقتصاديــة، ولتعــوض جــزءًا مــن إشــكالياتها الاجتماعيــة كفقــدان المرجعيــة الاجتماعيــة والوطنيــة 

عبــر الاحتــكام لزعمــاء الجريمــة. أي أن هــذه المجموعــات تدخــل لعالــم الجريمــة كمنفَــذ مــن أجــل حــل إشــكاليات 

ــع  ــة م ــى متواطئ ــا إل ــد تتحــول تدريجيً ــات ق ــذه المجموع ــن ه ــة، لك ــا الســلطة الكولونيالي ــة تبنيه ــة عميق مجتمعي

عصابــات الجريمــة وتســتدخلها لنظامهــا الاجتماعــي والاقتصــادي!    

 إجمال 

لا تبشّــر القــراءة أعــاه بــأي مؤشــرات لنهضــة فلســطينية سياســيًا أو اجتماعيًــا، ولا بعمليات مراجعة حســابات 

جديــة. كمــا لا مؤشــرات علــى وجــود وعــي لــدى الهيئــات السياســية والاجتماعيــة الفلســطينية الرســميّة بإعــادة 

ــيًا.  ــة سياس ــة والمرجعي ــدان البوصل ــي أو فق ــط الاجتماع ــع والتخب ــا إزاء التراج ــي مســؤوليتها ودوره ــر ف النظ

بالتالــي فــإن اســتمرارية مــا يجــري هــي الاحتمــال الأكبــر، ســيما فــي ظــلّ اســتمرار عــزوف المجتمــع بوكلائــه 

المختلفــن عــن الاعتــراف بمســؤوليتهم تجــاه مــا يحــدث، ناهيــك عــن التحــرك الفعلــي وأخــذ دور قيــادي، ممــا يــدل 

أن الفلســطينيين فــي الداخــل مرشــحون للبقــاء رهينــة التحــركات العينيــة المحليــة ورهينــة التطــورات السياســية 

إســرائيليًا وفلســطينيًا فــي المناطــق المحتلــة عــام 67 أكثــر ممــا هــم رهينــة تحــرك سياســي وطنــيّ وفعــل ذاتــي 

جماعــي كمــا كان الأمــر فــي العقــد الــذي تــا أوســلو، الــذي كان لــه بعــض الإســقاطات الأطــول.

يعــود ذلــك إلــى أن الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر  دخلــوا خــال العقــد الأخيــر، وربمــا بعــد برافــر، 

إلــى حالــة مــن النكــوص فــي التفكيــر والبقــاء علــى الأدوات القديمــة علــى الرغــم مــن تغيــر التحديــات التــي 

فرضتهــا عليهــم الدولــة العبريــة منــذ ولايــة نتنياهــو الثانيــة مؤخــرًا، والتــي بــدأت عــام 2013، ومــا لبــث هــذا 

التراخــي السياســي وعــدم رضــى تيــارات سياســية مركزيــة عــن ارتفــاع وتيــرة التحــدي والمواجهــة فــي الفتــرة 

المذكــورة، فــي اصطدامــه مــع ســياق إســرائيلي تهويــدي متصاعــد الشراســة والعــداء تجــاه الفلســطيني أن 

تحــول إلــى تراجعــات واضحــة تجســدت فــي انكمــاش الفعــل الشــعبي علــى الأرض وحصــر السياســة فــي 

ــاط السياســة الفلســطينية بتطــورات  ــر فــي ارتب ــاد الكبي ــا فــي  الازدي الفعــل البرلمانــي أولًًا، وتجســدت ثانيً

تشــكيل الحكومــة فــي الدولــة العبريــة أكثــر ممــا فــي التطــورات السياســية، ولــم يمنــع قيــام المشــتركة ذلــك، بــل 

علــى العكــس. مــا نــورده هنــا ضــروري لكــي نفهــم أن الفعــل السياســي الفلســطيني الــذي يحــدد التحديــات 

ــى  ــه عل ــا، فقــد مــن قدرت ــة وتجــاه المجتمــع الفلســطيني داخليً ــة العبري ــل الدول ــة مقاب السياســية والاجتماعي
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الإبــداع السياســي والفعــل الذاتــي، وازدادت تبعيتــه لتفاصيــل احتياجــات الأحــزاب الإســرائيلية وإشــكالياتها 

وصــراع القــوى بينهــا. 

بالتالــي يبــدو أن التطــورات فــي الداخــل تعتمــد علــى تطــورات خــارج المجتمــع الفلســطيني أكثــر بكثيــر 

ممــا تعتمــد علــى تطــورات وفعــل داخلــي، أي أن مــا ســيحصل ســيكون مرتبطًــا أولًًا بمــدى حــدة الصــدام 

ــي  ــا بالتطــورات ف ــا ثانيً ــة، ومرتبطً ــن جه ــة الإســرائيلية م ــذي ســتفرضه الحكوم ــق ال ــل والتضيي والتنكي

ــة غليــان وارتفــاع فــي المواجهــات فــي الســنة الأخيــرة.  مــا يحــدث فــي الضفــة تحديــدًا التــي تشــهد حال

وبالتالــي، وممــا تقــدم، فإننــا نتوقــع مضــيّ  إســرائيل فــي سياســاتها نحــو فلســطينيي الداخــل التــي يتوقــع 

أن تنطــوي علــى:

تعميــق البعــد السياســي الواضــح للجريمــة واســتغلال خطــط التدخــل الحكومــي فــي مواجهــة الجريمــة  	.١

ــة الجريمــة. ــي مواجه ــن خــال إدخــال الشــاباك ف ــع الفلســطيني م ــي المجتم ــر ف ــل أكث للتغلغ

٢.	 تكثيــف اســتهداف المــدن المختلطــة وتنشــيط الأنويــة التوراتيــة هنــاك والاســتعداد لــرد الفعــل الفلســطيني 

عبــر اســتمرار الحمــات الأمنيــة والعقابيــة المكثفــة التــي بــدأت بهــا الحكومــة بعــد هبــة أيــار 2021.

ــة ســن مشــاريع  ــل صيف ــن أن يحم ــذي يمك ــي ال ــل البرلمان ــة الاســتهداف السياســي للتمثي توســيع قونن 	.٣

تقلــص مســاحات العمــل مــن جهــة، وترفــع ســقف الشــروط أمــام الأحــزاب، وقــد ظهــرت بوادرهــا بطــرح 

قانــون لمنــع أي حــزب يبــدي تأييــدًا "للإرهــاب" مــن خــوض الانتخابــات مــع العلــم أن المقصــود بالإرهــاب 

هــو المقاومــة الفلســطينية للاحتــال.

اســتغلال الفتــرة المواتيــة - كمــا ســتراها الحكومــة الحاليــة - لإغــاق ملــف تجميــع الفلســطينيين البــدو  	.٤

فــي النقــب وتنفيــذ فعلــي لمخطــط برافــر.

٥.	 تركيــز الحكومــة الحاليــة علــى اســتخدام القمــع والعقــاب وعلــى الاســتهداف السياســيّ  أكثــر مــن 

تركيزهــا علــى سياســات الاحتــواء. 

فــي النهايــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مبــادرات فلســطينية فــي الداخــل ســواء علــى مســتوى الأحــزاب أو 

لجنــة المتابعــة لمواجهــة المســتجدات، وفــي ظــل الواقــع الجديــد الــذي ينبــئ بمزيــد مــن المواجهــة، وفــي ظــل حالــة 

الشــرذمة بعــد تفــكك القائمــة المشــتركة، يمكــن الإشــارة إلــى تصاعــد فــي الأصــوات الشــبابية بشــكل خــاص التــي 

تدعــو لمقاطعــة الكنيســت والبحــث عــن ســبل نضــال جديــدة. تتقاطــع هــذه الأصــوات مــع أصــوات محليــة ودوليــة 

تشــير إلــى أن إســرائيل دولــة أبارتهايــد، ومــع تحــركات فلســطينية عابــرة لكافــة الجغرافيــات الفلســطينية. فــي 

ظــل هــذا كلـّـه، مــن المتوقــع أن يتعمــق الاســتقطاب بــن تياريــن: تيــار يدعــو للعمــل والمواجهــة مــن خــال البرلمــان 

ــة  ــار المقاطع ــه تي ــة وبضمن ــار المواجه ــل تي ــي مقاب ــة، ف ــة والخصوصي ــى المواطن ــوات الرســمية ويشــدد عل والقن

ــة أبارتهايــد، وباعتبــار القضيــة الفلســطينية قضيــة واحــدة علــى الرغــم مــن  لإســرائيل وبرلمانهــا باعتبارهــا دول

وقــوع الفلســطينيين مــن جغرافيــات سياســية فــي ظــل أشــكال قمــع مختلفــة.
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بإعــادة فتــح تحقيــق جنائــي. انظــر بيــان مركــز عدالــة للصحافــة فــي 26 تمــوز 2022 ״مركــز عدالــة يطالــب بفتــح تحقيــق جنائــي شــامل فــي أحــداث قتــل الشــهيد 

يعقــوب أبــو القيعــان والأســباب التــي أدت إلــى إغــاق الملــف״.  https://rb.gy/udhecu   )تم الاســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(

فــي أيلــول حكمــت علــى الشــاب آدم إســكافي بالســجن ثمانيــة أعــوام، وعلــى الشــاب يــزن حــرب بالســجن ســبعة أعــوام بزعــم اعتدائهــم علــى إســرائيلي خــال الهبّــة.  	13

وفــي تشــرين الثانــي فرضــت المحكمــة المركزيــة فــي مدينــة اللــد الحبــس مــدة ثــاث ســنوات بحــق الشــاب محمــد شــهاب حســونة، والحبــس مــدة 18 شــهرًا بحــق 

الشــاب محمــد العــاوور مــن مدينــة اللــد، بالإضافــة إلــى فــرض غرامــة ماليــة تقــدر بـــ 10 آلاف شــيكل علــى الشــاب محمــد حســونة. وقــد نســبت النيابــة العامــة للشــابين 

تهــم “إحــراق مركبــات، والإخــال بالنظــام، والمشــاركة فــي أعمــال شــغب، وحيــازة ســاح". وأصــدرت المحكمــة المركزيــة فــي حيفــا حكمًــا بالســجن عشــر ســنوات 

علــى أدهــم بشــير، مــن مدينــة عــكا، علــى خلفيــة أحــداث هبــة الكرامــة كمــا فرضــت عليــه غرامــة ماليــة بقيمــة 150 ألــف شــيكل بتهمــة "القيــام بعمــل إرهابــي والإخــال 

بالنظــام".  كمــا أصــدرت المحكمــة نفســها أحكامًــا علــى أربعــة مــن معتقلــي الهبــة الشــعبية فــي أيــار مــن طمــرة، وهُــم: محمــد أبــو الهيجــاء ومحمــد أبــو رومــي وبهــاء 

أبــو الهيجــاء بالحبــس مــدة 7 أعــوام، وإبراهيــم مريــح بالحبــس مــدة 5 أعــوام. كمــا أصــدرت المحكمــة المركزيــة فــي حيفــا، قــرار الحكــم بحــق الشــاب محمــد عمــر 

إغباريــة مــن قريــة معاويــة بالســجن مــدة 15 عامًــا، وهــو الحكــم الأعلــى الــذي صــدر مــن جهــاز القضــاء الإســرائيلي بحــق معتقلــي الكرامــة.

ــة الكرامــة".  ــي هبّ ــة معتقل ــت مقاســاتها خصيصًــا لمعاقب ــة بحــق الشــباب العــرب فصّل ــون الأول 2022 "الأحــكام العالي ــزان: 1 كان ــان مؤسســة مي ــاً بي انظــروا مث 	14

مؤسســة ميــزان لحقــوق الإنســان. https://bit.ly/3YJqDLC )تم الاســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(

   https://did.li/UsvTY  .دربــاس، ناهــد. 5 كانــون الأول 2022. "مؤتمــر صحافــي لعائــات معتقلــي هبــة الكرامــة فــي عــكا ضــد الأحــكام الإســرائيلية".  العربــي الجديــد 	15

ــون الثانــي 2023( )تم الاســترجاع بتاريــخ 24 كان

مريح، إيناس. 3 كانون الثاني 2022. "ملاحقة معتقلي هبة الكرامة. من يساند حراك العائلات في المحاكم؟". عرب shorturl.at/sISX6 48  )تم الاسترجاع  	16

بتاريخ 24 كانون الثاني 2023(                                                                                                                                                                  	

أقيــم الاجتمــاع فــي مقــر جمعيــة بلدنــا فــي حيفــا. وســابقًا وخــال العــام 2021 رعــت جمعيــة بلدنــا مبــادرة قــام بهــا مجموعــة مــن الشــباب والنشــطاء السياســيين  	17

والحقوقيــن لإقامــة صنــدوق لدعــم معتقلــي هبــة الكرامــة تحــت اســم "صنــدوق الكرامــة والأمــل للدفــاع عــن المعتقلــن" مــن أجــل ضمــان التمثيــل القانونــي للمعتقلــن. 

shorturl. .حــول الاجتمــاع انظــروا الخبــر. الصنــارة. تشــكيل لجــان لمتابعــة معتقلــي هبــة.. والــدة أحــد المعتقلــن: "أخبــروه أنــي توفيــت لتغييــر أقوالــه" موقــع الصنــارة

                                       /https://dignityfund-baladna.com    تم الاســترجاع بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2023(. وحــول صنــدوق الكرامــة انظــروا( at/amnR4

تشــير إلــى ذلــك اســتطلاعات الــرأي المختلفــة.  انظــروا: شــحادة، إمطانــس. 2022. "توجهــات الفلســطينيين فــي إســرائيل بشــأن الحالــة السياســية وآفــة العنــف" فــي مصطفــى،  	18

مهنــد )محــرر(. الفلســطينيون فــي إســرائيل: مقاربــات نظريــة وتطبيقيــة حــول العنــف والجريمــة فــي المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل. حيفــا: مــدى الكرمــل- المركــز العربــي 

للدراســات الاجتماعيــة التطبيقيــة، ص 19.  وانظــروا كذلــك المقابلــة مــع أســتاذ علــم الاجتمــاع نهــاد علــي حــول الموضــوع والتــي يقــول فيهــا إن مــن بــن 15 قضيــة حارقــة 

ــات  ــة: عصاب ــول 2022 . "مقابل ــا. 7 أيل ــأن قلقهــم الأول هــو الجريمــة والعنــف. حســن، زكري طرحــت فــي أبحاثهــم أمــام الجمهــور العربــي، أجــاب 82% مــن المســتطلعين ب

الإجــرام تغــذت مــن غيــاب الشــرطة.. ونســبة الجريمــة لــدى العــرب 68%. موقــع عــرب https://vanl.ink/MLLaT  .48 )تم الاســترجاع بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2023(
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إضافة لخمسة قتلوا في عمليات للشرطة. 	19

بنــاء علــى تقريــر مبــادرات أبراهــام )مصــدر ســابق(، وفــي المقابلــة مــع الباحــث نهــاد علــي يدعّــي بــأنّ نســبة حــل الجرائــم لا تتعــدى الـــ 17%)حســن، زكريــا: مصــدر  	20

ســابق(.

انظروا المصدر السابق. 	21

برينــر، يهوشــوع )جــوش(. 20 أيلــول 2022 -  ســنة بعــد إقامتهــا، وحــدة ســيف لمحاربــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي تجــد صعوبــة فــي تنفيــذ مهمتهــا. موقــع  	22

صحيفــة هآرتــس. https://vanl.ink/8tWpw )تم الاســترجاع بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2023(

وهــو قســم فــي الشــرطة أقامتــه حكومــة بينيــت فــي شــهر آب عــام 2021 ضمــن الخطــوات التــي قامــت بهــا فــي ســياق الادعــاء بالقضــاء علــى الجريمــة فــي  	23

المجتمــع العربــي، والــذي جــاء بوعــود لمواجهــة )القضــاء علــى-לסכל( الجريمــة فــي المجتمــع العربــي فــي إســرائيل وإعــادة الأمــن إلــى شــوارع المــدن والقــرى 

العربيــة. واعتبــرت شــرطة إســرائيل إقامتــه "خطــوة تاريخيــة وبشــارة كبيــرة لجميــع مواطنــي إســرائيل. انظــر العنــوان داخــل موقــع شــرطة اســرائيل "خطــوة 

)مكانــة( تاريخيــة وبشــرى كبيــرة لجميــع مواطنــي اســرائيل". موقــع شــرطة إســرائيل )11 آب 2021(  https://vanl.ink/hu0kB )تم الاســترجاع بتاريــخ 

20 كانــون الثانــي 2023(

   https://vanl.ink/MPQH9 وتــد، محمــد )محــرر(. 31 كانــون الثانــي، 2022. "بعــد فيديــو جريمــة القتــل: حكــروش يســتقيل مــن الشــرطة الإســرائيلية". موقــع عــرب ٤٨ 	24

)اســتقاء المعلومــات فــي 15 كانــون الثانــي 2023(.

للتوســع حــول الخطــة انظــر الفصــل حــول الفلســطينيين فــي إســرائيل فــي تقريــر مــدار الســابق. أمــارة، أحمــد. 2022. "الفلســطينيون فــي إســرائيل". فــي غــانم،  	25

ــات 211-182.  ــز الفلســطيني للدراســات الاســرائيليّة. الصفح ــه: مدار-المرك ــدار الإســتراتيجي 2022: المشــهد الإســرائيلي 2021.  رام الل ــر م ــررة(. تقري ــدة )مح هني

https:// "انظــر الخبــر فــي موقــع بكــرا بتاريــخ 27 أيلــول 2022 "المتابعــة تدعــو لأوســع مشــاركة فــي إحيــاء هبــة القــدس والأقصــى والمهرجــان المركــزي فــي عرابــة 	26

ــي 2023( ــون الثان ــخ 17 كان bokra.net/Article-1499883  )تم الاســترجاع بتاري

دربــاس، ناهــد. 11 أيلــول 2022. "شــرطة غائبــة.. اســتفحال الجرائــم فــي الداخــل الفلســطيني".  موقــع صحيفــة العربــي الجديــد https://vanl.ink/YVbLm )تم  	27

ــي 2023( ــون الثان ــخ 20 كان الاســترجاع بتاري

المصدر السابق. 	28

بلعوم، وئام وخالد السيد وآخرون. 2022. العنف والجريمة لدى الشباب في الداخل الفلسطيني: عوامل وسياقات. حيفا: جميعة الشباب العرب- بلدنا.  	29

معظمهــم مــن يافــا، الطيبــة، أم الفحــم، الناصــرة وعــكا، وهــي بلــدات تقــع ضمــن قائمــة أعلــى عشــر بلــدات فــي الداخــل مــن حيــث عــدد حــالات القتــل )المصــدر الســابق  	30

صفحــة 9(.  

المصدر السابق 241-240. 	31

مثــاً جــاء فــي ســياق البيــان الخــاص بزيــارة بايــدن فــي تمــوز الــذي صــدر عــن اجتمــاع ســكرتارية لجنــة المتابعــة بــأن المتابعــة "تعبــر عــن بالــغ قلقهــا وغضبهــا مــن  	32

اســتفحال العنــف والجريمــة، بغطــاء وتســاوق مــن الأجهــزة الإســرائيلية المعنيــة، مشــيرة إلــى ســقوط نحــو 30 ضحيــة خــال الأربعــن يومًــا الأخيــرة. انظــر البيــان فــي 

/https://www.facebook.com/High.Follow.Up.Committee  .2022 صحفــة لجنــة المتابعــة علــى "فيــس بــوك" بتاريــخ 18 تمــوز

وعلــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، تنظيــم تظاهــرة وإعــان يــوم حــداد فــي أيلــول فــي دبوريــة فــي أعقــاب مقتــل الشــاب حلمــي يوســف، وتظاهــرة أخــرى فــي  	33

قريــة المزرعــة فــي أعقــاب مقتــل الشــاب زيــن كايــد عــوض، ومجموعــة مســيرات ونشــاطات توعويــة عــدة فــي قريــة جســر الزرقــاء فــي تشــرين الثانــي بعــد 

أن شــهدت البلــدة ثــاث جرائــم قتــل راح ضحيتهــا الشــباب: محمــد وجــال عمــاش وزاهــي جربــان، وكذلــك مظاهــرة فــي الطيبــة فــي كانــون الأول فــي 

أعقــاب جريمــة القتــل التــي راح ضحيّتهــا الشــاب مجــد شــيخ يوســف دعــا لهــا منتــدى الأمهــات الثكلــى، ائتــاف نســاء ضــد الســاح وعائلــة الضحيــة شــيخ 

ــي  ــاء" موقــع العرب ــاس، ناهــد. 12 تشــرين الثانــي 2022. "فلســطينيون ينظمون مســيرة ضــد العنــف والجريمــة فــي جســر الزرق يوســف. انظــروا: درب

الجديــد.   https://bit.ly/3IrhOAK )تم اســتقاء المعلومــات فــي17 كانــون الثانــي 2023(. ســما الإخباريــة. 4  كانــون الأول 2022. تظاهــرة احتجاجيــة 

فــي الطيبــة تنديــدًا بالجريمــة وتقاعــس الشــرطة الإســرائيلية. ســما الإخباريــة: وكالــة أنبــاء فلســطينية مســتقلة. https://vanl.ink/7grl7 )تم الاســترجاع 

بتاريــخ 17 كانــون الثانــي 2023(.

ــة المتابعــة المســؤولية عــن اســتفحال الجريمــة لإســرائيل وأجهزتهــا المختلفــة، مــن  ــارة بايــدن، حمّلــت ســكرتارية لجن ــاً، فــي ســياق بيانهــا الخــاص بزي فمث 	34

الشــرطة التــي لا تقــوم بعملهــا لمكافحــة الظاهــرة، إلــى الجيــش الــذي يشــكّل المصــدر الرئيــس لســاح الجريمــة، وإلــى الشــاباك الــذي يمنــح الحصانــة لقــادة 

عصابــات الإجــرام.  انظــروا البيــان فــي صفحــة لجنــة المتابعــة علــى "فيــس بــوك" بتاريــخ 18 تمــوز 2022.

/https://www.facebook.com/High.Follow.Up.Committee 	

قامــت لجــان إفشــاء الســام - بنــاء علــى نشــرتها التعريفيــة - مــن أجــل الارتقــاء بمجتمــع حضــاري خــال مــن العنــف، مــن خــال إقامــة لجــان ســلم محليــة تحظــى  	35

بموافقــة الســلطة المحليــة وتشــمل أفــرادًا مــن جميــع طوائــف البلــد، وتشــمل المركّبــات السياســية المختلفــة، بينمــا لــم تشــر إلــى ضــرورة وجــود نســاء فــي هــذه اللجــان، 

وإنمــا تدعــو لإقامــة لجــان نســائية خاصــة.  كمــا تنظــم هــذه اللجــان جميــع نشــاطاتها محافظــة علــى الفصــل شــبه المطلــق بــن النســاء والرجــال، حيــث النشــاطات 

العامــة يشــارك بهــا الرجــال بينمــا تشــارك النســاء فــي اللجــان النســائية فقــط. انظــروا: نشــرة تعريفيــة 2022: لجــان إفشــاء الســام القطريــة المنبثقــة عــن لجنــة 

/https://www.facebook.com/ifshaa.salam "المتابعــة العليــا. وانظــروا صفحــة اللجــان علــى شــبكة التواصــل "فيــس بــوك

كجــزء مــن مشــاركتها فــي حملــة الـــ 15 يومًــا لمناهضــة العنــف ضــد النســاء التــي يعلــن عنهــا عالميًــا وســنويًا بــن اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي  	36

25 تشــرين الثانــي واليــوم العالمــي لحقــوق الإنســان فــي 10 كانــون الثانــي.

انظــروا الخبــر بعنــوان "انطــاق حملــة "بكفــي حاملــة دمــي ع كفــي" ضــد قتــل النســاء بالداخــل". 23 تشــرين الثانــي 2022  صفــا- وكالــة الصحافــة الفلســطينية.     	37

ــي 2023( ــون الثان ــخ 20 كان ــترجاع بتاري https://vanl.ink/9BZ2O )تم الاس
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انظــروا الأخبــار الآتيــة فــي صفحــة كيــان علــى الفيــس بــوك: بعنــوان "التــم المتعــوس علــى خايــب الرجــا" فــي صفحــة كيــان بتاريــخ 3 كانــون الأول 2022 واللقــاء حــول  	38

حقــوق المتضرريــن مــن الجرائــم والجنايــات فــي 2 كانــون الأول وللقــاء فــي راديــو النــاس فــي 29 تشــرين الثانــي عــن الحملــة ضــد الفســاد والعنــف فــي الســلطات 

https://www.facebook.com/KayanFeministOrganization.ــة المحلي

جباريــن، ســيرين. 7 تشــرين الأول 2022 ״أمهــات ثكالــى فــي حيفــا تســتصرخ ضــد الجريمــة״. موقــع بكــرا https://bokra.net/Article-1500591   )تم الاســترجاع  	39

بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2023(

التعديــات التــي اعتبرهــا مركــز عدالــة -فــي رســالته إلــى المستشــارة القضائيــة للحكومــة والمستشــارة القضائيــة للكنيســت- عنصريــة وموجهــة ضــد العــرب وغيــر  	40

دســتورية وغيــر قانونيــة.  انظــر: "مركــز عدالــة: التعديــات والتشــريعات فــي وزارة الأمــن الداخلــي عنصريــة ضــد العــرب وغيــر قانونيــة ولا دســتورية" موقــع مركــز 

ــي 2023( ــون الثان ــخ 17 كان ــون الأول https://www.adalah.org/ar/content/view/10762 .2022 )تم الاســترجاع بتاري ــة. 26 كان عدال

ــع  ــي بإســرائيل".  موق ــي مكافحــة الجريمــة داخــل المجتمــع العرب ــي لإشــراك "الشــاباك" ف ــون الأول 2022.  "رفــض عرب ــرة.25 كان ــع الجزي ــي موق ــر ف انظــر الخب 	41

الجزيــرة. shorturl.at/lzCJX )تم الاســترجاع بتاريــخ 17كانــون الثانــي 2023(

 . https://did.li/4JGlC يهوشــوع بريينــر. ٢٣ آب ٢٠٢١. بينيــت يؤيــد دمــج الشــاباك فــي محاربــة الجريمــة داخــل المجتمــع العربــي وأرجمــان يعتــرض. موقــع صحيفــة هآرتــس 	42

انظــر كذلــك هيئــة التحريــر. 27 أيلــول 2021. ״بــدون شــاباك". موقــع صحيفــة هآرتــس. https://did.li/fV9YH )تم الاســترجاع بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2023(.

موقــع معاريــف.  30 حزيــران 2021 . ادعــاء مــن داخــل الشــرطة: المســؤولون عــن معظــم الجرائــم داخــل المجتمــع العربــي هــم مــن المتعاونــن مــع الشــاباك. موقــع  	43

معاريــف .   https://vanl.ink/MozvY )تم الاســترجاع بتاريــخ 17 كانــون الثانــي 2023( وللاســتزادة باللغــة العربيــة يمكــن العــودة إلــى: أبــو غــوش، نهــاد.  5  تمــوز  

2021.  "بعــد اعتــراف الشــرطة بمســؤولية جهــاز الشــاباك: العربــي مشــكلة أمنيــة والجريمــة أداة لســيطرة الدولــة.  مــدار المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية.  

shorturl.at/jDNTZ.  )تم الاســترجاع بتاريــخ 17 كانــون الثانــي 2023(

  https://did.li/JtGlC .ييفــت، ناطــي. 17 آذار 2022. "ناشــط القــوّة اليهوديــة أقــام دوريــة مســلحة بالنقــب بدعــم مــن الشــرطة وبلديــة بئــر الســبع". موقــع هآرتــس 	44

)اســتقاء المعلومــات بتاريــخ 2 شــباط 2023(

https://www.sayeret-barel.com/ )استقاء المعلومات من الموقع بتاريخ 2 شباط 2023( 	45

 https://did.li/JtGlC يفــت، ناطــي. 17 آذار 2022. " ناشــط القــوّة اليهوديــة أقــام دوريــة مســلحة بالنقــب بدعــم مــن الشــرطة وبلديــة بئــر الســبع". موقــع هآرتــس 	46

ــخ 2 شــباط 2023( )اســتقاء المعلومــات بتاري

نفس المصدر. 	47

ــد،  https://did.li/4E9YH. . )اســتقاء  ــي الجدي ــع العرب ــب". موق ــل".. مليشــيات إســرائيلية لمطــاردة عــرب النق ــد، نضــال محمــد. 18 آذار 2022. " ســرية برئي وت 	48

ــباط 2023( ــخ 2 ش ــات بتاري المعلوم

https://did.li/C23fT غبور، أساف. 20 شباط 2022. " عرب النقب عن وحدة برئيل: ميليشيا مسلحة يمينية وعنصرية". موقع مكور ريشون 	49

     https://did.li/yieIw .يفت، ناطي. 8 تشرين الثاني 2022. "بلدية بئر السبع تقترح منحًا لمن ينضم للوحدة المسلحة التابعة لقوّة يهودية". موقع هآرتس 	50
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   نبيل الصالح 

علــم  مــادة  الاجتماعية،  يــدرّس  العلــوم  فــي  باحــث  

فصليــة  فــي  مشــارك  والمدنيات.  محــرر  الاجتمــاع 

»مــدار«.  يصدرهــا  التــي  إســرائيلية  قضايــا 

   د. عرين هواري

 أكاديميــة وناشــطة نســوية. حاصلــة علــى اللقــب الثالــث 

ــى  ــبع. تعن ــر الس ــة بئ ــي جامع ــدر ف ــات الجن ــي دراس ف

أبحاثهــا بالنشــاط النســائي الفلســطيني داخــل الخــط 

الأخضــر بــن النســوية، الديــن والســلطة السياســية، 

وهــي مديــرة برنامــج الدراســات النســوية فــي مــدى 

الكرمــل: المركــز العربــي للأبحــاث الاجتماعيــة التطبيقيــة 

فــي حيفــا. محاضــرة غيــر متفرغــة فــي الجامعــة العبريــة. 

   وليد حباس

للدراســات  الفلســطيني  المركــز  فــي  رئيــس  باحــث 

ــم  ــرة عل ــي دائ ــوراه ف ــب دكت ــدار«، وطال الإســرائيلية »م

ــدة  ــورات ع ــه منش ــة، ول ــة العبري ــي الجامع ــاع ف الاجتم

يمكــن متابعتهــا علــى موقعــه الأكاديمــي:

 https://orcid.org/0000-0002-9516-6550

   عبد القادر بدوي

مســاعد بحــث فــي المركــز الفلســطيني للدراســات 

فــي  ماجســتير  وطالــب  »مــدار«،  الإســرائيلية 

الدراســات الإســرائيلية فــي جامعــة بيرزيــت، تتمحور 

أطروحتــه حــول تحــولات المجتمــع المدنــي الإســرائيلي 

وتأثيــر جمعيــات ومنظمــات اليمــن فــي السياســة 

الإســرائيلية؟.

   د. هنيده غانم

المديــرة العامــة لمركــز »مــدار«، حاصلة على شــهادة الدكتوراه 

فــي علــم الاجتمــاع مــن الجامعــة العبريــة فــي القــدس عــام 

ــم الاجتمــاع السياســي والثقافــي، لهــا  2005، مختصــة بعل

مجموعــة مــن الدراســات المنشــورة عــن سياســات الاســتعمار 

فــي فلســطين،  والــدور الاجتماعــي للمثقــف الفلســطيني بعــد 

النكبــة، اليهوديــة والقوميــة فــي اســرائيل.

   أنطوان شلحت    

باحــث فــي الشــؤون الإســرائيلية، ناقــد أدبــي أنجــز 

مجموعــة كتــب فــي مجــال النقــد الأدبــي، كمــا ترجــم عــن 

ــة الفلســطينية  ــي الصحاف ــب.  ينشــر ف ــدة كت ــة ع العبري

ــدة  ــدة »المشــهد الإســرائيلي« ووح ــر وح ــة.  مدي والعربي

ــدار«.  ــي »م ــة ف الترجم

   د. فادي نحاس 

ــوم السياســية  ــي العل ــوراه ف ــى شــهادة الدكت حاصــل عل

مــن جامعــة حيفــا، باحــث فــي مركــز »مــدار« متخصــص 

فــي شــؤون الجيــش والأمــن القومــي الإســرائيلي، يعمــل 

محاضــراً فــي كليــة بيــت بيــرل.

   د. عاص أطرش 

الدراســات  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حاصــل 

الســكانية واقتصــاد العمــل مــن الجامعــة العبريــة فــي 

ــتطلاعات  ــاث والاس ــا للأبح ــد ياف ــر معه ــدس، مدي الق

فــي دبوريــه – الناصــرة، نشــر العديــد مــن الكتــب 

الصناعيــة  »المبــادرات  كتــاب  منهــا  والدراســات 

لــدى  »البطالــة  كتــاب  اســرائيل«،   فــي  العربيــة  

العــرب«، »الصناعــة العربيــة«.  صــدر لــه عــن »مــدار« 

كتيــب »الاســتيطان:  آثــار كارثيــة علــى الاقتصــاد 

الفلســطيني«

المشاركون في التقرير
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